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 لي لى لم لخ
 

 القرآن الكريم معجزةٌ خالدةٌ لكلّ زمانٍ ومكانٍ، وعطاؤه متجدّدٌ 
تطاع أن يستمدّ من القرآن الكريم لا ينفد، وكلّما تطوّر العقل البشريّ اس

 وصل إليه.  وعلومه ما يوافق التّطوّر العلميّ الّذي
وآيات القرآن الكريم مكتنزةٌ بعطائها العلميّ والفكريّ والرّوحيّ، وهو  
كتاب هدايةٍ، فيه إشاراتٌ علميّةٌ لا يمكن أن تُصادم العقل البشريّ في أيّ 

 زمنٍ من الأزمان.
:  كتاب الله؛ امتثالًا لأمره   اولة تدبرٍّ لآيات وهذا التّفسير هو مح

فهو      ، متمسّكين بهدي نبيّنا محمّد ]محمّد[  ِّكاكلكمكىكيلملىليّٰ
قرآناً يمشي بين النّاس في نهجه      عليه نزل وبه أخذ وعمِل، فقد كان   الّذي

 .ر به أم وسيرته وسلوكه وهديه وأقواله وأفعاله، وبالعلم الّذي
الكريم ن عطاء القرآن  محاولةً عصريةًّ للأخذ م  فكان هذا التّفسير الجامع

لم يفرغ في زمن النّزول، وإنّّا تعدّى كلّ العصور، ومواكبةً لتطوّر العقل  الّذي
لعلم الحديث في فهم النّصّ من خلال التّفكّر والتّعقّل  البشريّ ومعطيات ا

ن، أفلا يتدبرّون،  أمر به القرآن الكريم: )أفلا يعقلون، أفلا يتفكّرو   والتّدبرّ الّذي
 أفلا ينظرون(. 

 والله ولّي التّوفيق                                             
 تور محمّد عبد الستّار السيّدالشّيخ الدك                               
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                         عشر بعسّاالجزُءُ ال                   
 ( 112-1) الأنبياءســـــورة                            

 (78-1) جّ ــــال ورة ـــــس                            
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  ((الأنبياء الأنبياء ))    ةُ ةُ ور  ور  سُ سُ 
 (112-1الآيات: )
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 الأنبياءسورة 
 

يّة  في ترتيب المصحف، وهي سورة مكّ  نو الواحدة والعشر هي السّورة 
نزلت بعد سورة )إبراهيم(، وقبل  ( آية، وأُ 112بقول الجميع، عدد آياتها )

   .القرآن الكريم ( بترتيب نزول72سورة )المؤمنون(، وهي السّورة )
   : ِّمخمم مح مج لي لى لم لخّٰ  -   (1)الآية         

ا أن يكون زمناً أو مكاناً، فإذا  الاقتراب: إمّ : ِّلى لم لخّٰ
وإذا  ، يعني مكانه ِّلى لم لخّٰقلنا:  ،كانت المسألة في مسافات 

مان أو  زّ الة الحدث من ظرفيّ  فالاقتراب: دُنُ وّ  ،قلنا: اقترب زمنه ،منكانت للزّ 
لازم   ذلك أمرٌ   على أنّ   يدلّ   ِّلخّٰ  :حينما يعُبِّّ بالماضي    والحقّ ،  كانالم

ل قبِ مُ   ثون عن أمرٍ البشر حينما يتحدّ بينما  ،  من أن يحدث   ولا بدُ    ،وسيحدث 
ه  هكذا بالجزم والحكم بأنّ  (اقتربَ ) اقتربَ؛ لأنّ يقولون: لا و  ،ب يقولون: يقتر 

ا عليها، أمّ  الأحداث ويقدرذي يملك الّ   الله حدثَ فعلًا لا يقولها إلّا 
لا يملكه بعد أن    الإنسان فلا يملك الأحداث، ولا يستطيع الحكم على شيءٍ 

 حل: لنّ ]ا  ِّفىفي ثي ثى ثن ثمّٰ:  ومثال ذلك في قوله  ،  فظظ بهذا اللّ يتلفّ 

فكيف   ، إذا كان لم يحدث بَ عْدفلا يقُال لك: لا تستعجل شيئاً إلّا   ،[1  من الآية
من  حل:]النّ  ِّفىفي ثيّٰوالمستقبل  ،[1 من الآية حل:]النّ  ِّثمّٰجمع بين الماضي  

ولا يستطيع أن يتحدّث ، الإنسان هلكيملا  ستقبليتعلّق بالمأمر فأيّ  ؟[1 الآية
 ني نى نن نم نز نرّٰ:  كما في قوله  ،  عنه إلّا إذا قال: إن شاء الله

عن ف القول ردِ نُ لا بدُ  أن ، ف[24 من الآية - 23]الكهف:  ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ
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  وهناك قدرةٌ   هناك فعلٌ ف  ،"سأفعل ذلك غداً "  إن قلت:  بالمشيئة؛ لأنّ المستقبل  
ا جاء غَدٌ فتغير  عنصر من شيئاً، وربّ  تعُين على الفعل، ونحن لا نّلك منها

من احتمال   نانفس أ ئنُبِّّ ريد، فينبغي أن نوبين ما  نا ناصر، وحال بينهذه الع
ذي يملك هذه ردُّ الأمر إلى القادر عليه الّ نو  ،قول: إن شاء اللهنف ،الكذب 
غة قد راعتْ  اللّ  نجد أنّ و يعلّمنا ألّا نكون كاذبين،  فالله ، هاكلّ   العناصر

عل قُلْ فعلمتَ حدوث ال من المناسب، فإنْ م، ووضعتْ له الزّ قدرة المتكلّ 
قُلْ:   ، ه للحضور واستعد  لهه توجّ علمتَ أنّ إنْ و ، " حضر فلان"بالماضي: 

ذي  هذا الّ  ،أي: بعد ذلك  ؛قريباً، أو سوف يحضر : أي ؛ "سيحضر فلان"
فيملك زمام الأشياء وتوجيهها، وكلّ شيء      ا الحقّ أمّ   ،يناسب قدرة البشر

فصدِّق؛  ،(اقترب )أو  (أتى)قبل: للأمر المست، فإنْ قال كوينيّ مرهون بأمره التّ 
ذي يملك الانفعال ، وهو وحده الّ ه لا شيء يُُرج الأمر عن مراده لأنّ 

 لخّٰ: لذلك يقول ؛ ، فإنْ قالها فَقد انتهتْ المسألةِّسخ ّٰلكلمة 

وقد ورد   ،(سيقترب )أو  (يقترب )ولم يقل:  ، بصيغة الماضي ِّلى لم
، ]القمر[  ِّتجتح به بم بخّٰ:  أيضاً في قوله    ِّلخّٰالماضي  الفعل  

 صار قريباً  اً حتّ أي: دنا جدّ  ؛ا اقترب فاقترب غير قَ رُب، قرُب: يعني دنا، أمّ 
 منك.

فالحساب أنْ تحسب  : عِدّة لها معانٍ الحساب: كلمة : ِّلىّٰ
يء بالأعداد جمعاً، أو طرحاً، أو ضَرْباً، وتدير حصيلة لك أو عليك، فإنْ  الشّ 

ربط المسبِّبات  أو ت، ت عليك فأنت مدينكانت لك فأنت دائن، وإنْ كان
 ، باً هو الله  فيقتضي مُحَاسِ   ِّلى لم لخّٰ  : ا الحساب في أمّ ،  بأسبابها 
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تي أحدثوها في اس، ومُحَاسَباً عليه وهي الأعمال والأحداث الّ اسَباً هم النّ ومحَُ 
ما كان  ف ،دنياهم، وهذه قسمان: قسم قبل أنْ يُكل فوا، وقسم بعد أن كُلِّفوا

ا تركنا نّرح ونرتع في  عليه، إنّّ  كليف وسِنِّ البلوغ لا يحاسبنا الله لتّ قبل ا
ا بعد البلوغ فقد كل فنا بأشياء تعود  سأل عن شيء، أمّ دون أن نُ  مه عَ نِ 

وهذا   (،لا تفعل)و  (افعل  )ذي يضمن سعادتنا بعلينا بالخير، وألزمنا المنهج الّ 
ليست جُزاَفاً، جماعة  و ألة حساب،  س لماف،  لنا أم لم نفعلعَ ب، ف َ يقتضي أن نحاسَ 

فإنْ كان  خبير،   هوو ،  ب هو اللهوالمحاسِ ، ارة وجماعة في النّ في الجنّ 
؛ لذلك يضاعف  يادة كما يشاء بالفضل والزّ  نالَ الحساب في الخير عامَ 

 :كان على قَدْره دون زيادة، كما قال    رّ الحسنات، وإنْ كان الحساب في الشّ 
هو لا ينتفع با يقضيه  ف ،  ب هو الله  وما دام المحاسِ ،  [بأ]النّ   ِّصحصخ سمّٰ

على الخلَْق، فمن رحمته بنَِا ونعمته علينا أنْ حذ رنا من أسباب الهلاك، ولم  
كاليف،  ا أبان لنا التّ يأخذنا على غَفْلة، ولم يفاجئنا بالحساب على غرةّ، إنّّ 

له، فلا نسير في  يوم الحساب لسنتعد  عن وأوضح الحلال والحرام، وأخبّنا 
 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمّٰ: فقال ، ياة على هواناالح

فهم اده أنْ وعدهم هذا الوعد، وعرّ ببع من رحمته و  ،لزلة[]الزّ  ِّبمبه بخ بح
وبة  الأخطاء، واستئناف التّ تدارك يمكن لهم فنيا، هذا الميزان وهم في سَعَة الدّ 

رها على أسماعنا وعظة ويكرّ يعِظنا هذه الم همن رحمته بنا أنّ و الح، والعمل الصّ 
 لخّٰ :أنهّ أهوالها، فمن الآن اعلمو لقيامة بافاجئْنا يُ لم  فالله ، ليلَ نهارَ 

وما دام الأمر كذلك فعلى الإنسان أن يُ قَدِّر قَدْر الاقتراب، ،  ِّلى لم
نيا منذ خلقها  عُمرك هو عمر الدّ   أنّ    يوم الحساب، ولا تظنّ ومت سينتقل إلى
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فبمجرّد موتك انتهى نياك على قَدْر مُكْثك فيها، رك ودا عم، إنّّ  الله
  قد تكون اعة السّ و  ، تتوب يمهلك الأجل حتّ ولا  عملك، فالفترة قصيرة، 

، لكن من مات   اللهلا يعلمه إلّا وقت طويل بعيدة، وبيننا وبين القيامة 
ر تي يقضيها في القبّ لا يشعة الّ المدّ  انقطع عمله، واقترب وقت حسابه؛ لأنّ 

   .ِّلى لم لخّٰ:  ، لذلك قالا ساعة من نهاربها، فكأنهّ 
الحساب،    اسلنّ ومن مصلحة االحساب لهم وعليهم،    مع أنّ   : ِّلمّٰ

   وإلّا لتحوّلت الدّنيا إلى غابة.
  الإنسان، يء عن بالالغفلة معناها: زحزحة الشّ  : ِّمح مج ليّٰ

  ، سيانلة غير النّ ره ولا يغفل عنه، والغفأنْ يتذكّ   وإنّّا يزحزح عنه،  الواجب ألا  و 
ا   تغيب عن بالك، أمّ ، وألا  ها  تهمل الغفلة أن تهمل مسألة كان يجب ألا  ف

ين، وهو  ة الدّ وغفلتهم هنا عن أصل وقمّ ، ة الإنسانسيان فخارج عن إرادالنّ 
ين، وهذه هي  تي جاء بها الدّ الغفلة عن الأحكام الّ و ة، الإيمان بالألوهيّ 

 نح نج مي مىّٰ بعدها: ين بدليل قوله المعاصي، والكلام هنا عن الكافر 

 . ِّنى نم نخ
 .م مفتعلون هذا الإعراضأي: أنهّ  ؛على الافتعال تدلّ  :ِّمخّٰ

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مىّٰ -  (2)الآية        

   :ِّهىهي

   .ةل مرّ يعني: يسمعونه جديداً لأوّ  : ِّنىّٰ
لا يعطونه اهتماماً، ولا يُ لْقون له بالًا،   :ِّهى هم هج نيّٰ
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ويُحرّضون عليه، كما جاء في   ، به ي بعضهم بعضاً دون هذا، ويوُصِ وهم يتعمّ 
 ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخّٰحكاية عنهم:      قول الحقّ 

 .لت[]فصّ  ِّجمحج  جح
فل لا قَصْدَ فيه لغاية، كما يأخذ الطّ  أن تشغل نفسك بعملٍ عب: واللّ 

 اسة أخيه، ويعبث فيها بالقلم دون هدف. غير كرّ الصّ 
  من الآية د:]محمّ  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئحّٰ: يقول   ،هووهناك أيضاً اللّ 

هذه الغاية تضعها أنت لنفسك،   هو عمل مقصود لغاية، لكنّ  هو:اللّ و  ،[36
   . أو يضعها غيرك مم نْ يريد أنْ يفُسِدك بها

 رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يجّٰ -  ( 3)الآية        

   : ِّئزئم ئر ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ

ا  منهم يفعل هذا الفعل في نفسه، إنّّ ويا ليت كلّاً :  ِّيحيخ يجّٰ
  .هوعب واللّ ليفسدوه باللّ   على الحقّ يتآمرون جميعاً 

والن جْوى أو   ،لإثم ويُسِرُّونه باأي: يتناجَوْن  : ِّيى يمّٰ
 هى هم هج ني نى نم نخّٰ:  وت، كما جاء في قوله  ناجي: خَفْض الصّ التّ 

كم مستورون عن  وا أنّ فلا تظنّ ، [7 من الآية ]المجادلة: ِّيى يم يخ يح يج هي
 ، أو تُُْفون عنه شيئاً.   الله

؟ سائلًا سأل: ومَن الّ  كأنّ   : ِّذٰ يي يى يمّٰ ذي أسَر 
لم، فقد ظلموا  ة في الظّ عامّ  ِّذّٰٰ : وكلمة ،ِّذٰ ييّٰفأجاب: 
 :رك أعظم ظلم، قال  والشّ   عليهم بالعذاب،   ظلمهم عائدٌ   لًا؛ لأنّ أنفسهم أوّ 
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 .حقوقهم ثانياً فأكلوااس  النّ  واظلم ثمّ   ، ِّئرئز  ّٰ ِّ ُّّٰ
جوى  النّ  بها؟  رسول الله تي أسر هَا القوم؟ ومَنْ أخبّجوى الّ فما النّ 

فكيف ،  [8  من الآية  ]المجادلة:  ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ ني نىّٰ:  قوله  هي  
هذه المقولة، وقد قالوها في أنفسهم وأسرُّوها؟ ألم يكُن على   دٌ عرف محمّ 

ذي أخبّه با يدور هو الّ  مقولتهم؟ وأنّ  هؤلاء أن يتنب هوا: كيف عرف 
  ه خافية، كان عليهم أن يلتفتوا إلى ربّ فى عليذي لا تَُْ الأعلى، الّ  ربُّه الإله

شيء فيرتدعوا عَم ا هم فيه،   ذي يعلم خَبْءَ كلّ الّ  ، الله الإله الحقّ  دمحمّ 
   :ا جاء في تناجيهموممّ 

ه بشر،  لأنّ  ؛أنكروا أن يكون رسولاً ف :َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
 حسب زعمهم. سول لا بدُ  أن يكون ملكاً والرّ 

حر يفُرّقِ  م يروْنَ السِّ لأنهّ   ؛حْراً سِ الكريم  آن  فسمُّوا القر   :ِّّٰ ِّّٰ
   .بين الابن وأبيه، والأخ وأخيه

 .يفعل مثل هذاالكريم القرآن  أنّ  :ِّئز ئرّٰ
 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئنّٰ -  ( 4)الآية        

   :ِّتزتم

 هذا وقد أسرهّ القوم؟  د بكلّ سائلاً قال: من أين لك يا محمّ  كأنّ 
   . عليه خافيةفلا تَُْفى  :ِّبنبى بم بز بر ئي ئى ئنّٰ
العليم با يفُعل،  ،ميع لما يقُال ويُسرّ السّ  :ِّتز تر بيّٰ

 فالأحداث أقوال وأفعال.
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 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ  -   (5)الآية         

   : ِّكاكل قي قى في

  :با قالوا، بل قالوا أيضاً  اتمادَوْا، ولم يكتفو م تعني أنهّ  :ِّتنّٰ
الحزمة من الحشيش  أصلأضغاث: جمع ضِغْث، و  :ِّثر تيّٰ

 هج ني نى نم نخ نحّٰ: وب ة أيّ في قصّ لفة الأشكال، كما جاء مخت

وردْت أيضاً في قد و ، حزمة من أعواد الحشيش :أي  ؛[44 من الآية ]ص: ِّهمهى
 . ]يوسف[ ِّمىمي مم مخ مح مج لىلي لم لخّٰرُؤْيا عزيز مصر: 

   .ه قد كذبه واختلافقالوا: تعمّ   ،تمادَوْا : أي : ِّثم ثزّٰ
ة  متضاربة في ماهيّ  اماتهم لرسول الله أقوالهم واتهّ ف : ِّثي ثى ثنّٰ

ة يقولون: ساحر،  ه من البشر، ومرّ ون أنّ ر ة ينكطهم، فمرّ ما هو؟ وهذا دليل تُبّ 
 يقولون:  ثمّ   يقولون: مفتر، والآن يقولون: شاعر!!ة ومرّ 

ما أقنعتْهم، الكريم آية القرآن  كأنّ   : ِّكا قي قى في فىّٰ
الكريم والقرآن    ون،ابقتي جاء بها السّ فلم يكتفُوا بها، ويطلبون آية أخرى مثل الّ 

المعجزة من  م سيؤمنون إذا جاءتهم الآية يردّ عليهم في هذه المسألة: لو أنهّ 
ؤمنوا مهما يم لنْ د أنهّ وابق تؤكّ ا السّ عليهم، إنّّ  اتي اقترحوها لأنزلناهالّ السّماء 

 جاءهم من الآيات، وهذا من أسباب العذاب.
 مم ليما لى لم كي كى كمّٰ - (6)الآية        

   :ِّنرنز

ابقة، وهم كأمثالهم من جربة مَر ت مع غيرهم من الأمم السّ التّ ه هذف
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 : ، كما قال آمنوا، كما لم يؤمن سابقوهم ابقين لو أنزلنا عليهم الآية ما السّ 
  .[28 من الآية ]الأنعام: ِّهجهم ني نى نم نخ نح نج ميّٰ

 يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نمّٰ - (7)الآية        

   :ِّئمئه ئخ ئح ئج يي

وطلبهم أن يكون    سول  ة الرّ ريّ ضهم على بش على اعترا    الحقّ يردُّ  
يعني:  ،  [6  من الآية  غابن:]التّ   ِّيم يزّٰآخر:    سول ملكاً، كما قالوا في موضعٍ الرّ 

ته؟  سول يهديكم ببشريّ هم مثلنا، وليسوا أفضل من ا، فكيف يهدوننا؟ وهل الرّ 
سول ليس مُصلِحاً الرّ  أم بشيء جاءه من أعلى؟ هل منهجه من عنده؟

وابق فيمَنْ وقد سبقت السّ  ،كم وربّ ربّ  ا هو مُبلِّغ عن الله اً، إنّّ اجتماعيّ 
ولو   ، ِّيزيم ير ىٰ ني نى نن نمّٰ :سول بشراً قبلكم أن يكون الرّ 

 سول مَلَكاً. أرسلنا إليهم ملَكَاً لجاءكم الرّ 
أصحاب الرّسالات وهم  :ِّئم ئخ ئح ئج يي يى ينّٰ
أن   بّ المفروض في النّ  نّ ذلك لأ  جالاً أم ملائكة؟، ماذا أرسلنا إليهم أرِ السّابقة

يكون قدوة لقومه وأُسْوة، مُبلِّغَ منهج، وأُسْوةَ سلوك، منهج يطُبِّقه على نفسه، 
 ا هو أسُْوتهم وقُدْوتهم، وشرطٌ هو عنه بنَجْوة، إنّّ   اس على أمرٍ فهو لا يحمل النّ 

ي مع المتأسّ ذاته الجنس يكون منفي القدوة أنْ  أساسي    به.  ى : المتأسِّ
كٍّ من هذه المقولة فاسألوا  أي: إنْ كنتم في ش : ِّيي يى ينّٰ
 أهل الكتاب. منابقين كر من السّ أهل الذّ 

 . ا مسألة عِلْمُها مشكوك فيهلأنهّ  : ِّئم ئخ ئح ئجّٰ
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 تخ تح تج به بم بخ بح بجّٰ - (8)الآية        

   : ِّتمته

  .سلأي: الرّ  : ِّبح بجّٰ
ك، يعني: شيئاً مصبوباً جامداً لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرّ  :ِّبخّٰ

ا هم بشر يأكلون ويشربون كأيّ بشر، ويمشون في الأسواق، ويعيشون حياة  نّّ إ
   .ةالبشر العاديّ 

 فج غمّٰ:  قال    ،فليس الخلود من صفة البشر  :ِّتم تخ تحّٰ

 ني  نىّٰ:  ، وقال  [نبياء]الأ   ِّكلكم كخ كح كج قحقم فم فخ فح

  ِّنحنخ نج مم مخّٰ: ، وقال [185عمران: من الآية آل ] ِّيريز ىٰ
 .مر[]الزّ 

 خم خج حم حج جم جح ثمّٰ -  (9)الآية        

   :ِّسجسح

سل أنْ يَصْدقهم وعده، وهل رأيتم في الرّ  ة من سُنَن الله هذه سُنّ  
ألم  هاية أن انتصروا عليه؟رسولًا عانده قومه وحاربوه واضطهدوه، وكانت النّ 

 حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخّٰ:    يقل الحقّ 

وأهلكنا  وكان صِدْق الوعد أن أنجيناهم ومَنْ نشاء، ات[افّ ]الصّ  ِّخجخم حم
  .المسرفين

 ذين تجاوزوا الحد  المعروف.  الّ : ِّسجّٰ
 ، والوفاء لهم با وعدهم.  سل جميعاً النُّصْرة من اللهفنهاية الرّ 
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 ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخّٰ -  ( 10)الآية        

   :ِّضمطح

: ما أنزلتُ إليكم آية بعيدة عن  بّ المكذِّبين للنّ   الحقّ يُاطب 
ا نزل  مّ  ول من جنس ما نبغتُم فيه،م رسولًا بآية ا أرسلتُ إليكمعرفتكم، إنّّ 
ألفاظاً تُستقبل   الكريم  في القرآن  فهمتموه وعرفتم مراميه، بدليل أنّ القرآن الكريم  

سون له  كم تتلمّ داً فيها مع أنّ ولم تعترضوا أنتم عليها، ولم تُكذِّبوا محمّ  ،بالغرابة
ما سمعنا أحداً منهم قال:   ِّلخ ّٰ  :ا نزلتْ مّ  فمثلاً ل،  ةخطأ، وتبحثون له عن زلّ 

ه أتى بكتاب مُعْجز فاسألوه: ما معنى داً يد عي أنّ محمّ   د، إنّ ها المؤمنون بحمّ أيّ 
م فهموها وقبلوها، ولم يجدوا فيها  على أنهّ  ا يدلّ ممّ ما فعلوا ذلك، ؟ ِّلخّٰ

العرب في لغتهم وأسلوبهم في الكلام يستخدمون   ؛ لأنّ   مَغْمزاً في رسول الله
 نبيه. لحروف للتّ هذه ا

،  الكريم القرآنكر يطُلق بعنى: الذّ  سبق أنْ أوضحنا أنّ  :ِّضجضح صمّٰ
يت والشّ  ذكير أو  أو بعنى: التّ  ،رفأو بعنى: الكتب المنزلّة، أو بعنى: الصِّ

أنزل   وأنهّخالقاً،  كر هنا قد يُ راَد به تذكيرهم بالله والذّ ، حميدسبيح والتّ التّ 
شرفكم وصيْتكم  وهو  ،  ويكفي أنّ القرآن الكريم عربّ ،  القرآن الكريم شرفاً لهم

ها  نيا كلّ ذي نزل للدّ الّ الكريم القرآن  اهة شأنكم بين الأمم؛ لأنّ ومكانتكم ونب
م  كان أولى لهفاً  عربيّ نزل  الكريم   لهم أنّ القرآن  يبيّن   الله    نزل بلغتكم، فكأنّ 

 ؤمنوا. يأن 
خيركم في هذا   نّ لون أ أفلا تعُملِون عقولكم وتتأمّ  : ِّضم ضخّٰ
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 تريدون خُلقاً وديناً ففي القرآن، فإنْ كنتم في الدّنيا والآخرةالكريم  القرآن
  ، وأيُّ شرفٍ الكريم ، وإنْ كنتم تريدون شرفاً وسُمعة وصيتاً ففي القرآنالكريم

نزل الكريم فالقرآن  ؟عربّ الكريم ، والقرآن عربّ  بّ اس: النّ بعد أن يقول النّ 
ة وعاءً  غة العربيّ بأن جعل اللّ الكريم القرآن  مبين، فحفظ الله  عربٍّ  بلسانٍ 

 ،ها وصيتها من القرآن الكريمأخذت عزّ و لكلامه، فهي محفوظة بالقرآن الكريم،  
مِ ك ف ضْلِ اِلله ع ل ى  مِ اِلله ع ل ى س ائرِِ الك ل  و ف ضْلُ ك ل  »، ومن كلام الله 

لْقِهِ   .(1)«خ 
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -  ( 11)الآية        

   : ِّمينج مى

   الحقّ  ذي لا جَبَّْ فيه، وكأنّ هو الكَسْر الّ  :: القَصْمِّلم لخّٰ
المة، ليأخذوا منها عِبّْة وعِظةَ، فليس بِدَعاً  يضع أمام أعينهم القُرَى المكذِّبة الظّ 

 لخّٰلذلك قال:  ،اريخأنْ نقصم ظهور المكذِّبين، بل لها سوابق كثيرة في التّ 

يتُم أعناقكم وَ ذروا إنْ لَ حاتي لا تُ عَدُّ، ففيد الكثرة الّ ة تُ يّ وكم هنا خبّ  ،ِّلم
 بكم ما نزل بهم. الله  أَنْ ينُزلِ 
 . بعدهم خَلْف آخرون أي: خَلفَ  : ِّمي مى مم مخّٰ

   : ِّهمهى هج ني نى نم نخ نحّٰ  -  (12)الآية        

  .أي: حين أحسُّوا العذاب : ِّنم نخ نحّٰ
  لا يلحقهم العذاب. حتّ  : ِّهم هج ني نىّٰ

 

 . (2926الحديث رقم )  ، 25باب   ،أبواب فضائل القرآن :  سنن التّرمذيّ ( 1) 
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يعني: ضَرْبها    ،ةابّ والأصل فيه: ركَْضُ الدّ هَرْولة،   ريع بالسّ   يالجرَْ :  كْضُ والرّ 
يعني: اضرب الأرض    ،[42  من الآية  ]ص:  ِّيجيح هّٰٰومنها:    ،برجِلْه كي تُسرع

 .[42 من الآية ]ص:  ِّئمئه يه يم يخّٰ  :برجِلك لتُِخرج الماء
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هيّٰ  -   ( 13)الآية         

   : ِّىٌّٰ

 لخّٰكذِّبين قد م الغاية من العذاب، فقال: ء الم ة هؤلافي قصّ   الحقّ 

ا أحسّوا العذاب تركوا  مّ   م لفص ل القَصمْ بأنهّ   ثمّ   ،ِّمح مج لي لى لم
يلحقهم العذاب، وهنا يقول لهم: لا تركضوا    لاحتّ قريتهم، وأسرعوا هاربين 

 وعودوا إلى مساكنكم، وإلى ما أتُرفِْتم فيه. 
أي:   ؛مثل: فرح يفرحَ ،جل يترف ف الرّ ل: تر نقو  ،نعُّمفُ: هو التّ والترّ 

،  فمعناها: أخذ نعيماً وأبطره  ، جلفقيل: أترف الرّ   ،تنع م، فإذا زيِدتْ عليها همزة 
 عيم؛ ليكون عقاباً له. يعني: غر ه بالنّ ،  ومنها أيضاً: أترفَهُ الله 

يعني: أعطاهم نعيماً  ،  من أترفه الله    ،ِّيي يى يم يخّٰ  :فقوله هنا
يريد بهم العذاب،  لكن ما دام الله  ،عليهم العذاب ، فيجرّ ون حق هلا يؤدّ 

قالوا: فَ رْق بين عذاب واحد وعذابين: العذاب أن تُوقع على  فلماذا ينُعِّمهم؟
تعذبه، فقد أوقعتَ به عذابًا فوق  ا أن تنُعِّمه وترفعه ثمّ إنسان شيئاً يؤلمه، أمّ 

 له لم لخ لح لج كم كلّٰ: الكريمومن ذلك قَ وْلُ القرآن ، عذاب 

ة والمال والجاه والأرض والدُّور  حّ أعطيناهم الصّ   ،[44  من الآية  ]الأنعام:  ِّمخ مح مج
من   ]الأنعام:  ِّيجيح هٰ هم هج نه نم نخ نح نج ممّٰ  ،والقصور
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على  وهكذا يكون أَخذْه أليماً شديداً، فعلى قَدْر ما رفعهم الله  ،[44 الآية
 قَدْر ما يكون عذابهم. 

لا لهم كما   ،[44  من الآية  الأنعام:]  ِّله لمّٰ:  ومَلْمَح آخر في قوله  
هم، تصلحمه في  فليس هذا كلّ   ،]الفتح[   ِّمجمح لي لى لم لخّٰ:  قوله    في

لهم، وهم سيَبطرون  بل هو وَبَال عليهم، فلا تغترُّوا بها، فقد أعطاها الله 
 بها، فتكون سببَ عذابهم. 

أي: عودوا إلى مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من   :ِّىٰ رّٰٰ
عيم؟ أين ذهب؟ أحداً يمرُّ بكم فيسألكم: أين ما كنتم فيه من النّ  عيم، لعلّ النّ 

ا حدث،  لكن ما هم فيه الآن من الخزي سيُخرس ألسنتهم، ولن يقولوا شيئاً ممّ 
 :ا سيكون قولهم وسلوكهمإنّّ 

   :ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّّٰ  -  (14)الآية        

 من واصخلّ يتوعذابه حاولوا الهرب ل ا أحس  المكذِّبون بْأسَ الله مّ  ل
   العذاب، فقال لهم: ارجعوا إلى ما كنتم فيه، فلن ينُجيكم من عذاب الله

ا وجدوا أنفسهم في هذا الموقف  فائت، فلمّ  شيء، ولا يفوت عذاب الله 
ا  عوها، ويحكموا عليها بأنهّ فتوج هوا إلى أنفسهم ليقرّ  الحسرة لم يجدوا شيئاً إلّا 

 ما نزل بها.  تستحقّ 
يا   : أو ،يا بؤسي  :عذاب، كما تقولعلى ال ينادون : َِّّ ٍّّٰ
 شقائي. 

هم؛ لأنّهم لا يستطيعون أن يظلموا  ظالمين لأنفس  : ِّّٰ ِّ ُّّٰ
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 هم  هج  ني نىّٰ: هم ظلموا أنفسهم، قال ربّهم بأنّهم كفروا به، ولكنّ 

   .[الزّخرف] ِّهييج  هى
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ -  (15)الآية        

   :ِّبمبن

  فلم ،ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰأي: قولهم:  :ِّئى ئن ئم ئزّٰ
ا كانت ديدنهم، وأخذوها تسبيحاً:  ة واحدة سرقة عواطف مثلًا، إنّّ لوها مرّ يقو 

فلا شيءَ يشفي صدورهم   ، ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰ ،ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰ
يعُزّيِ نفسه نادماً يقول: أنا   ذنبكما يجلس الم  ،يرُدِّدونها هذه الكلمة إلّا 

 . مخطئ..، أنا ئمُخط
   .جمعهرعْ بعد المحصود وهو الزّ  :الحصيد: أي :ِّبز بر ئيّٰ
جة مشتعلة الخمود من أوصاف النّ  : ِّبمّٰ ار بعد أنْ كانت مُتأجِّ

يشير    الحقّ  كأنّ   ،تصير ترابًا وتذهب حرارتها  ملتهبة صارت خامدة، ثمّ 
، وقد خمدتْ  وجَدَلهم وعنادهم معه ، سول لرّ اإلى حرارتهم في عداء 

        ار وصارتْ تراباً.هذه النّ 
   :ِّتىتي تن تم تز تر بي بىّٰ  -  ( 16)الآية 

موات والأرض خَلْق السّ  يعطينا المثل الأعلى في الخلْق؛ لأنّ  نا ربّ 
  ِّجم جح ثم ته تم تخ تحّٰ: ، يقول كبيرةمسألة  

، أمّا  الحياة بأقوام آخرين دوتتجدّ  ون،وتيمو  ونولَدياس فالنّ  ،[57 من الآية ]غافر:
ماء والأرض وما بينهما من نجوم وكواكب فهو خلْق هائل عظيم منضبط السّ 
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لا   والحقّ ، ويل، لم يطرأ عليه خَلَل أو عطلومنظوم طوال هذا العمر الطّ 
ا مخلوقة ا أعجب شيء، ولكن لأنهّ ماء والأرض وما بينهما؛ لأنهّ يمتنُّ بخلَْق السّ 

ماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر اس ومُسخ رة لخدمتهم، فالسّ للنّ 
 ما ليّٰ :بل وما تحتها أيضاً والأرض وما عليها من خَيْرات،  ،وسحاب 

وبين   هيصبُّ عندو  ه،مخلوق للإنسان، خادم ل الكلّ ، [6 من الآية ]طه: ِّممنر
، هم يُدمون الإنسانبات يُدم الحيوان، وكلّ بات، والنّ ، فالجماد يُدم النّ هيدي

فإنْ كان الإنسان هو المخدوم الأعلى في هذا الكون فما عمله هو؟ وما  
هي  فما  ، يهاة يؤدّ له مهمّ  الإنسان ما دون كلّ ؟ ف وظيفته في كون الله

أتفه من الحيوان، ومن  نحنة في الحياة فمهمّ  نا إنْ لم يكن لف؟ نسانة الإمهمّ 
على   نايناسب سيادت بحثَ عن عملٍ ن ومن الجماد، فلا بدُ  أنْ بات، حتّ النّ 

فسنا ، من أنمن قِبَلِنا نحنت هذه المخلوقات رَ خِّ هل سُ  ثمّ ، هذه المخلوقات 
لتفت لمن نأن  نا؟ فكان علينالخدمتوذل لها سخ رها  الله  و أنّ أ ؟نفسنالأ

ون مملوك نحن، فالكون مملوك لك، و اوهي أقوى منّ  هذه المخلوقات  ناسخ ر ل
 ، فلا تنشغل بالمملوك لك عن المالك لك.  للهمع الكون  جميعاً 

هذه    ه لولاكمة أنّ ماء والأرض وما بينهما؟ الحفما الحكمة من خَلْق السّ 
  نا ولو نظر ،  كونال  اة القادرة وراء خَلْق هذعلى القوّ   نستدلّ سالمخلوقات ما كُن ا  

مه إلى قسمين: قسم لا دَخْلَ لنُ أنْ  نا إلى هذا الكون لأمكن فيه أبداً،   نا قسِّ
،  الإنسان  ل فيهتدخّ يراه منسجماً في نظامه واستقامته وانضباطه، وقسم  نوهذا  

 ضجضح صم صخ صحّٰ: قال ، فيه الخلََل والفساددث ذي يحوهذا الّ 

 كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
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،  ]يس[ ِّنجنح  مم مخ مح لهمج لم  لخ لح لج كم  كل كخ كح
  نا ف منه شيء، فلو أخذيسير بأمر خالقه، منضبط لا يتخلّ   نا فالكَوْن من حول

  أنّ  نا عيدها في عام آخر لوجدنأنْ  ناحاول يوماً، ثمّ  (365)ثلًا سنة كاملة م
ان من مكان  ، وفي اليوم الثّ هنفس  ل من المكانلعتْ في اليوم الأوّ ط مسالشّ 

ذين  لذلك فالّ ؛ ة متناهية، سبحان خالقها، وهكذا بدقّ هنفس  اناليوم الثّ 
لون دورة  قويم لمعرفة الأوقات يضعون  يضعون التّ  تقويم ثلاث وثلاثين سنة يُسجِّ
ك مثلاً إذا حد د العلماء  ر ما سج لوه بانضباط شديد، ومن ذل يتكرّ   الفلك، ثمّ 

ده  نجه نا، فإذا ما تابعأو حَلْقيّ  كسوف أو الخسوف أو نوعه جزئيّ موعد ال
وإحكامه؛  ، وهذا دليل على انضباط هذا الكون  هنفس   منضبطاً تماماً في موعده

نظر إلى أيِّ شيء للإنسان فيه  لنوفي المقابل  ،فيه للإنسان ل ه لا تدخُّ لأنّ 
بعض، ويزن بعضنا لبعض، ويقيس بعضنا لكيل بعضنا تدخّل: فمثلًا نحن ي

نظر إلى هذه لن ،لخإلبعض، ويُبز بعضنا لبعض، ويبيع بعضنا لبعض.. 
ما لم تَسِرْ على  فاسدة مضطربة، -إلّا ما رحم الله -دها نجالعلاقات 
ماء  استقامت كاستقامة السّ  ، فإن سارت على منهج الله  منهج الله 
الإنسان وضع أنفه    فاعلم أنّ   ، شيئاً قبيحاً   ،فاسداً    شيئاً ما رأيتَ كلّ ، فوالأرض

  يقول للإنسان: أنت لستَ أميناً حتّ  الّذي خلقه الله الخلق  وكأنّ ، فيه
منه شيء، ولا   ، ولم يشذّ هكلّ   خلق لك هذا الكون الله على نفسك، ف

 بنفسك ك مختار فقد أخللْتَ لأنّ  أيهّا الإنسان؛اختل تْ فيه ظاهرة، أمّا أنت 
   وأتعبتها.
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 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرّٰ - ( 17)الآية        

   : ِّكاكل

هو لفعلناه، فنحن فلو أردنا اللّ : ِّفي فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرّٰ
  ذلك لن يحدث  على أنّ  تدلّ  ،ِّكا قي قىّٰشيء، وقوله:  نقدر على كلّ 

لا هدف له ولا فائدة منه،   هو هو أن تنصرف إلى عملٍ فمعنى اللّ ، أبداً 
عب هو واللّ ، فاللّ ويذهب إلى الأمر غير المهمّ   يترك الأمر المهمّ ي  هفالإنسان اللّا 

 الحركة في ذاتها،  ها حركات لا مقصد لها إلّا حركتان من حركات الجوارح، ولكنّ 
  الحركة، وهذا يمتنع في حقّ  من خلال هذهله  ىنسع فليس لها هدف كماليّ 

 . الله 
 نم نرنز مم ما لي لى لم كي كى كمّٰ  -  (18)الآية         

   :ِّىٰ ني نى نن

  عب، وخانوا نعَِم الله  هو واللّ م فعلوا اللّ ما دام أنهّ : للإضراب،  ِّكمّٰ
يُملي للباطل     ، فالحقّ هذا الحال لن يستمرّ   ماء والأرض فليعلموا أنّ في السّ 
قذف عليه  يخذه أخْذ عزيز مقتدر، و يأ ، حتّ  يزحف ويمتدّ ع له حتّ ويوُسّ 
 . بالحقّ 

   .رةة مثل القذائف المدمّ بشدّ   القذف: الر مْي  :ِّلى لم كي كى كمّٰ
ماغ أشرف أعضاء والدّ  ،أي: أصاب دماغه ؛يقال: دمغه : ِّليّٰ

سليماً أمكن إصلاح أيِّ   ، وهو ميزان المرء، فإنْ كان المخّ الإنسان ففيه المخّ 
 لذلك جعل الحقّ   ؛ذلك   جاة بعدفلا أملَ في النّ   ل المخّ ا إنْ تعطّ عطل آخر، أمّ 
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،  همّ وى عظام الجسم لتحفظ هذا العضو المقماغ أعَظْمة الدّ  تبارك وتعالى
القلب  ؛ لأنّ هف قلببالموت مثلًا إذا توقّ  والأطباء لا يحكمون على شخصٍ 

فقد   ف المخّ ا إنْ توقّ س، أمّ نفّ كذلك التّ   ،  فيعود إلى عملهله تدليك معيّن   ىر يجُ 
م؛  تي تحتفظ بآخر مظاهر الحياة في الجس ة الأولى الّ مات صاحبه، فهو الخليّ 

صل خلاصة الغذاء، وهو المخدوم  ت وللمخّ ، لذلك يقولون: موت إكلينيكيّ 
ة في  فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفي طاقته الاحتراقيّ  الأعلى بين الأعضاء،

يتغذّى عليها، حين لا   العمل، وما زاد على طاقته يُُتزَن على شكل دهون 
ليُِوفِّر   ؛على العَظْمِ  حم، ثمّ لّ م، فإذا ما انتهى الدُّهْن تغذ ى على الاعيوجد الطّ 

،  د في الجسم، ومن بعده تتغذّى باقي الأعضاءيّ ما يحتاجه، فهو السّ  للمخّ 
فيخدم بات مثلاً  ا النّ ه أعَْلَى الأعضاء، أمّ ؛ لأنّ شيء في الجسم يُدم المخّ   كلّ ف

في  بات الغذاءَ الكاولم يجد النّ  ، بةفإذا جَف  الماء في الترّ  ؛ أي: الجذر،أسفله
غيرة، تجفّ الفروع الصّ  تتساقط الأوراق، ثمّ  لًا، ثمّ ى على أعلاه فيذبل أوّ يتغذّ 

 هم هج ني نىّٰ:  دنا زكرياّ ومن ذلك قول سيّ ، الجذر  الجذع، ثمّ  ثمّ 

فالعَظْم آخر مخزَن للغذاء في  ،[4 من الآية ]مريم: ِّيخ يح يج هي هى
:  فقوله ، هايةالمسألة أوشكتْ على النّ  الجسم، فَوهَنُ العظم دليل على أنّ 

  .الأعضاء أي: يصيبه في أهمّ  : ِّليّٰ
هاية انتصر الحقّ على ففي النّ ،  زاهق: يعني خارج بعنف  :ِّنرنز مم ماّٰ

 الباطل.   الباطل، وأزهق الحقّ 
قد  الإنسان المغتَرّ بعناده في الباطل، و ها  يعني: أيّ   : ِّني نى نن نمّٰ
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نصيب دماغه على باطلك، ف  ، سنقذف بالحقّ وقف بعقله وقلبه ليصادم الحقّ 
  ، ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰكما سبق أنْ قالوا:    ،ها ستقول: يا ويلتيعندزهق،  في

 حينما يباشرون العذاب.
بعد    يتمر د ويعلو، ثمّ للباطل حتّ   وقد يقول قائل: لماذا يُملِي الله

الابتلاءات،   نقول: الحكمة من هذا أنْ تتمّ  فيدمغه؟ يعلو عليه الحقّ ذلك 
  إذا رأتْ بشاعة الباطل، ولا تعرف منزلة العدل إلّا إلّا  اس لا تعشق الحقّ والنّ 
 اعر:ز الأشياء، كما قال الشّ ها تتميّ لم، وبضدّ ترى بشاعة الظّ  ما حين

 فالوجهُ مثل الصُّبحِ مُب ْيَضُّ 
                       مّا استجمِعَا حَسُنَا   ضِدّانِ ل 

. 
 
 وَدُّ        لِ مُسْ     رُ مثل اللّي    ع        والش  

  نَهُ الضِّدُّ      دُّ يظُهِرُ حُسْ لضِّ وا
.                                                                                                                                                            

 برارة  لّا  بقُبْح الباطل، ولا حلاوة الإيمان إإلّا  لا نعرف جمال الحقّ ف
 الكفر. 

 ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز يرّٰ - (19)الآية        

   : ِّبخبم بح بج ئه

ماء والأرض وما بينهما، وهذا  ه خلق السّ أنّ   سبق أن أخبّ الحقّ 
 يرّٰ:  ظرَْف، فما المظروف فيه؟ المظروف فيه هم الخلَْق، وهم أيضاً لله

- ار بالاختي وإنْ كان من الخلَْق مَنْ مي زه الله  ، ِّيى ين يم يز
كليف  يعصي، فإنْ كان مختاراً في أمور التّ يؤمن أو يكفر، يطيع أو    -الإنسانك

 ضح  ضج صم  صخ  صح سم سخ سح ّٰ:  أمورٍ أخرى  في  فهو مقهور

سخير على الاختيار  فاختارت التّ  ،[72 من الآية ]الأحزاب: ِّظم طح ضم ضخ
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  ا الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفض ل الاختيار،أمّ ،  ذي لا طاقة لها به الّ 
 فح  فج غم عمغج عجّٰ :ليموجيه السّ الأمانة التّ ه هذه ه سيُوجّ ورأى أنّ 

ه كان في هذا العمل ظلوماً  بأنّ  الله فوصفه  ،[72 من الآية ]الأحزاب: ِّفخفم
موات  : فما ميزة طاعة السّ نافإنْ قل   ، لحمّ ه لا يدري عاقبة هذا التّ جهولًا؛ لأنّ 

ها الله ة باختيارها، فقة؟ نقول: هي مضطرّ والأرض وهي مضطرّ    د خير 
 فاختارت الاضطرار. 

فهم لا   ،البشر ليسوا أمثال : أي : ِّبج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ
يكفرون، بل هم في عبادة دائمة لا تنقطع، والمراد هنا الملائكة؛  لا يكذبون و 

 .[6 من الآية حريم: ]التّ  ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طحّٰ :ملأنهّ 
من حسر: يعني ضَعُفَ وكَلّ وتعب وأصابه الملل   : ِّبخ بحّٰ

  ِّثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ:  ومنه قوله ، لإعياءوا
ديد كما لو  وء الشّ على مواجهة الضّ  ىأي: كليل ضعيف، لا يَ قْو  ؛]الملك[

ه يمنعك من مباشر، فإنّ بشكل ارة  مس أو ضوء سيّ واجهت بعينيك ضوءَ الشّ 
   فيه أن نرى به ما لا نراه.وء الأصل الضّ  ؤية؛ لأنّ الرّ 

   : ِّتمته تخ تح تج بهّٰ  -  (20)الآية        

حونه، لا يصيبهم ضَعْف ولا فُ تُور،  ويسبّ   فهؤلاء الملائكة يعبدون الله  
 عن عبادته  فالملائكة لا تتكبّّ  ، نزيه له ولا يشعرون بالملل من العبادة والتّ 

 لج كم كل كخ كح كج قم قحّٰيقول:      والحقّ ،    والخضوع له

   .]الأعراف[  ِّلهمجمح لم لخ لح
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   :ِّخمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ  -  (21)الآية        

؟ ألهم آلهة غيري وأنا خالق  هاكلّ   أي: فما لهم أعرضوا عن هذه الحقائق
؟ فالجميع عَبْد  ةوالملائك ماء والأرض، وهي لي بنَْ فيها من الإنس والجنّ السّ 

 ، وانصرفوا إليه؟أعجبهم في غيري فأعرضوا عنّي ذي لي يُسبِّح بحمدي، فما الّ 
، وله  هكلّ   ذي له هذا الملك الّ  الحقّ  يستنكر انصرافهم عن الإله  الحقّ  كأنّ 

 . هاكلّ   هذه الأيادي والنِّعَم
وشيء من  ،أي: لهم قدرة على إحياء الموتى وبعَثْهم : ِّخم خجّٰ
 ه:ه لم يحدث؛ لأنّ هذا كلّ 
 طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سحّٰ - (22)الآية        

   :ِّعمغج عج ظم

ح  وله تُسبِّ   ماء والأرض،ذي له مُلْك السّ الّ   فمَع انصرافكم عن الإله الحقّ 
   . ، لا يوجد إله آخرهاجميع المخلوقات 

 .ماء والأرض أي: ما زال الكلام مرتبطاً بالسّ   : ِّصم صخ صح سم سخ سحّٰ
 .   ماء والأرض، وهما ظرفان لكلِّ شيء من خَلْق الله السّ   : ِّضجضحّٰ
كما    ،: أداة استثناء تُُرجِ ما بعدها عن حكم ما قبلهاإلّا  : ِّصم صخّٰ

داً عن حكم القوم وهو د، فقد أخرجتَ محمّ مّ  محلو قلتَ: جاء القوم إلّا 
  : ِّضجضح صم صخ صح سم سخ سحّٰالمجيء، فلو أخذنا الآية على هذا المعنى: 

، والأرضموات خارج عنها لفسدت السّ  يعني: لو كان هناك آلهة، الله 
ا لا معنى ذلك أنهّ هل معهم؟  ما الحال لو قلنا: لو كان هناك آلهة والله ف
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ليس ف،  ركة مع الله   ، فلم تمنع الش   د الله وجو قت  إنْ حقّ فإلّا  ؟تفسد
هنا ليست أداة   ِّصخّٰإذن: ، ه لا إله غيرهر أنّ هذا مقصود الآية، فالآية تقرّ 

 كج قم قحّٰ: كما جاء في قوله   ،)غير( :ا هي اسم بعنىإنّّ  ، استثناء

فالمعنى: لو كان فيهما  ، [36 من الآية ]هود: ِّله لم لخ لح لج كم كل كخ كح
وهناك  ،  لَفسدتَا، فامتنع أن يكون هناك شريك   ا غير الله  نهّ آلهة موصوفة بأ 

  ِّثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنّٰ:  ، يقول  آية أخرى
: فلنفرض جدلاً أن  الكريم ة في القرآنيعطينا القسمة العقليّ   الحقّ ، ]الإسراء[

أي: لو   ؛[42: من الآية ]الإسراء ِّ تى تن تم تز تر بي بى بنّٰهناك آلهة أخرى: 
 ؛ريقبيل: الطّ السّ ، [42: من الآية ]الإسراء ِّثن ثم ثز ثر تيّٰحدث هذا 

ليجادلوه  ا ، لماذا؟ إمّ  أي: إلى الله  ؛طلبوا طريقاً إلى ذي العرش :أي
بوا إليه  ة من خلف ظهورهم، وإمّا ليتقرّ ه أخذ الألوهيّ ويصاولوه، كيف أنّ 

 مم مخّٰ  وقوله:،  وهذا يستحيلته،  قوّ   ة في ظلّ ة من باطنه، وقوّ ويأخذوا ألوهيّ 

  ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم نيهج نى نم نخ نح نج مي مى
،  موجود وواحد ه وهذه الآية الكريمة وأمثالها تثبت أنّ  ،[91 من الآية ]المؤمنون:

ا معه شريك،  ه موجود، إنّّ استثناء فهي تثبت أنّ  ِّصخّٰ ا على اعتبار أنّ أمّ 
هر إعرابها  ة بناء الحروف ظا كانت مبنيّ مّ  بعنى غير، ول  هنا فهي    ، وليس واحداً 

فيكون إعراب )غيُر( إعرابَ  ِّصم صخ صح سم سخ سحّٰ :ما بعدهاعلى 
ماء والأرض  لماذا تفسد السّ لكن  ،  ( الجلالة )   اسمذي ظهر على  الّ   ِّصخّٰ

ك في هذه المسألة أمام : لأنّ العلماء قال ؟ إنْ كان فيهما آلهة غير الله 
واحد  هناك إله    ا أن تكون هذه الآلهة مستوية في صفات الكمال، أوأمرين: إمّ 
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فإنْ كان لهم صفات الكمال،   ،له صفات الكمال والآخر له صفة نقص
فقين على خَلْق شيء، فهذا إنْ كانوا متّ   اختلفوا؟فقوا على خَلْق الأشياء أم  اتّ 

ران على  تكرار لا مُبِّّر له، فواحد سيخلق، والآخر لا عملَ له، ولا يجتمع مؤثّ 
ويقول الآخر:  ،لي لْق: يقول أحدهم: هذهفإن اختلفوا على الخَ ، أثر واحد

ا إنْ كان لأحدهم صفة الكمال،  أمّ ، هذه لي، فقد علا بعضهم على بعض
   وهكذا الحقّ   ، قص لا يصحّ أن يكونَ إلهاً قص، فصاحب النّ خر صفة النّ ولل 

حها ليجلّ   قل: لا إله إلّا ي هذه الحقيقة بالعقل وبالنّ يُصرِّف لنا الأمثال ويوُضِّ
 ذين يدعون مع الله  كذلك يردُّ على الّ ،  أمر باطل  اذ آلهة معه  واتُّ الله،  

ذوا الملائكة  ومَن اتُّ  غير ذلك،و  ، مثل مَنْ قالوا: العزيرُ ابن الله ، آلهة أخرى
  ِّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ:    آلهة من دون الله

وسيلة،  يطلبون إليه  ذين تدعُونهم مع الله هؤلاء الّ  إنّ ، [57 من الآية ]الإسراء:
من الآخر، فكيف يكونون    ، وينظرون أيهّم أقرب إلى الله  بون إليه  ويتقرّ 
 آلهة؟

  .عَم ا قال هؤلاء أي: تنزيهاً لله  :ِّظم طح ضم ضخّٰ
 أي: يلُحِدون ويكذبون ويفترون.  ؛ِّعم عجّٰ

ك، وهو علامة الملْك لِ مَ  ذي يجلس عليه الرير الّ والعرش: هو السّ 
 لم  لخّٰملكة سبأ على لسان الهدهد: ن ع يطرة، كما في قوله والسّ 

 فحين يقول    ،مل[]النّ   ِّنجنح  مي مى  مم مخ  مح  مج لي  لى 
ذي لا يعلو عليه، ولا ينازعه عَرْش ، الّ إلى عرشه  ينصرف :ِّظم طحّٰ

 . هو أعظم المخلوقات العرش ، و آخر
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   :ِّقحقم فم فخ فح فج غمّٰ  -  (23)الآية        

لَ له مراتب ئاالسّ   ا يفعل؛ لأنّ لا يُسأل عمّ   فالله  :  ِّفخ فح فج غمّٰ
لا  ائل؛ لذلكول في مرتبة أدَْنى من السّ ؤ ول، والعادة أن يكون المس ؤ مع المس 

:  هملذلك قال بعض،  اسفيسأل النّ   عَم ا يفعل، أمّا هو    حدَ يسأل الله  أ
كان له شريك    وه للأنّ  ؛ لا شريك له، خَلْقه لفلان الله  ليل على أنّ الدّ 

مَ    يسأله: لِ ، حتّ  أعلى من الله  أحد لا ف، المسألةكان عارضه في هذه ل
 .فعلتَ كذا وكذا؟

 مح مج لمله لخ لح كملج كل كخ كح كجّٰ - (24)الآية        

 يخ يجيح هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم مخ
   :ِّيميه

  آلهة فهاتوا البّهان على صِدْقها، كما أنّ  من دون الله  تمذطالما اتُّ 
على قدرته،  امغة على وجوده، و أتى بالبّاهين الدّ  -وهو الإله الحقّ - الله 

ةَ لها ولا برهانَ  ا آلهة لا أدلّ ته، فهاتوا أنتم أيضاً ما لديكم، أم أنهّ حدانيّ وعلى و 
فأين هم؟ إذا لم يكونوا ،  بنهج  تأتِ   رسل رسولًا، ولمت  عليها، فلم تنزل كتاباً، ولم

لة، وإنْ  هذه المنز  كون لهاأنْ ي على دراية با يحدث، فهي آلهة غافلة لا يصحّ 
هم ضعفاء عن فيُجابهوا الحقائق ويدافعوا عن أنفسهم؟    مْ  ى دراية فلمَ لَ كانوا عل 

 هذه المواجهة. 
،   ليل على وجود آلهة غير الله أي: هاتوا الدّ  :ِّلمله لخ لحّٰ

إلهاً   ظام البديع، فهل سمعتم أنّ دليل بإيجاد الكون على هذا النّ والبّهان: التّ 
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هذا كلام كذب وافتراء  ف  ية؟أوجدتُ؟ هل أرسل رسولاً بآذي  آخر قال: أنا الّ 
   .أهل علم في شيء تمس م لأنتفواختلاق من عند أنفسكم؛ 

علم بها،  سمات يُ   للحقّ   كأنّ :  ِّيم يخ يجيح هٰ هم هج نهّٰ
ا مَنْ أعرض عن المعرفة، فمن أين له أنْ  وجده، أمّ  فَمنْ أقبل على معرفة الحقّ 

، ليل عليهدوه وعرفوه، وأمسكوا بالدّ موجود ولو التمسوه لوج يعرف؟ فالحقّ 
دون تفكير، فهو يلُغي  الإسلام يعتمد على الغيبيّات  وبعضهم يقول: إنّ 

أعطانا العقل وطلب منّا    العقل، وهذه الآيات تثُبت بشكل دقيق بأنّ الله  
 حكمته، وفي كلّ  آياته، وفي كلّ  هاتوا برهانكم، في كلّ  ،ه ن من خلالأن نؤمّ 

نا لم نعرف كيف  ، ولكنّ  الله إلّا  ه لا إله دليل آية على أنّ  خلقه، وفي كلّ 
عندما نريد أن ف، ولم نعرف كيف نتعامل مع هذا الواقع، نصدّر هذه الحقائق

اس مع قلوبهم، وليس أن نتحدّث عن الإسلام يجب أن نخاطب عقول النّ 
ت القرآن الكريم:  ندغدغ العواطف ونلغي العقول، ودليل على ذلك نجد في آيا

رآن الكريم كلّه  الق، و ِّطح  ضمّٰ، ِّبم  بز ّٰ، ِّنز نرّٰ
ركين   سل ومَن آمنوا معهم وبين المكذّبين والمش عبارة عن حوارات ونقاش بين الرّ 

والّذين كفروا بهم، وكلّها أدلةّ وبراهين، وموادّ للعقل البشريّ، فمن أين جاءت  
صّ جاء ليأخذه  النّ   ،صّ لغي العقل ويعُلي النّ الإسلام يُ   الباطلة بأنّ هذه التّهمة  

  ِّلىلي لم كي كى كم كل كاّٰ: ليتدبرّه، بدليل قوله العقل و 

دبرّ هي العقل وسيلة التّ و ،  هوالقرآن الكريم هو النّصّ، والمطلوب أن تتدبرّ   ،[مّد]مح
وليعلم وليصل  وكرّم به الإنسان، ليفكّر وليخترع وليعمل  ذي وضعه الله الّ 

       الله. ه لا إله إلّا إلى حقيقة أنّ 
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 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -  (25)الآية         

  : ِّنىني نم نخ نح

،  ة الرّسالات سالات إلى خاتموحيد واضحة منذ بداية الرّ ة التّ فقضيّ 
 . اً جميع  ها ة مشتركة بينقضيّ  ، اللهلا إله إلّا  :بقول هاكلّ   ت جاء

سل، كلّ أفراد الرّ  عميم، يعني: كلّ مول والتّ )منْ( هنا للشّ  :ِّمح مجّٰ
نع هذا القول  ما عندي مال، لا يمفلو قال لك شخص:    ، رسول  :مَنْ يُ قَال له

مال، فإنْ قال لك:  :من المال، قروش مثلًا لا يقُال لها أن يكون عنده قليل
؛  مال : فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له ،ما عندي من مال

 واحد.  قرش ما عندي حتّ  أي:
   مسألة جديدة.  أو إنكاره    رك بالله    ما جئتم به من مسألة الشّ ف
 يى يم يحيخ هييج هى هم هجّٰ -  (26)الآية        

   : ِّييذٰ

له عباد مكرمون وهم بل  أي: تنزيهاً له أنْ يكون له ولد، : ِّيحيخّٰ
 م:  ذين هم الملائكة أنهّ ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الّ ، الملائكة

   : ُِِّّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -  (27)الآية        

لْه فلا يقولون ما لم يقُ  ا لا يسبقونه بالقول،مكرمون إنّّ م عباد ومع أنهّ 
، ولا يفعلون ما لم يأمر به،    إنْ وافق مراد اللهمون عليه بقول حتّ ولا يتقدّ 

يعطينا إشارة لبعض آفات المجتمع، فمن آفات المجتمع أن ترى    الله  وكأنّ 
من باطنهم، ويفعلون ما لم يأمر به،   هالةيصنعون لأنفسهم  الأغنياء والكبّاء
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 مرهم على أوامره. ويقُدِّمون أوا
هَى  أي: يأتمرون بأمره، فإنْ أمر فعلوا، وإنْ نَ  :ُِّّ َّ ٍّّٰ

 .[6التّحريم: من الآية ] ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طحّٰ،  تركوا
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ -  (28)الآية        

   :ِّتزتم تر بي بى بن بم

أكرمهم  الله  العباد المكرمين من الملائكة، فَمَع أنّ  الكلام هنا عن
ا يعلم ما بين أيديهم وما ه لم يتركهم دون متابعة ومراقبة، إنّّ  أنّ لّا وفض لهم، إ

   :ا إنّّ  ،وافاعة يدُخلون فيها مَنْ أحبّ خلفهم، ولم تُترك لهم مسألة الشّ 
 ه، فلا تظنّ وأحبّ   أي: لمن ارتضاه الله  :  ِّبن بم بز بر ئيّٰ

، أي: يفعلون ما يحلو لهم، لا ؛[26 من الآية ]الأنبياء: ِّييذٰ يىّٰم أنهّ 
 ونها مطيعون.هم ملتزمون بحدودهم لا يتعدّ  بل

 إنّّاين آمنين، فليسوا مع هذا الإكرام مطمئنّ  :ِّتز تر بيّٰ
 : يقول الحقّ  ثمّ  ،مشفقون خائفون وجلون من خشية الله 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتىّٰ -  (29)الآية        

   :ِّكلكم كا قي فيقى

دث، ولا هذا كلام لم يحفأي: على فَ رْض أنْ قال أحدهم هذا القول، 
م لماذا؟ لأنهّ  ِّكل كا قي فيقى فى ثيّٰ : أنْ يقُال منهم يمكن

 ُّ ّٰ : ةوعنُفوانه وطغيانه، ظلم في مسألة القمّ  هأخذوا الظُّلم في أعلى مراتب

م ملائكة  يهُدّدهم، مع أنهّ لذلك ، [13 من الآية ]لقمان: ِّئرئز ّٰ ِّ
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م، وفي هذا ومكرمون، لكن إنْ بدر من أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنّ 
 أجمعين. مئنان للخَلْقاط

تي أك دها في ة الّ أنْ يدُلِّل على هذه الوحدانيّ   بعد ذلك أراد الله
ا  تهناك فَ رْقاً بينهما، وليس  لأنّ  ؛ة ة في طيَِّها الأحديّ ابق، والوحدانيّ كلامه السّ 

 لى لم لخّٰ : ، فواحد وأحد وَصفْان لله النّاس بعض ين كما يظنّ تمترادف

 ؛فالواحد، [16 من الآية عد:]الرّ  ِّبخبم بح بجّٰوقال:  ،]الإخلاص[ ِّليمج
أي: ليس له   ؛ذي لا يوُجد له نظير، وهذا الواحد في ذاته أحدأي: الفرد الّ 

ة تمنع أن يكون في ذاته  ة تمنع أنْ يوُجد فَ رْد مثله، والأحديّ أجزاء، فالواحديّ 
جوده  جزء محتاجاً في و   لو كوّن من أجزاء لصار كلّ   ه  مُكوّناً من أجزاء؛ لأنّ 

يّ، ولا هو  ه، فلا هو كلّ خر، فلا احتياج له في وجوده ليكوِّن كلّ إلى الجزء الآ
تي لا يمكن أنْ دليل آيات الكون الموجودة والمشهودة الّ للتّ  فاختار ، جزئيّ 

ا آيات مُرتبّة واضحة ونافعة في الوقت نفسه، فقد يكون ينكرها أحد؛ لأنهّ 
مس لو فالإنسان يشعر بنفعة الشّ  ، واضحاً لكن لا حاجة لك فيه المرئيّ 

ة  فمشهوديّ  ، ماء عن المطر..غابت عنه، ويشعر بنفعة المطر إن امتنعت السّ 
ة فيها تقتضي أيضاً الالتفات فعيّ هذه الآيات تقتضي الالتفات إليها، والنّ 

  والله ، جديدع إلى عودتها من تطلّ ننظر و ن، فا  وهي غائبة عنّ إليها، حتّ 
أن يقرّب إلى   ، وأمر الغيب غير مُتصو ر عقليّاً، فأراد الله  غيبٌ سبة إلينا  بالنّ 

أذهاننا من صنعه أن نتعرّف على الصّانع الخالق، وأعطانا الأدلةّ على وجوده 
من خلال خلقه، ومن خلال آياته في كونه، وبقياس بسيط يستطيع الإنسان  

؟ ومت  د الله ا أن تقول: أريد أن أعرف كيف وُجِ أن يصل إلى الإيمان، أمّ 
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هو غير و  ، والمكان؟ فهذه أمور غيبيّةمان ؟ وكيف هو خارج الزّ  وُجِد الله 
سّ لا يمكن تقريبه للعقل البشريّ، فتأخذ  حَ مُ  للإنسان، والأمر غير ال حَسّ  مُ 

 تثُبِت ما  حتّ  بالمادّيّات الّتي يعرفها ويستطيع أن يتعامل معها العقل البشريّ 
عندما يريد أن يتحدّث عن البعث   الله    د أنّ ك نجلذل  ،غاب عن الإنسان

ة، وكيف ينزل المطر، وهنا  ، وكيف تصبح الأرض مخضرّ يتحدّث عن النّبات 
   جاءت هذه الآية العظيمة: 

 نر مم ما لي لى لم كي كىّٰ -  ( 30)الآية        

   : ِّييئج يى يمين يز ير ىٰ ني نى نمنن نز

 ون يعني: أعميتْ أبصارهم، فلم ينظروا إلى هذا الك   : ِّلى لم كي كىّٰ
 ؟ آيات الله لم يروام نهّ لأ ؛ظام، فيكفروانع المحكم الهندسة والنّ البديع الصّ 

: ماء والأرض، وقد قال والحديث هنا عن السّ  ،ِّلى لم كي كىّٰ
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حجحمّٰ

يُبّهم أحد بها، فكيف  فهذه مسألة لم يشهدها أحد، ولم ، ]الكهف[ ِّضخضم
استعمالات   لها ، وأنّ الكريم في القرآنة ؤيمنا عن الرّ سبق أن تكلّ  يروْنَها؟

: وتأتي بعنى: علم، ففي قوله    ، ةأي: بصريّ   ؛مختلفة: فتارة تأتي بعنى: نظر
لم يَ رَ هذه الحادثة     بّ والنّ ،  ]الفيل[  ِّكىكي كم كل كا قي قى فيّٰ

ياق ، فالمعنى: ألم تعلم، فلماذا عَدلَ السّ هنفس   ه وُلِد في عامهاولم يشهدها؛ لأنّ 
  م يقولون: ليس مع العَيْن أيْن؟ة، مع أنهّ ؤية العلميّ ة إلى الرّ ة البصريّ يؤ عن الرّ 

رهَا يصحيح لم  إلى أنهّ ه رسوله يريد أن ينبّ  الله  : لأنّ العلماء قال
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، فإذا  عينينالأصدق من رؤية  وإخبار الله  ،بها  هأخبّ  هربّ  ، لكنّ هبعيني
ين يمكن أنْ ة العين، فالعأصدقُ من رؤي    بشيء فإخبار الله  أخبّك الله  

لك فصادقٌ لا خداعَ    ا إخبار الله  أمّ   ،لتأمّ أن تتُدعك، أو ترى بها دون  
 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ: ومن ذلك أيضاً قوله ، فيه

موات ة لهم في مسألة خَلْق السّ ؤية العلميّ لكن كيف تم تْ الرّ ، ]مريم[ ِّفىفي
البديع كان يجب عليه ولو    الإنسان حين يرى هذا الكون  قالوا: لأنّ   والأرض؟

غريزة الفضول أنْ يتساءلَ: من أين جاء هذا الكون العجيب؟ والإنسان  ب
لا يعنيه ولا   حتّ لو كانيء العجيب، ويسأل عنه، بطبعه يلتفت إلى الشّ 

ذي  الّ كان عليهم أن ينظروا: مَنِ  ف  ينتفع به، فما بالُكَ إنْ كان شيئاً نافعاً له؟ 
، وقد  اليهود  ة وقد كانوا يسألون عنها ذه المسألة؟ خاصّ به نب أَ رسول الله 

، وتُُبّهم  بعجزة تثُبِت صدقه في البلاغ عن الله   جاءهم رسول الله 
 هي  هىّٰفهو صدق:  با كانوا يبحثون عنه، وما دام الكلام من الله 

ماء  كلام عن خَلْق السّ وراة  وفي التّ ، [122 من الآية ساء:]النّ  ِّيخيم  يح يج
نظر إليها   خلق جوهرة، ثمّ  ،ل ما خلق الخلَْقأوّ  الله  يقول: إنّ والأرض 

خان صعد إلى أعلى فكو نَ  نظرَ الهيبة فحصل فيها تفاعل وبخار ودخان، فالدّ 
وهكذا كان لديهم طرف من العلم ، تْ فكو نت الأرضة ظلّ ماء، والبقيّ السّ 

 ما لي لى لم كي كىّٰعنهم:   ال الله عن مسألة الخلَْقِ؛ لذلك ق

:  وقد كان للمستشرقين كلام حول قوله ، ِّنمنن نز نر مم
موات جمع، والأرض كذلك جنس لها جمع،  قالوا: السّ  ،ِّنز نرّٰ

وصاحب هذا الاعتراض   ، بضمير الجمع  (كُن  رتقاً )فالقاعدة تقتضي أنْ نقول:  
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  ة يّ ماو كنوع، فالمراد هنا السّ ماء كنوع والأرض  نظر إلى السّ  الله  لم يدَْر أنّ 
القرآن   نظائر كثيرة لهذه المسألة؛ لأنّ الكريم وفي القرآن ، ة وهما مُثنى  والأرضيّ 
فخُذْ   ،كاء ومُرونة الفهمالمبنّي على الفِطنة والذّ  جاء بالأسلوب العربّ الكريم 

 من الآية  ]الحجرات: ِّنيىٰ نى نن نم نز نر ممّٰ: مثلًا قوله 

ا   أنهّ مفرداً إلّا  نْ كانتائفة وإالطّ  ؛ لأنّ ( اقتتلتَا)اهر: حسْب الظّ فلم يقُلْ ، [9
ا بين أفراد هذه وأفراد هذه،  ، إنّّ المجموعتحوي جماعة، والقتال لا يكون بين 

بين هؤلاء  فإذا ما جِئْنا للصُّلْح لا يتمّ  ،ِّننّٰ : فالقتال ملحوظ فيه الجمع
فالصُّلْح قائم بين طرفين؛ لذلك يعود ، فئة ل عن كلّ ا بين ممثّ الأفراد، وإنّّ 

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير نيىٰ نىّٰ :ثنية ياق للتّ السّ 

 .[9 من الآية ]الحجرات: ِّتخ تح تج به بم بحبخ بج ئه
  .يء الملتحم الملتصقوالر تْق: الشّ 

ثبت وهذا الكلام أُ أي: فَصلَنْاهما وأزَحْنَا هذا الالتحام،  :ِّنمننّٰ
 ضج  صم صخ صح سمّٰ: العظيم الانفجار الكونّ ثوا عن الآن عندما تحدّ 

والعلماء ساعةَ  ، [11 من الآية لت:]فصّ  ِّغج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
ا تتعر ض لحقيقة  ة مختلفة؛ لأنهّ ة لهم فيها مذاهب اجتهاديّ يستقبلون الآية الكونيّ 

القديم لم يكُنْ يعرف كثيراً عن  الكون، وهذا أمر قابل للخلاف، فالعربّ 
ة الأرض ولا حركتها،  ة، ولا يعرف كُرويّ ة، لا يعرف الجاذبيّ واهر الكونيّ الظّ 

ة  الحضاريّ  البشر رتقاءات ذلك كلّه، وترك الأمور لاإلى الكريم أشار آن القر و 
 أنّ  الحقّ و ، ة ما جاء في كتاب الله  صحّ ة، فلمّا جاء العلم تبيّن قافيّ والثّ 

ة مسألة محلّ بحث ومحلّ ظريّ ة، فالنّ ة، وحقيقة علميّ ة علميّ هناك فرقاً بين نظريّ 
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ده أي: يحتاج إلى ما يؤيّ   ؛كلام نظريّ دراسة لم تثبت بَ عْد؛ لذلك يقولون: هذا  
صدقها  جربة، وثبت ة فمسألة وقعتْ تحت التّ من الواقع، أمّا الحقيقة العلميّ 

تي تحتمل ة الّ ظريّ بالنّ الكريم  نربط القرآن فعلينا ألا  ، ا لا تتغيّر اً ووثقنا أنهّ عمليّ 
همونا  ويتّ  ،الكريم اس في فَ هْم القرآن لا يتذبذب النّ دق أو الكذب، حتّ الصّ 

ر القرآن  أنّ  ابتة فإذا جاءت  ة الثّ أمّا الحقيقة العلميّ   ،حَسْب أهوائناالكريم  نا نفُسِّ
ة  مسألة كرويّ  :من ذلك ، الكريم  تُدفَع فلا مانعَ من ربطها بالقرآنبحيث لا

ة وأل فوا فيها  وأثاروها ضجّ  ،الأرض، فعندما قال بها العلماء اعترض كثيرون
لم  بنظرهم هذه المسألة حكم بكفر مَنْ يقول بذلك؛ لأنّ كتباً، ومنهم مَنْ 

ة الكافية لإثبات هذه  الأدلّ   رم العلم، وتوفّ تقدّ   ومع  الكريم،   عليها القرآن  ينصّ 
مس والقمر، فلماذا لا تكون  ظرية، وجدوا الكواكب الأخرى مُدو رة كالشّ النّ 

 إلى مركبٍ   كذلك إذا وقفتَ مثلاً على شاطئ البحر، ونظرتَ   الأرض كذلك؟!
 إذا   طرفَ شراعها، ولا ترى باقي المركب إلّا قادم من بعيد لا ترى منها إلّا 

سطح الأرض ليس مستوياً،   على أنّ   عَلامَ يدلُّ ذلك؟ هذا يدلّ اقتربتْ منك،  
ا جاء عصر الفضاء، وصعد فلمّ ، تهاعلى كُرويّ  ا فيه تقوُّس وانحناء يدلّ إنّّ 

ة فعلًا، وهكذا  للأرض بصور، فإذا بها كُرويّ  او ؤ ، وجاالعلماء للفضاء الخارجيّ 
ل حولها، ومَنْ خالفها  ة لا تُدفع، ولا جداإلى حقيقة علميّ  ةظريّ لتْ النّ تحوّ 

ة  وما قلناه عن كُرويّ ،  قبولها والقول بها ة لا يسعه الآن إلّا حينما كانت نظريّ 
تي تدور لّ الأرض هي ا ق قديماً أنّ صدّ الأرض نقوله عن دورانها، ومَنْ كان يُ 

وغيره؟ ولك أن تأخذَ كوزاً  وجبال مس با عليها من مياه ومَبانٍ حول الشّ 
ره بسرعة من أسفل إلى أعلى، يدت ربطه بخيط من أعلى، ثمّ تبالماء، و ممتلئاً 
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سرعة   فوهة الكوز إلى أسفل دون أنْ ينسكب الماء، لماذا؟ لأنّ  لاحظ أنّ وت
في   إذا تهاوناّ  ناء إليها، بدليل أنّ ب الماتي تجذة الأرض الّ وران تفوق جاذبيّ الدّ 

ة  ة، فجاذبيّ وجود تأثير للجاذبيّ  من يقع الماء من فُوهته، ولا بدُّ سدوران الكوز  
أشار إليه القرآن  قد  ه  هذا كلّ   ،تي تحتفظ بالماء عليها أثناء دورانها الأرض هي الّ 

يقة علميّة  الكريم، لكن لا نستطيع ربطه بالقرآن الكريم ما لم يكن هناك حق
نفرح بربطها    راسة، ثمّ ة وليدة في طَوْر البحث والدّ ا أن نلتقط نظريّ أمّ واضحة،  
ة، حين  هضة العلميّ كما حدث أوائل العصر الحديث والنّ الكريم  بالقرآن 

ة، وكانت في بدايتها سبعة كواكب فقط مسيّ اكتشف العلماءُ المجموعةَ الشّ 
يخ،  هرة، فالأرض، فالمرّ د، فالزّ ركز: عطار مس في الم مُرتبّة حسب قُ رْبها من الشّ 

ا  بأنهّ  :بالقول ءعلماالأسرع بعض  حيث، فالمشتري، فزُحَل، فأورانوس
اكتشف العلماء  فم، بع، وكتبوا في ذلك بحوثاً، ومر تْ الأياّ موات السّ السّ 

في اً  د بَ عْد علميّ تي لم تتأكّ ة الّ ظريّ رَبْط النّ ، فاسعالتّ   امن )نبتون(، ثمّ الكوكب الثّ 
اهر لهم أجهزة أحدث ومج ت ، ومن الممكن إذا توف ر فادحخطأ الكريم القرآن 
  ؛ كتشفوا كواكب أخرى كثيرةأن ي -كما يقول بعض علماء الفضاء-أكبّ 

تي ة الّ ة هذه واحدة من مئة مليون مجموعة في المجرّ مسيّ مجموعتنا الشّ  لأنّ 
دوران ت الّتي تتحدّث عن ولدينا كثير من الآياب انة(،   التّ  درب ) : يهانسمّ 

،  [88 من الآية :النّحل] ِّنههج نم  نخ نح  نج  مم  مخ  محّٰالأرض: 
 فح فج غم غج عم عج  ظم طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ صحّٰ

 مخ  مح لهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ

هار إذا لم تكن الأرض كرويةّ؟  يل لا يسبق النّ فكيف اللّ   ، [يس]  ِّنجنح مم
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فلا يمكن أن   ،ةة حقيقة علميّ ظريّ أصبحت النّ  إذا لكن لا ندخل فيها إلّا 
؛ لذلك نجدها موافقة لما في ة الآيات على الإطلاقتناقض الحقيقة العلميّ 

تْق، فوقد تباينتْ آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الر تْق وال. الكريم القرآن
إليها    الله    نظرَ ا كانت جوهرة  وراة، وأنهّ ذي قالتْه التّ أي الّ فمنهم مَنْ قال بالرّ 

ومنهم مَنْ رأى ،  ماء والأرضتكو نت السّ وحدث لها كذا وكذا، و نظرة المهابة،  
ما لم يكونا  على حِدَة، وأنهّ  ماء، كلّ من الأرض والسّ  المعنى خاص  بكلّ  أنّ 

 تم تخ تحّٰ: قوله  ،أبداً ملتحمتين، واعتمدوا على بعض الآيات مثل

  ِّضخضم ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح تهثم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰآخر قال:  وفي موضعٍ ، ]عبس[

واجتهد كلّ على حسبه، وهذا ليس  ، ]القمر[ ِّتنتى تم تز تر بي بى
العظيم هو  صحيحاً، فالعلم الآن أثبت بشكلٍ قاطع أنّ الانفجار الكونّ 

 نز نرّٰى إلى تشكّل السّموات والأرض، فقول القرآن العظيم:  ي أدّ ذالّ 

 ونّ ار الكالانفجوعن قيقة هذه الحعن  يعبّّ أدقّ تعبير يمكن أن  ِّنمنن
 لى لم كي كىّٰالقرآن الكريم سبق العلم وقال:    هنا نقول: بأنّ و العظيم،  

الكبير  فحدث الانفجار الكونّ ، ِّنمنن نز نر مم ما لي
  .فانفصلوا عن بعضهم

: ما دام ذكر هنا الماء، فلا  العلماءقال  : ِّيمين يز ير ىٰ ني نىّٰ
الآية لم  ونلحظ أنّ ، ماءمن الأرض والسّ  له صلة بالر تْق والفَتْق في كلٍّ  بدُ  أنّ 
وا بها  وقد استدلّ  ، ِّيمين يز ير ىٰ ني نىّٰ :ا، إنّّ (شيء حي اً  كلّ )تَ قُلْ: 

الماء   تي نحياها، ولم يفطنوا إلى أنّ ة الّ المراد به الحياة الإنسانيّ  (الحي  ) على أنّ 
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فإنْ فَ قَد الماء   ، بات يحيا على الماءشيء، فالحيوان والنّ  داخلٌ في تكوين كلّ 
 ما فيه لمعة أو طراوة أو ليونة  وكذلك الأدنى من الحيوان، فكُلُّ مات وانتهى، 

حقيق والتّ ، شيء مذكور موجود أي: كلّ  ؛ِّيمين يز يرّٰ :فالمعنى، فيه ماء
  فكلّ ، الجماد حتّ شيء فيه ماء،  شيء حياةً تناسبه، وكلّ  لكلّ  أنّ  العلميّ 

:  قال  ة، كما الجماد له حياة، وفي تكوينه مائيّ شيء في المخلوقات حتّ 
 هذه الآية بقوله:   ويُتتم ، ِّيمين يز ير ىٰ ني نىّٰ

إلى هذه الآيات وينتبهوا تفتوا ل كان يجب عليهم أنْ ي:  ِّيي يىّٰ
 . افعة لهمالعجيبة والنّ 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحّٰ -  ( 31)الآية        

   :ِّتمته تخ تح تج

يعني: ثابت،   ،الجبال جمع راَس واسي:الرّ : ِّئه ئم ئخ ئحّٰ
سبة  شبّه الجبال بالنّ   ،بأ[]النّ   ِّييذٰ يىّٰوتاد، فقال:   عنها أيضاً بالأوقد عبّّ 

 يذكر عِل ة ذلك:  ثمّ ،  لخيمةإلى اسبة لأرض بالأوتاد بالنّ إلى ا
ا  ك بهم، ولو أنهّ أي: مخافة أن تميل وتضطرب وتتحرّ  :ِّبخ بح بجّٰ

  التّثبيت  إلىك، وما احتاجت  بوت ما كانت لتميد أو تتحرّ مخلوقة على هيئة الثّ 
من   مل:]النّ   ِّنههج نم نخ نح نج مم مخ محّٰ:  قال  بالجبال؛ لذلك  

ا  ا لا نراها؛ لأنهّ نْ كنّ إركة، و  للجبال ح  نعرف أنّ فليس غريباً الآن أن  ،  [88  الآية
ك  ، كما لو أنّ نفسه حركة سيرها سير بن نا منها؛ لأنّ  ناموقعإلى سبة ثابتة بالنّ 

  ؛ ركة صاحبك   وصاحبك في مركب، والمركب تسير بكما، فأنت لا تدرك ح
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حاب، الجبال برِّ السّ  ركة  ح الله  وقد شب ه ، نفسها حركته ك بك تتحرّ نّ لأ
رّ ياح، كذلك الجبال لا تما يمرُّ بدفْع الرّ ة فيه، إنّّ ذاتيّ  لا يمرّ بحركة حاب فالسّ 

 ركة الأرض. دليل واضح على ح ها، وهذاالأرض كلّ حركة  نّّا بة إذاتيّ حركة  ب
أنْ جعل لنا في  من حكمة الله  :أي :ِّتح تج به بمّٰ

الجبال كانت كتلة تملأ وجه الأرض ما  الأرض سُبُلًا نسير فيها، فلو أنّ 
أي: طرقاً واسعة    ؛ِّتح تجّٰ  :فيها، فقال  صَلُحَتْ لحياة البشر وحركتهم
 كا قي قىّٰوفي موضع آخر قال:  ،هلةفي الوديان، والأماكن السّ 

في في الجبال أو في الأرض، ف يصحّ  : ِّبه بمّٰومعنى: ، ]نوح[  ِّكلكم
 ب ووديان. ااس، وهي في الجبال على شكل شِعَ منهما طرق يسلكها النّ  كلّ 

 عِل ة ذلك، فيقول:  يذكر  ثمّ 
والهداية هنا تحتَمل معنيين: يهتدون لخالقها ومكوِّنها،    :ِّتم تخّٰ
، أو يهتدون إلى البلاد والأماكن انع المبدع ون بها على الصّ ويستدلّ 
خذون من الجبال دلائل وإشارات ويجعلونها اهات، وقديماً كانوا يتّ والاتجّ 

علامات، فيصفون الأشياء بواقعها من الجبال، فالهداية هنا تشمل هذا وذاك،  
أي: يهتدون إلى  ؛ حل[]النّ  ِّهجهم ني نى نخنمّٰ: كما في قوله 

 .اهات رق والاتجّ الطّ 
 سج خم خج حجحم جم جح ثمّٰ - (32)الآية        

   :ِّسحسخ

ك  ما علَا  ماء كلّ السّ  نّ سقفا؛ً لأماء السّ  ىسم  : ِّجم جح ثمّٰ



  

47 
 

لخ،  إفأظلّك، وفرْقٌ بين سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم.. 
ها ومحفوظ بلا أعمدة،  ي الأرض كلّ ، سقف يغطّ بشروسقف من صُنْع خالق ال

 اً خص ها الله  ماء أخذتْ دوراً تكوينيّ والسّ ،  ولا فتور فيه  سقف مستوٍ لا نتوءَ  
، أمّا من أب وأمّ  ِّسخ ّٰ  لْق جميعاً خُلِقوا بالخَ ، فبه كما خَص  آدم 

 سح سج خم خجّٰ: ، قال فقد خُلق خلقاً مباشراً بيد الله  آدم 

وكذلك قال ، وهذا شرف كبير لآدم ،[75 من الآية ]ص: ِّصمضج صخ صح سم سخ
 : وفي آية أخرى قال  ،  [ 47  من الآية   اريات: ]الذّ   ِّفم فخ فحّٰماء:  في خَلْق السّ 

اتها  ذرّ   يعني: محبوكة ومحكمة، والحبكة معناها أنّ   ،اريات[]الذّ   ِّلىلي لم لخّٰ
ات؛ لذلك ا التحام ذرّ اً إنّّ يّ تي لا تُدرَك ملتحمة مع بعضها، ليس التحاماً كلّ الّ 
  ِّفيقى فى ثيّٰ: ماء ملساء؛ ولذلك قال عنها الخالق رى السّ ن

منهم في عمله،   البشر تُتلف باختلاف مهارة كلّ وإذا كانت صنعة  ،  ازعات[]النّ 
 يى يمّٰذي يبني ويُسوِّي ويزُيِّن؟ الّ  انع هو الله إنْ كان الصّ  ناا بالفم

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي

 .]الملك[ ِّثرثز تي تى تن تم تز تر بي
ظ  فَ ه مُحْكَم لا اختلاف فيه، ولا يحُ أي: في بنية تكوينه؛ لأنّ   :ِّحجحمّٰ

  ا أيّ شيء يحفظهمن  لكن ، افظ عليه لنفاسته وأصالتهنحَُ فيس، يء النّ الشّ  إلّا 
 نىّٰ : بإذنه؟ يحفظها أن تمور، يحفظها أن تقع على الأرض إلّا  الله

 لي  لى  لم لخ ّٰوقال:  ،  [65  من الآية  :]الحجّ   ِّيحيخ يج هي هى هم هج ني

ماء عظمة خَلْق، وعظمة  في خَلْق السّ ، ف[25  من الآية  وم:]الرّ   ِّمخمم مح مج 
  ؛ لى صيانة، وإنْ كانت لا تحتاج إتكوين، وعظمة صيانة تناسب قدرته 
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 :  يقول   ثمّ ، الله   صنعمن ا لأنهّ 
في الكون  و ة، ماء آيات خاصّ للسّ  كأنّ   :ِّسح سج خم خجّٰ

وبعد ذلك نسمع ، جوم والأفلاك من آياتهامس والقمر والنّ آيات كثيرة، فالشّ 
 ماء ما لم يَصِلْنا ضوؤه منذ خلق الله  من كواكب السّ   الأرصاد أنّ من رجال  

انية، ويمكن ثمئة ألف كيلومتر في الثّ وء ثلاسرعة الضّ    الآن، مع أنّ الأرض حتّ 
،  اريات[]الذّ  ِّقمكج قح فم فخ فحّٰ: أن نفهم هذا في ضوء قوله  

نرُهق أنفسنا  لا ة لهذه المسألة، حتّ صورة تقريبيّ  لذلك يعطينا رسول الله 
لْق ة  »فكير فيها: بالتّ   مُلْق اة  بِِ رْض   م ا السَّم و اتُ السَّبْعُ م ع  الْكُرْسِيِّ إِلََّّ ك ح 

ة    .(1)«ف ل 
  ،يءف عن الشّ اسبق أن تحدّثنا عن الإعراض، وهو الانصر   : ِّسحّٰ

 مِنْ أعرض يعني: أعطاه ظهره.
 عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ صح سمّٰ - (33)الآية        

   : ِّعمغج

 الله    يمتّن ببعض خَلْقه، ولا يمتنّ     الحقّ :  ِّضج صم صخ صح سمّٰ
هار،  يل والنّ على عباده، ومن ذلك اللّ   ىكبّ ال  مهعَ بشيء عظيم ونعمة من نِ   إلّا 

  ،يل[]اللّ  ِّئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ: بهما في قوله  وقد أقسم 
هار آيتان متكاملتان،  يل والنّ فاللّ   ،حى[]الضّ   ِّفيقى فى ثي ثى ثنّٰوقال:  

 

 ، منكر      معروف والن هي عَنِ ال      بَابُ الصّدق والأمر بال ،  والإحسَانِ كتابُ البِّّ  صحيح ابن حبّان:    (1)
 .(361) رقمالحديث 
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 لم لخ لحّٰليعمرها خليفته فيها:    تين، فالأرض خلقها الله  ليستا متضادّ 

كم عمارتها با أعطاكم لب منأي: ط؛ [61 من الآية ]هود: ِّمح مج له
ة  ة، والمادّ ر، والجوارح الفاعلة، والقوّ من مُقوِّمات الحياة، فالعقل المدبّ  الله 
في عمارة    ستخدم نعَِم الله  ي أنْ  إلّا   الإنسانى  ، وما علها مخلوقة لله  كلّ 
، يلللّ احة في اهار احتاج الجسم بعدها إلى الرّ رض، فإذا ما تَم تْ الحركة في النّ الأ

 الخالق    للإنسان تدلّ على أنّ   وم آية عُظْمى من آيات الله  لذلك كان النّ 
يتعلّق بتعاقب  بالإضافة إلى ما ، و فسفس أكثر من صاحب النّ أمين على النّ 

يّة اللّيل وعدم وجود ضوء    اللّيل والنّهار وكرويةّ الأرض، وإلى ما يتعلّق بأهمّ 
 ثن ثزثم ثر تي تىّٰ: صر، قال هار المبق بالنّ الشّمس وما يتعلّ 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

     .[سراء]الإ ِّنمنن نز نر مم ليما
، لكن  هناك آيات أخرى كثيرة في كَوْن الله :ِّضخضم ضحّٰ

   .فهما تحت المشاهدة ،مس والقمرأوضحها وأشهرها: الشّ 
مس والقمر يدور كُل  منهم هار والشّ يل والنّ فاللّ  :ِّعم عج ظم طحّٰ

 ]الفرقان:  ِّئخ ئح ئج يي يى ينّٰ:  قال    كماه،  فخَلْف الآخر ويُل 

 .[62 من الآية
، ومأخوذ من سبحة دقيق للأداء الحركيّ  تعبير قرآنّ  :ِّعمّٰ

الحركة لقطع   ة سهلة؛ لأنّ يسبح في ليونة الماء بحركة انسيابيّ  الّذيمك السّ 
:  فعندما يقول المولى ، ةا حركة قفزيّ ة، وإمّ نسيابيّ اا حركة المسافات إمّ 

باحة في الفلك لم السّ  الحقيقة أنّ ، ِّعمغج عج ظم طح ضخضم ضحّٰ
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تُكتَشف فاعليّتها إلّا الآن، فالإنسان خارج الجاذبيّة الأرضيّة كأنهّ يسبح دون  
مس والقمر والنّجوم ومدارات الشّ ثقَِل، والقوانين الفيزيائيّة أثبتت هذا المعنى، 

 العلم والكواكب اكتشف العلم حقيقتها الآن، لكنّها إشارات قرآنيّة، يأتي
 . يُصدّق ما جاء في كتاب الله ل

 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غمّٰ - (34)الآية        

   :ِّكلكم

   بّ ار حاولوا قتل النّ الكفّ   ذلك لأنّ :  ِّقحقم فم فخ فح فج غمّٰ
ون ذلك،  ، وكانوا يتمنّ منه  ايتخل صو لبإلقاء حجر عليه من مكان عالٍ 

في    وهذه سُن ة الله، مر[ ]الزّ  ِّنحنخ نج مم مخّٰ:  هفيخاطبه ربّ 
   :، كما قيلخَلْقه

   دت الأسباب والموت واحديف مات بغيره    تعدّ ومن لم يمت بالسّ 
،  (1) «فِ الرَّفِيقِ الأ عْل ى»في الموت قال:  ا خُيرِّ رسول الله مّ  لذلك ل

  .فأنت كغيرك من البشر قبلك  ِّقحقم فم فخ فح فج غمّٰفقوله: 
فلا يفرحوا  ك،  دوا بعد موتلِّ مَنْ بعدك لن يَُُ   : ِّكل كخ كح كجّٰ
 بوتك. 

 مخ مح مج لمله لخ لح لجّٰ - (35)الآية        

   : ِّنخنم نح ممنج

ة، وهي في حقيقتها  ة عامّ ة كونيّ فالموت قضيّ :  ِّلمله لخ لح لجّٰ
 

 .(3669) رقم، الحديث 5 باب،  لنّبّ أصحاب اكتابُ صحيح البخاريّ:   (1)
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ل لهم جزاءهم عند الله ، وإنْ كانوا أشراراً فقد   خَيْر، فإنْ كانوا أخياراً نعُجِّ
الذ وْق هنا يعني  لكن كيف يذَُاق الموت؟، منهم البلاد والعباد أراحَ اُلله 

ا  ساس الإنسان بالألم من الموت، فإنْ مات فعلًا يستحيل أن يذوق، أمّ إح
فلماذا الحزن  كما وصفه القرآن الكريم،  مات الموت،  فيذوق مقدّ قبل أن يموت  
فالمراد  يرة وسيّئة، يكون قدّم أعمالًا شرّ  عندماالحزن  ؟الإنسان قبل أن يموت 

إذا بلغت فت، و مسي  هذا الإنسانعرف بها أنّ يُ  تيمات الموت، الّ ذائقةٌ مقدّ 
 ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ: وح الحلقوم، كما قال الرّ 

  وقد ساوى الله ، به مقطوعٌ  فالموت في هذه الحالة أمرٌ  ،]القيامة[  ِّئنئى
بالموت بين خلقه جميعاً، الكبير والصّغير، الصّحيح والسّقيم، والقويّ 

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ: ، قال روالضّعيف، والأمير والمأمو 

ة بقيّة؟ ماذا بعد؟ هل للقصّ   ،[رّحمن]ال  ِّتىتي تن تم تز تر بي بى
ا رحلة انتهى فصل أنهّ   وهل للحياة بقيّة؟ هل انتهى أمر الإنسان عند الوفاة؟ أ

 لنا طبيعة هذه  بيّن   ة؟ فالله  ة والأساسيّ هائيّ من فصولها، وبدأت الفصول النّ 
ديد: ]الح  ِّتزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰالحياة،  

 نم نخ نح نج مم مخ مح مجّٰبيّن لنا في آية أخرى: ي و  ،[20من الآية 

  ِّثمثه ته تم به بم ئه يهئم يم يخ يح يج هٰ هم هج نه
عند  شيد بالكوفةرّ هارون المرّ وقد نيا لا تبقى، فهذه الحياة الدّ  ،[كهف]ال

 فقال: ،قل يا بهلول، فإذا بهلول في الطرّيق، فقال: انصرافه من الحجّ 
 طرُاًّ  ضَ د ملكت الأر هَبْ أنّك ق

                     مصيرك جوف قبٍّ أليس غداً 
 فكان ماذا؟! عباد ودانَ لك ال 

 التّرب هذا ثّم هذا؟ عليك ويحثو 
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. .                                                                                                                                                            
 هذه حقيقة، كما قال أحدهم:

 ةٍ نسير إلى الآجال في كلّ لحظ
 ولم أر مثل الموت حقّاً كأنّّا

 التّفريط في زمن الصّبا وما أصعب 
                      من التّقى ترحّل من الدّنيا بزادٍ 

. 

 

 وأعمارنا تُطوى وهنّ مراحلُ 
   طلُ إذا ما تُطتّه الأمانُّ با

 فكيف به والشّيب للرأّس شاملُ 
  لُ       لائ    نّ ق       وه امٌ           ك أيّ رُ      فعم

.                                                                                                                                                            
 نون عامّ سيسري على البشر جميعهم، لذلك:هو قا فالموت 

                       يَسْتَقِرُّ وَيَ ثْ بُتُ جْعَل لرَِبِّكَ كُل  عِزّكَِ ا
  فإَِذَا اعْتَ زَزْتَ بِنَْ يَموُتُ فإَِن  عِز كَ مَيِّتُ   .

. 
،  ولا يوجد مَن لا يموت إلّا الحيّ الباقي الّذي لا يموت وهو الله 

  يومه مَن بالدّنيا يفرح كيف   عجبتنا عليّ كرّم الله وجهه: "قول سيّدوكان ي
  مَن بالدّنيا يفرح كيف  عمره،  تهدم وسنته  سنته،  يهدم وشهره شهره، يهدم
 لخ لح لجّٰ؛ لذلك: "أجله إلى عمره  ويقوده موته  إلى ه حياتُ  تقوده

     . ِّلمله
بتلاء لا يذَُمُّ في ذاته،  أي: نختبّكم، والا :ِّممنج مخ مح مجّٰ

   لكن هل الحقّ و فشل؟ ننجح فيه أم نأ ة الابتلاء: هو نتيج مّ ذَ ذي يُ الّ ا إنّّ 
يُتبّ الخلَْق لا ليعلم، ولكن ليقيم    في حاجة أنْ يُتبّ عباده ليعلم حالهم؟ الحقّ 

حيح والفقير، والصّ  الجميع: الغنيّ  ، ِّمجّٰ :ب فيوالمخاطَ ، ةالحجّ  همعلي
بعضنا لبعض: فالغنّي فتنة للفقير، تنة  نا فكلّ ، فقيم، والحاكم والمحكوم.. إلخوالسّ 

 لم لخّٰ: قال نيا، يتبيّن لنا ما هي الحياة الدّ وهنا ، والفقير فتنة للغنيّ 

 هي همهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

جاح ا بالنّ ينتهي إمّ  والخير كلاهما فتنة واختبار،  رّ فالشّ  ،[لك]الم ِّيحيخ يج
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 بعدها:  المولى ا بالفشل؛ لذلك يقول وإمّ 
  ناوفيق فَ لَ التّ  ناعلى عمله، فإنْ حالف لنجازي كُلّاً  :ِّنخ نحّٰ

جوع  العقوبة، فلا بدُ  أن تنتهي المسألة بالرّ نا فَ لَ  ناالأجر والمكافأة، وإنْ أخفق
 .  إلى الله
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -   ( 36)الآية         
   :ِّهجهم ني نى نم نخ نح نج مي

هذا خطاب لرسول : ِّمم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ
   .ارثَ له مع الكفّ قعٍ حدعن وا الله 

 يح يجّٰ: كما في قوله    ،فيللنّ ا ة، إنّّ هنا ليست شرطيّ  : ِّمجّٰ

أي:    ؛ [2  من الآية  ]المجادلة:  ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ
 خذونك إلّا ذين كفروا لا يتّ فالمعنى: إذا رآك الّ ، ئي ولَدْنهم اللّا هاتهم إلّا ما أمّ 
 قولهم:  هو  هنا؟  ءزْ   ون بك، لكن ما وَجْه الهُ ؤ أي: يهز  ؛هُزُواً 

ويسبُّها، ويقول عنها:    الآلهة  أي: يعيب   :ِّنح نج مي مىّٰ
 ا باطلة. إنهّ 

، فإنْ ذكرك  رّ كر قد يكون بالخير، وقد يكون بالشّ والذّ : ِّنجّٰ
ع أنْ يذكرك بشرٍّ، وطالما  تتوقّ  ع أنْ يذكرك بخير، وإنْ ذكرك عدوّ صديق تتوقّ 

 ذي ذكره الّ  رّ ه يذكرها بشرٍّ، والشّ يذكر آلهتهم، فلا بدُ  أنّ  داً محمّ  أنّ 
 كي  كى كم كل كاّٰ ،ا أصنام وحجارة لا تضرُّ ولا تنفعتكم أنهّ عن آله

 .[14 من الآية ]فاطر: ِّنىني نن نم نز ممنر ما لي لى لم
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بون وتغضبون أنْ  فكيف تتعجّ  : ِّهج ني نى نم نخّٰ
، وتكفرون به،   آلهتكم الباطلة، وأنتم تسبُّون الإله الحقّ   دٌ سُبّ محمّ يَ 

 نى نم نخّٰتين: مير العائد عليهم مرّ ياق ذكر الضّ السّ  أنّ ونلحظ 

 .ذلك حدث منهم  د أنّ ليؤكّ ؛ ِّهج ني
 يي يى يم يحيخ يج هي هىّٰ -  (37)الآية        

   :ِّذٰرٰ

لاً   : ِّيحيخ يج هي هىّٰ في طينته عجلة، والعجلة   كأنّ   ،أي: مُتعجِّ
يء قبل نُضْجه، وقبل أوانه، وقد يتعج ل الإنسان الخير، وهذا أمر أن تريد الشّ 

 :   فهذا هو الحمق بعينه والغباء، ألم يقولوا لرسول الله   رّ ا أنْ يتعجّل الشّ جائز، أمّ 
 جم جحّٰألم يقولوا:  ،  ]الأنبياء[  ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
م غير مؤمنين به، لا  تعج ل هؤلاء العذاب؛ لأنهّ ف، [32 من الآية ]الأنفال: ِّضمطح

 ذلك يردُّ عليهم:  ذا سيحدث؛ لشيئاً من ه يُصدِّقون أنّ 
 لمّٰبقوله:  ه وخاطب نبيّ  :ِّذٰ يي يى يمّٰ

أي:  ؛ [77 من الآية ]غافر: ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له
قبضناك إلينا فسترى    ذاسنريك فيهم آياتنا، وسترى ما وعدناهم من العذاب، فإ

 .  ما ينزل بهم في الآخرة
   : ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  -   ( 38)الآية        

  ه ، وأنّ الآخرة والعَرْض عليه في   هم لِوَعْد اللهوهذا استبطاء من
ولا يرغبون أن يكون  م لا يُصدِّقون هذا ولا يؤمنون به، ار؛ لأنهّ سيُعذِّبهم بالنّ 
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 نر مم ما لي لىّٰ:  قالوا لرسول الله وسبق أنْ هناك حساب، 

 .]الإسراء[  ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نز
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ -  (39)الآية        
   :ِّتىتي تن تم تز تر بي بى بن

أي: لو يعلمون ما يحدث لهم في هذا الوقت  : ِّئى ئن ئم ئزّٰ
ه أشرف  لأنّ   ؛ات ار عن وجوههم، وذكَر الوجه بالذّ حين لا يستطيعون دَفْع النّ 

 .الإنسان وأكرمهاأعضاء 
   .دلالَة على إهانتهم : ِّبى بن بم بز بر ئيّٰ
   .مكان ا تأتيهم من كلّ لأنهّ  :ِّتز تر بيّٰ
ذهم، أو يأخذ بأيديهم  أي: لا يجدون مَنْ ينق :ِّتى تن تمّٰ

نيا سيتبّأّ منهم يوم القيامة،  ذي أغواهم في الدّ يطان الّ  الشّ حتّ ، يدفع عنهمو 
؛  وأصرخه ،[22 من الآية ]إبراهيم: ِّبم بخ بح بج ئه ئمّٰويقول: 

فحتّ الشّيطان همزة إزالة،  ى: أزال سبب صراخه، والهمزة في أصرخه تسمّ أي
 فم فخ فح فجّٰ:  يقول  آخروفي موضع  سيتخلّى عنهم في ذلك الوقت،  

  ،]الحشر[  ِّمجمح له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
 . هأ منيتبّّ  في المعصية، ثمّ  الإنسان يطان أنْ يوُقِعفحظُّ الشّ 

ذي لا ذين كفروا الوقت الّ هنا؟ المعنى: لو يعلم الّ  ِّئزّٰفما جواب 
ا يؤُدِّي ار عن وجوههم، ولا عن ظهورهم ولا ينُصرون لكفّوا عمّ يكفُّون فيه النّ 

 . عن أسبابه  اذلك، وانتهَوْ بهم إلى 
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 ثي ثى ثن ثم ثز ثرّٰ -  (40)الآية        
   :ِّقيكا قى في فى

 ؛عهأي: القيامة، والبغتة: نزول الحدث قبل توقّ : ِّثم ثز ثرّٰ
  :لذلك 

هشة والحيرة، فإذا ما باغتتهم القيامة  من البهت: أي: الدّ   : ِّثنّٰ
الاستعداد   والبغتة تمنع ون؟ون ماذا يفعلون؟ وأين يفرّ يندهشون ويتحيرّ 

ومن ذلك ما كانوا يفعلونه أوقات  ،فسأهُّب، وتمنع المحافظة على النّ والتّ 
اس إلى حدوث غارة مثلًا، فيأخذ  تي تنُبّه النّ الحروب من صافرات الإنذار الّ 

فجأة فلن  ون إلى المخابئ، أم ا إن داهمهم العدوّ ؤ اس استعدادهم، ويلجالنّ 
  ومن البهْت قوله ، جاة من الخطرللنّ فرصة ذلك، ولن يجدوا  نوا منيتمكّ 

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰه: في ربّ  ذي حَاج  إبراهيم ة الّ في قصّ 

 .[258 من الآية ]البقرة: ِّكىكي كم كل كا قي  قى في فى
أي: لا يُمهَلُون ولا يؤُخ رون، فليست المسألة تهديداً   : ِّقي قى فيّٰ

 . دُّ عنهم ولا تُؤخ ر تُ رَ   تي لا الكُبّْى الّ ا هي الَأخْذة  وننصرف عنهم إلى وقت آخر، إنّّ 
 ما لي لى لم كي كى كم كلّٰ  -   ( 41)الآية         
   :ِّنننى نم نز نر مم

 لي لى لم لخّٰبقوله:  رسوله   سبق أنْ خاطب الحقّ 

لذلك يُسلِّيه هنا: لست بدعاً من  ،[36 من الآية ]الأنبياء: ِّمم مخ مح مج
فلا   سل من قبلك رَحْب، فلقد استهزئ بالرّ  سل، فَخُذْ هذه المسألة بصدرٍ الرّ 
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كما جاء في  ،  ويجدون عاقبة هذا الاستهزاء  تحزن، فسوف يحيق بهم ما صنعوا،
من  ]هود: ِّمينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ: ة نوح قصّ 

  ِّهييج هى هم هج ني نى نم نخّٰ:  فيردُّ نوح ،[38 الآية
 هاية، وسوف ترون. أي: انتظروا النّ  ؛[38 من الآية ]هود:

  .أي: حَل  ونزل بقسوة :ِّلىّٰ
وهذا المعنى واضح في   : ِّنن نم نز نر مم ما ليّٰ

 نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰ: قوله 

أي: مسرورين فرحين، وهذا  ؛فين[]المطفّ  ِّيحيخ يج هٰ هم هج نه
ا يحكونه  دليل على لُؤْمهم ورذالة طباعهم، فلم يكتفوا بالاستهزاء، وإنّّ 

 سمسه ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يمّٰ  ،حون بهبجّ توي

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ

استهزاء   ار بأهل الحقّ استهزاء الكفّ  ولا ننسى أنّ ، فين[طفّ لم]ا ِّهجهم ني نى
  ، بهم فاستهزاء أبديّ لا نهايةَ له  نيا، أمّا استهزاء الله موقوت بوقته في الدّ 

ض أهل الإيمان للاستهزاء هذه المسألة، فكثيراً ما يتعرّ إلى ه يجب أن نتنبّ هنا و 
 جلهم يصون الله  ن منهم لأ ذين يسخرو خرية من أهل الباطل، وهؤلاء الّ لسّ ا و 

ل وْلَّ  ش ب ابٌ  »: شّريفلهم الحياة ويدفع عنهم العذاب، كما جاء في الحديث ال
ابُ  ـخُشَّعٌ، وشُيُوخٌ ركَُّعٌ، و أ طْف الٌ رُضَّعٌ، وب   ه ائمُِ رتَُّعٌ ل صُبَّ ع ل يْكُمُ الْع ذ 

ه فلا أقل  من ي بقتدن شكره على تقواه و ناً، فإذا لم رى تقيّ نفحين ، (1)«ص بّا  

 

 .(7085) رقمالمعجم الأوسط للطّبّانّ: باب الميم، من اسمه: محمّد، الحديث  (1)
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لهذه  استبقاءً  في وجوده سخر منه؛ لأنّ نزأ به، ولا نه، لا على تقواه دعَه نأنْ 
لن يعتدي   ه منه أنّ  نا: يكفييّ ققيِّم به التّ نُ ما يمكن أنْ  ، وأقلّ النّعم من الله 

 .ناضرّ رى منه شيئاً ي ن، ولن ناعلي
 ئح ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ نيّٰ - (42)الآية        
   : ِّبجبح ئه ئم ئخ

يُجري    الحقّ  أي: يرعاكم ويحفظكم، وكأنّ : ِّير ىٰ نيّٰ
على عباده وما يقابلونه به من جحود ونكران وكفران،  مقارنة بين إنعامه 
  الحين من عباده وتسخرون منهم، وهو  وتُؤذُون الصّ   أنتم تكفرون بالله  

كما في  ،  حمنأي: كلاءة صادرة من الله الرّ  ؛ ِّيم يز يرّٰذي الّ 
م يحفظونه فليس المراد أنهّ  ،[11 من الآية عد:]الرّ  ِّئمئه ئخ ئح ئجّٰ: قوله 

،   الحفِْظَ صادر من الله  فيه؛ لأنّ  ذي أراده الله الّ  من أمر الله 
 وكلاءة الله    ، ، وليس تطوُّعاً منهم النّاس   بحفظ   والحفَظة مكلّفون من قبله  

حَفَظة  هيم عل نائ هوو  ، حتّ يلهار واللّ في النّ تكون  هوحفْظه إياّ  لإنسانل
اس  بعض النّ  وكثيراً ما نسمع أنّ ، بأمر الله  الأذى ه ، ويدفَعون عنهيحفظون

،  ا فزع لرؤيته في فراشه، ولم يُصِبْه بسوء، وربّ  شيئاً مؤذياً قام من نومه فوجد 
لا تقتصر على   نا ل وكلاءة الله ، وغيرها من العجائب الّتي نسمعها دائماً 

مس  بقوّمات الحياةَ، فالشّ  ناأن يمدّ  كلاءته   الحفِْظ من المعاطب، فمن
ير من نجد كثومع هذا    ، ماء بائهابنوره، والأرض بنباتها، والسّ   بضوئها، والقمر

؛ لذلك  والأتقياء سخرون من رسله وأهل طاعتهي ، و  كفرون به اس يالنّ 
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وما كان يصحّ أنْ   ،ِّبج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰبعدها:  يقول 
 . عنهم يغيبَ ذكِْره 

 ثم ته تختم تح تج به بم بخّٰ - ( 43)الآية        
   : ِّخمسج خج حم حج جم جح

ألََهم آلهة أخرى تمنعهم من الإيمان : ِّتختم تح تج به بم بخّٰ
؛ هؤلاء الآلهة لا يستطيعون نَصْر أنفسهم، وكيف ينصرون أنفسهم،   بالله

على أشكال اختاروها؟ كيف ينصرون    أشخاصوهي أصنام من حجارة نحتَها  
 مَنْ يرفعه؟ دهم لاحتاج لبأحيح أنفسهم، ولو أطاحت الرّ 

كانوا قديماً في البادية، إذا فعل أحدهم ذنباً،    :ِّخم خج حم حجّٰ
أو فعل فَ عْله في إحدى القبائل، واحتاج إلى المرور عليهم في طريقه يذهب إلى 

ه، ويحميه منهم إلى أنْ يمر  على ديارهم، كما  طريققويٍّ يصاحبه في  شخص
فالمراد: يصحبه  ، عراء[لشّ ]ا ِّسمصح سخ سح سج خم خجّٰ: في قوله 

كون في صُحْبتهم  يكي يحميه بهذه الصُّحْبة وينجو من العذاب، فهؤلاء لن 
 . ، ولا أحدَ يستطيع أن يصحبهم لينجيهم من عذابنا، لا هذه ولا تلك أحد

 ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سحّٰ -  ( 44)الآية        
 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم
   :ِّفمقح

لا يأخذ   الله  وهذا دليل على أنّ : ِّصح سم سخ سحّٰ
 ٌّ ىٰ ذٰرٰ ييّٰ: عهم ويمهلهم، قال ا يمتّ المين أخذة واحدة، إنّّ الظّ 
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،   عَم اللهمن يتقل بون في نِ م مكثوا فترة طويلة من الزّ أي: أنهّ  ؛[لقلم]ا ٍَِّّّ
 تى  تن تمّٰخذوا منهم عبّةً: و ما حدث لهم بعد ذلك، إلى لكن انظروا 

 كى كم  كل  كا قي قى  فىفي ثي  ثى ثن  ثم  ثز ثر تي

أَخْذ   هم الله ومع ذلك أخذ، [9 الآيةن م وم:]الرّ  ِّلي  لى لم  كي
 يز  ير ىٰ ني  نى نن نم  نز نر مم ماّٰ:  عزيز مقتدر، كما قال  

 تج  به بم  بخ بح  بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ين يم

، ونرى  ينقائل: لماذا نرى الظاّلم  ، فلا يقولنّ ]الأنعام[  ِّثمجح  ته  تم تخ تح
ان؟  بهذا التّمكين وهذا البنييقتلون النّاس والبشر  الصّهاينة المجرمين  و دول الغرب  

بعد ذلك يكون    ثمّ   ،عهميملي لهم ويمتّ   الله    بأنّ   ،   هذه سنّة من سنن الله
 الأخذ الأليم.

ممكن أن يطول عليهم العمر، لكن هذا   : ِّضحضخ ضج صم صخّٰ
فهو لا يساوي شيئاً، ولا قيمة لأعمارهم  ا بقياس الله ، أمّ البشر بقياس

،  إلى خراب ودمار ونهاية  تيجة هي الأساس، وأنّهموقرونهم وأزمانهم؛ لأنّ النّ 
   وبعد ذلك إلى حساب وعقاب أليم.  

 في موضعٍ   يقول  و   :ِّفجفح غم غج عم عج ظم طح ضمّٰ
 لحلخ لج كم كل كخ كجكح قم قح فم فخ فح فج غمّٰآخر: 

،  علماءالتي وقف عندها الآيات الّ وهذه آية من  ، عد[]الرّ  ِّمجمح له لم
بق، ذا تفسير سارك ينقص، وه  فقالوا: إنّ الإيمان يمتدّ والشّ   وتحدّثوا فيها كثيراً،

، وهناك كثير من  ِّطح ضمّٰقال:    فلم يروا النّقص بحقيقته العلميّة، والله  
ة، ولكن نأخذ الحقيقة  ة العلميّ ظريّ النّ نا لا نأخذ ت، وقد قلنا سابقاً: إنّ ظرياّ النّ 
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  ة، والحقيقة العلميّة الّتي توصّلوا إليها حول هذه الأمور أنّ الأرض تنقص،العلميّ 
ة، وبعضهم ث من عوامل على القشرة الأرضيّ بب ما يحدبعضهم: بس قال 

والقطب الجنوبّ، على كلّ حال هي   قال: من ذوبان الجليد بالقطب الشّماليّ 
علم صحّة ما جاء في القرآن الكريم بأنّ الأرض  نظريّات علميّة، وسيثبت ال

     .تنقص من أطرافها
ميّ بهذا الأسلوب الاستفها  : وهذا تهكّم من الله  ِّفم فخّٰ

  تيجة هي إلى خزيهم وعذابهم واندثارهم.الاستنكاريّ، والنّ 
 مى مم مخ مح ليمج لى لم لخّٰ - (45)الآية        
   : ِّنحنخ نج مي

وإنّّا    ليس من عند نفسه،  فإنذار النّبّ  :  ِّليمج لى لم لخّٰ
 ، باذا ينُذر؟ الجواب: بالوحي، والوحي مّمن؟ الجواب: من الله  هو من الله  
 . لرسول الله موحى إليه 

ات الإنسان،  ل معلوميّ مع هي أوّ حاسّة السّ   :ِّمى مم مخ محّٰ
ا  بلًا، لينطق فل لا بدُ  أنْ يسمع أوّ م الطّ ه عملًا، وقبل أن يتكلّ ل حواسّ وأوّ 

ل المصاحب لتكوين الإدراكات، والأذن مع هو الإدراك الأوّ السّ  سمعه؛ لأنّ 
 كخّٰ، فقال:  لذلك قدّمه الله؛ تها تسبق العين في أداء مهمّ  -كما قلنا-

 .[36 من الآية ]الإسراء: ِّمجمح له لم لخ لح لج كم كل
مع  م يسمعون، وآلة السّ صحيح أنهّ  ِّمى مم مخ محّٰومعنى: 

مع أنْ تستجيب منه، ففائدة السّ   ه سماعٌ لا فائدة أنّ صالحة للعمل، إلّا عندهم  
   .ك لم تسمعلمن يُحدِّثك، فإذا لم تستجِبْ فكأنّ 
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ا يتغافلون ، إنّّ عاديّ  نداءٍ  أي: ليَْتهم يتغافلون عن :ِّنح نج ميّٰ
حذير أوَْلَى ما  ، والتّ   حين يُُوِّفهم عذاب الله   ، ِّنح نج ميّٰوينصرفون  
 . الإنسان الاهتمام به، ففيه مصلحتهيجب على 

 يج هي هى هم هج ني نى نمّٰ -  ( 46)الآية        

  : ِّيميى يخ يح

: مباشرة بعد الحديث عن الإنذار ِّهى هم هج ني نى نمّٰ
   .لمس خفيفلعذاب، وهو المسّ، جاء بأوّل شيء بالنّسبة إلى ا

ة تحمل آثارَ الأشياء دون حقيقتها، كأن تحمل  نيّ يح اللّ ة: هي الرّ حفوالنّ 
ا رائحتها،  د نفسها، إنّّ و يحُ رائحة الورود مثلًا، هي لا تحمل لك الور الرّ لك 
د رائحة عذاب،  ا مجرّ كذلك هذه المس ة من العذاب، إنهّ ،  الورود كما هي  وتظلّ 

 ذي نشعر به، ونحن بعيدون عنها. ار الّ لفح النّ  :كما نقول
كما تقول:  ة واحدة،  على حدوثها مرّ  أي: تدلّ  ؛فحة: اسم مر ةوالنّ 

  ِّنىّٰ   ف  ،قليلة واحدة، وهذا أيضاً دليل على التّ أي: مرّ   ؛جلس جَلسة
ة واحدة تقليل آخر، ومع ذلك يضجُّون  تقليل، وكونها مرّ  ِّنيّٰو ،تقليل

 زل بهم العذاب على حقيقته، وهو عذاب أبديّ؟! نإنْ  ناويجأرون، فما بال
الآن ينطقون، الآن يقولون كلمة   :ِّيم يخ يح يج هيّٰ

ة الإدراك لديهم، فمن أقلِّ القليل تي طالما كتموها، الآن ظهرتْ حساسيّ الّ   الحقّ 
ة من قبل؟  ون، وأين كان هذا الإدراك، وهذه الحساسيّ ر ومن رائحة العذاب يجأ

 . الإنسان إدراك جيهتو  هي مسألةالمسألة ف
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قول صادر عن مواجيد  إحساس با هم مُقبلون عليه، وهذا ال  : ِّيجّٰ
 يقُرُّون على أنفسهم:   ، ثمّ همسو في نف

   : فأقرّوا بأنّهم كانوا ظالمين. ِّيم يخ يحّٰ
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييّٰ -  ( 47)الآية        

 بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ

   :ِّبيتر

سول، وعدم الإيمان ه كلام الرّ من إنكار وتكذيب وتسفي    لحقّ نقلهم ا
فلماذا ذان عن الخير إلى مسألة الحساب والميزان القسط، الآبالوحي، وصَمِّ 

ذي قابلتموه  هذا الكلام الّ  ههم ويلفت أنظارهم إلى أنّ لينُبّ  هذه الن  قْلة؟
شيء محسوب، وسوف يوُزَن    كلّ   شكيك كان لمصلحتكم، وأنّ كذيب والتّ بالتّ 

 عليكم ويُحْصَى.
كلمة )موازين( جمع: ميزان، وهو آلة نقُدِّر بها الأشياء من  :  ِّذّٰٰ

ة أشياء: على الكثافة بالوزن، وعلى قدير يقع على عدّ التّ   لأنّ   ؛حيث كثافتها 
لخ، وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت، فمثلًا: المتر، وكذلك  إ  .المسافات بالقياس.. 

 طل.. إلخ. والرّ  وجعلوا للوزن معايير من الحديد: الكيلو ،دةاليار 
ذي يوَزَن، ولم يذكر المعايير يء الّ تكل م عن الشّ الموازين هنا موازين عامّة،  و 

:  قال  العالمين، شيء سيوزن بحساب دقيق عند ربّ  فكلّ  الأخرى،
هو ميزان   و دة، أفهل هي موازين متعدّ  ،حمن[]الرّ  ِّفيقى فى ثي ثىّٰ

واحدٍ    ينتظر كلّ   يقفوا طابوراً ة واحدة، فلن  الخلَْق جميعاً سيُحاسبون مرّ   ؟واحد
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كر م الله - يّ ما سُئِل الإمام عل عندمنهم دَوْره، بل في وقت واحد؛ لذلك 
كما يرزقهم  "واحد؟ قال:    الخلَْق جميعاً في وقتٍ   : كيف يُحاسب الله  -وجهه

 .   نما سهلة ميسورة للحقّ بي ،  إلينا سبة  لة صعبة بالنّ فالمسأ   ، " واحد   جميعاً في وقتٍ 
عدل، كما تقول في   :للموازين، وهي مصدر بعنىفة : صِّرّٰٰ

أي: موصوف بالعدل، فإذا أردتَ المبالغة   ؛مدح القاضي: هذا قاضٍ عادل
، فهذه  معجون بالعدل :أي ؛ه هو نفسه عَدْلتقول: هذا قاضٍ عَدْل، كأنّ 

غة، فهي من )قسط( لها دور في اللّ  : ةوهذه المادّ ، وازين معجونة بالقسطالم
جل الرّ  وج( تُطلق على)الزّ  :ه، مثلتي تحمل المعنى وضدّ لمشتركة الّ الكلمات ا

ق على العين الباصرة، وعلى عين الماء، وعلى الجاسوس،  طلَ )العَيْن( تُ :  والمرأة، و 
)القِسْط( نقول: القِسْط بالكسر بعنى العدل   :كذلك ،  ةهب والفضّ وعلى الذّ 

 من الآية المائدة:] ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذّٰٰ: ومنه قوله  ،من قَسَط قِسْطاًَ 

 نى نم نخّٰ:  لم، ومنه قوله  ونقول: القَسْط بالفتح يعني: الظّ   ،[42

 المون. أي: الجائرون الظّ  ؛ []الجنّ  ِّهجهم ني
   كما جاء في هذه الآية.  والقِسْط بعنى العدل

 مثقال ولا حتّ   د شيء، مجرّ : فلا تظلم نفس حتّ ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّّٰ
 ة خردل. حبّ 

غَر، : مثال لوالخردل :ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ لصِّ
للكيلو،    شيء، ولا يزال الخردل هو المقياس العالميّ   لالة على استقصاء كلّ للدّ 

فقد وجدوا حَب  الخردل مُتَساويًا في الوزن، فأخذوا منه وحدة الكيلو الآن،  
 مان.منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً من الزّ الكريم وقد أتى بها القرآن 
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 م، فإنْ كانت لهم علموا أن  الله  أو عليه   أي: لهم   ؛ ِّبزبم برّٰومعنى:  
لا يظلمهم، ويبحث لهم عن أقلِّ القليل من الخير، وإنْ كانت عليهم علموا 

صِغَرها  مع شيء في الحساب، وحَبّة الخردل تدلّ  يستقصي كلّ  الله  أنّ 
  ثمّ ، على الوزن، فجمع فيها الحجم والوزن جم، وكلمة مثقال تدلّ على الح
 على هذه المسألة:   يعُقِّب 

فلا أحد يُجيد هذه المسألة ويدُقِّقها كما نفعل : ِّبي بى بنّٰ
 أنّ  نّ أحدٌ ظنّ يولا ، نحن، فليست عندنا غفلة بل دِق ة وضبط لمعايير الحساب 

ة الكاملة قّ صل فيها إلى الدّ يمسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن 
المعيار والقسط والحساب فهو   ا أمّ   ،بشر  نحنمهما أخذ من وسائل الحيطة، ف

  .[39 من الآية ]الأحزاب: ِّضجضح صم صخّٰ :وهذا معنى، لله 
اس هو  ذي يضع الميزان، ويحاسب النّ الّ  فيكفي أنّ  ِّبي بى بنّٰ

 .هو الخالق، والمنعم، والعدل، والحقّ   هلأنّ ؛ الله 
 ثز ثر تي تى تن تم تزّٰ  -   ( 48)الآية         

   :ِّثمثن

ويُُفِّف عنه مَا لاقاه من قومه، فيذكر   أن يُسلِّي رسوله      يريد الله 
ذين اضطهدهم أقوامهم، وآذوهم سل الّ له نّاذج من إخوانه أوُلي العزم من الرّ 

سل ه من أكثر الرّ لأنّ  ؛ ته، فبدأ بوسى مهمّ  ليُسهِّل على رسوله 
من شعب بني  مع المؤمنين به ذين تعبوا في دعوتهم، فقد تعب موسى الّ 

 :  عن الكافرين به، فقال  فضلاً  إسرائيل،
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  فيها  ا رسالتهما واحدة، وهم لأنّ  : ِّتي تى تن تم تزّٰ
 فمّٰ:    وقال  ،[34  من الآية  ]القصص:  ِّضح  ضج صم صخ صح سم ّٰ:  ركاء   ش

 .]طه[ ِّكلكم كخ كح كج قم قح
 يادة في المبنى تدلّ الزّ  بين شيئين؛ لأنّ  : هو الفارق القويّ ِّتيّٰ

قول: قرأت قراءة، نو  فراناً،قول: غفر الله لفلان غنعلى زيادة في المعنى، كما 
 كتاب يقُرأ.  قرآناً، فليست القراءة واحدة، ولا كلّ  ت وقرأ

 حج جم جح ثم ته تم تخّٰ: الكريم والفرقان من أسماء القرآن

الفرقان مصدر يدلُّ و  ؛ لأنهّ يفرّق بين الحقّ والباطل،]الفرقان[ ِّخجخم حم
على زيادة   ون تدلّ النّ غة، تقول: فر ق تفريقاً وفرقاناً، فزيادة الألف و على المبال

بين شيئين   فتفريقك  ،الفَرْق في هذه المسألة فَ رْق جليل وواضح في المعنى، وأنّ 
   . الحياةفي حركة خطورة في تكوين المجتمع وخطورة يه ب عل يترتّ 

 تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ: ومن الفرقان، قوله 

مه  امره وتعالي بتنفيذ أو لا تكون إلّا  وتقوى الله  ،[29 من الآية ]الأنفال: ِّتى
د، والفرقان هنا يعني:  محمّ  رسوله ذي نزل على الّ  الكريم الواردة في القرآن

  قي الله  تّ نوعلى قَدْر ما  ،  يِّز به بين المتشابهات نُّ فَرّقِ به بين الأشياء و ن ُ نور  
فراسة المؤمن   ناان، وتتكو ن لديالفرقان الثّ  نال يجعل لباع الفرقان الأوّ باتّ 

 تي تُسعِف المؤمن عندما يقع في مأزق. الإشراقات الّ  ناوتنزل عليوبصيرته، 
 للأمور الجليلة العظيمة، سواء ما  لا تُستعمل إلّا  ِّتيّٰ :كلمةف

عَلَماً    أصبح الفرقان     أنّ ، إلّا   دما نزل على محمّ   م، أ  نزل على موسى
إنْ   ، أمّاه فرقانٌ ما يفُرّقِ بين حَقٍّ وباطل تصفه بأنّ  ، فكلّ الكريم على القرآن
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 .الكريم  سمُِّي به ينصرف إلى القرآن
 فكيف  اس إلى مسالك حياتهم، وإلا  أي: نوراً يهدي النّ  :ِّثرّٰ

ياء  الضّ وهذا    ،به موسى    فهذا ما أرسل الله  يسيرون في دروب الحياة؟  
 في مسيرة الإنسان.  ضروريّ 

،   عوة إلى الله ويكون وسيلة للدّ أي: يذكِّر وينُبِّه الغافلين،    : ِّثزّٰ
  تي نزلت من عند الله وراة والإنجيل والقرآن الكريم الّ ة التّ فالكتب السّماويّ 

ان لي الرّ ذي يجُ كر هو الّ الذّ  لأنّ  ؛لتفرّق بين الحقّ والباطل هي ذكر للمتّقين
 .عن القلب

 م: ومن صفاتهم أنهّ  :ِّثم ثزّٰ
 كا قي قى في فى ثي ثىّٰ -  ( 49)الآية        

   :ِّكلكم

 تر بي بى بن بم بزّٰ: قين، قال المتّ ة مختصرة عن هذه برقيّ 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز

وبذلك نجد   ،[ذّاريات]ال  ِّنزنم نر مم ما لي لى لم كي كى
 نخ  نجنح  مي مممى محمخ مج لي لى لم لخّٰ: في بداية القرآن الكريم قوله 

 قين، وهم: وهنا تعريف مختصر للمتّ  ،[3، ومن الآية 2-1بقرة: الآية ]ال ِّنى نم
ومهابة، فقد  وف بتعظيمالخشية: الخ: ِّفي فى ثي ثىّٰ

الخشية كأنْ  أمّا  ضارّ،  اف من شيءٍ تُ، كأن وأنت تكرههتُاف من شيء 
راً، وتُجل منه أنْ يراك على حال  تُاف من أبيك أو من أستاذ أن يراك مُقصِّ

راً فيما طلُِب   فمعنى الخوف من الله  ،تقصير : أن تُاف أن تكون مُقصِّ
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من ذَلك   الإنسان  ا فات عالية، وربّ   يسه  مقاي  منك، وفيما كل فك به؛ لأنّ 
 سخ  سح سج ّٰهذه المسألة، فيقول:   وفي موضع آخر يشرح الحقّ ، شيء

وبحكمته في   م الأعلم بالله لماذا؟ لأنهّ  ،[28 من الآية ]فاطر: ِّصخصم صح سم
خشية، ومنه    ما تكش فَتْ لهم حقائق الكون وأسراره ازدادوا لله  كونه، وكلّ 

 ؛[50  من الآية  حل:]النّ   ِّجم جح ثم تهّٰذلك قال عنهم:  مهابة وإجلالًا؛ ل
 أي: أعلى منهم وعلى رؤوسهم، لكن بِحُبٍّ ومهابة. 

ا يَ رَوْنهَ  لا يرَوْنه بأعينهم، إنّّ  م، مع أنهّ  م يُافون الله نهّ إ :ِّفيّٰ
تي لا يشاهدونها، لكن أخبّهم ة الّ ي: الأمور الغيبيّ أ  ؛ في آثار صُنْعه، أو بالغيب

 ا مشهدٌ لهم يروْنَها بأعينهم. كأنهّ   بحت بَ عْد إخبار الله أصف ،بها الله 
   م في خَلَواتِهم عن الخلَْق، فمهابة اللهأو يكون المعنى: يُشون ربهّ 

 في خَلْوتهم وانفرادهم، على خلاف مَنْ يظُهِر هذا  والأدب معه تلازمهم حتّ 
 اس رياءً. أمام النّ لوك السّ 

ه خَوْف  ف أيضاً، لكنّ الإشفاق بعنى الخو  :ِّكل كا قي قىّٰ
مصحوب بالمهابة، والخوف   ا تُاف، فالخوف من الله يصاحبه الحذر ممّ 

وا أنفسهم  اعة مصحوب بالحذر منها، مخافة أنْ تقوم عليهم قبل أنْ يعُِدّ من السّ 
 ساعة يلقوْنهَ.    لها إعداداً كاملاً يفُرحهم بجزاء الله 

   :ِّنرنز مم ما لىلي لم كي كىّٰ  -  (50)الآية         

   .وراةابقة جاءت عن التّ والآية السّ : أي: القرآن الكريم، ِّكىّٰ
أي: كما جاءت ؛   على القرآن الكريم: لا تعود إلّا ِّلم كي كىّٰ

د  ذي نزل عليك يا محمّ الّ الكريم كذلك القرآن   ِّثم ثزّٰوراة التّ 
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قول: هذا شيء مبارك يعني: فيه البّكة،  ن  ، ِّلم كيّٰ  : ه، لكنّ ِّكيّٰ
 كيّٰ :فمعنى، ع فيها يتوقّ ن الخير فوق ميء أنْ يعطي موالبّكة في الشّ 

ه كتاب أنْ تقولوا: إنّ  م كون، فإياّ أي: فيه من الخير فوق ما تظنّ  ؛ِّلم
فيه صفة الخلود، وفيه من الأسرار  الكريم أحكام وتكاليف فحسْب، فالقرآن 

  ،اعةإلى أنْ تقوم السّ  ها جميع واحي والمجالات ما لا ينتهي، فبّكته تشمل النّ 
ق لُ عصر يأتي بجديد، لا يَُْ   فكلّ   ،ته نجدها جميلة مُوحِية مُعبّّةآيا  دنافمهما ردّ 

ما   لأنّ  ؛ ِّلم كيّٰ الكريم فالقرآن  ،ولا تنقَضي عجائبه دّ على كثرة الرّ 
  ها،كلّ والعصور والأعمار والقرون   سول فيه من الخير يتجاوز عصر الرّ 

ها  لذلك يتعجّب بعدوالمتكلِّم به؛    اً جديداً من أسرار قائلهيوم سرّ   فيعطي كلّ 
 من إنكار القوم له:  

وسبق أنْ أوضحنا أقوالهم   أمَِثْل هذا الكلام ينُكر؟:  ِّنر مم ماّٰ
ومنهم من  ،ومنهم من قال: شعر ،منهم مَنْ قال: سحرالكريم، ف في القرآن

ه إفلاس في الُحج ة، وتصيُّد لا معنى له،  لين، وهذا كلّ كذب وأساطير الأوّ   قال
 فكارهم.ليل على تضارب أود

 ين يم يز ير ىٰ ني نى نمننّٰ - (51)الآية        
   :ِّيىيي

ة  بذكِْر طرف من قصّ  بدأ تسليته لرسوله   الحقّ  نلاحظ أنّ 
 ،   سابقٌ لموسى   إبراهيم    ، مع أنّ   ة إبراهيم ثنى  بقصّ   ، ثمّ   موسى 

اليهود  له صِلَة مباشرة باليهود وقريب منهم، وكان  موسى  فلماذا؟ لأنّ 
 .وعداء ل وعنادمعه أهلَ جَدَ 
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لاح والأعلى في الرُّشْد: اهتداء العقل إلى الأكمل في الصّ  :ِّىّٰٰ
، ولا يُسلمك بعد  لاح فسادٌ، ولا بعد الخير شرّ الخير، بحيث لا يأتي بعد الصّ 

اهر إلى فساد، أو لاح الظّ ا أنْ يجر ك الصّ أمّ  ،إلى الهبوط، هذا هو الرُّشْد العُلوّ 
  -كر م الله وجهه- الإمام عليّ و ، يس في ذلك رُشْدٌ فل ، ير إلى شرّ مَك الخيُسلِ 

ة، ولا خيَر في خير بعده  لا شَر  في شَرٍّ بعده الجنّ "لخ ص هذه المسألة فقال: 
الح ذي هو اهتداء العقل إلى الصّ على الإنسان أن ينتبه إلى الرُّشْد الّ ف"، ارالنّ 

اهان: رُشْد  د له اتجّ الرُّشْ وهذا    ،الأعلى أو الخير الأعلىالأعلى أو إلى الكمال  
 :البِنْية، ورُشْد المعنى

جهاز   وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يؤُدِّي كلّ  :رُشْد البِنْية  -1
 .  بعد سِنِّ البلوغفيه وظيفته، وهذا لا يكون إلّا 

العقل  ، رُشْد يستوي فيه معنويّ  وهناك رُشْد أعلى، رُشْد فكريّ  -2
ذي يُتار ويُ فَاضل بين البدائل، فقد يكتمل للمرء  الّ   ويكتمل الذِّهنْ   ،فكيروالتّ 
دون أنْ يكتملَ عقله وفِكْره، وفي هذه الحالة لا نُّكِّنه    الجسمانّ   شْد البنُيانّ رُّ ال

ورد  ف فيما يملك، كما صرّ  نختبّه، لنعلم مدى إحسانه للتّ ف حتّ صرّ من التّ 
 غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضجّٰ:   في قول الحقّ اليتيم  في حقّ 

  تعطيه  يكبّ ثمّ أي: لا تنتظر حتّ  ؛[6 من الآية ساء:]النّ  ِّفخفم فح فج غم
ركه في خِضَمِّ الحياة    تُتبّه وتشْ و خِبّْة وتجربة،  لديه نا يجب أن يكو إنّّ ماله، 

 ليم.ف السّ صرّ ومعتركها، فيشبّ مُتمرّسِاً قادراً على التّ 
 يح يج هي هى هم هجّٰالأشُدّ:  الكريم اه القرآنالرُّشْد ما سمّ ومن 

، [15 من الآية ]الأحقاف: ِِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
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  نا ذكرنا أنّ مع أنّ ، ِّيخ يحّٰ : وقال هنا ،سامي في الرُّشْدوالأشُدُّ هو: التّ 
البلوغ في الخامسة عشرة تقريباً،    الإنسان يبلغ رُشْد البنْية ورُشْد العقل بعد سِنِّ 

نسمعه من مصطلحات   لك ما ومن ذ الأربعين فلا أملَ فيه،  مَنْ لم يرشُدْ حتّ ف
)ترشيد  ، (ترشيد الاستهلاك)  :ويقولون (،ياسيّ شد السّ الرّ ) :يقولونمعاصرة، 
أحداث الحياة وتجاربها وعدم  المصطلحات؟ معناها أنّ ما معنى هذه الطاّقة(، 

يذُهب هذا  فكير في ترشيدٍ ، وألجأتْهم إلى التّ همعض ت اسالنّ  ةالرُّشْد في مسير 
كما نفعل في ترشيد استهلاك القمح    ،شيد للغيرات والترّ ذّ شْد لل فالرُّ ، الفساد
فمثلاً  ،  ةالعامّ   ةلحصبذلك حساب الم  وترشيد الطاّقة، ويتمّ ،  ترشيد المياهمثلاً و 

ذي   في الوضوء الّ حتّ   هبترشيد استهلاك   أمرنا رسول الله    ( ترشيد الماء)في  
 : م في حَقٍّ إبراهي قال وقد  . إلى الله نتقرّب به

لا يُضع    رُشْد إبراهيم    وكأنّ   : ِّيز ير ىٰ ني نى نمننّٰ
لأوانه منذ أنْ  ة، بل هو رُشْد سابق لهذه القواعد، ولا يرتبط ببلوغ، ولا نبوّ 

 تم تز تر بي بى بنّٰه: ويبحث عن ربّ  ،جومل في النّ يتأمّ  ،كان صغيراً 
 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي
  ِّبهتج بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى
ظهرتْ   ئ ا أرُسل ونُ بِّ مّ   سالة منذ صِغَره، ولمُؤهّلًا للرّ  فكان ، ]الأنعام[

يعرض عليه المساعدة،    ار، وجاءه جبّيل  مواهب رُشْده حين ألُقِي في النّ 
، فعلمه بحالي يكفي عن سؤالي،  ا إلى ربّ ، وأمّ ا إليك فلاإبراهيم: أمّ له  فيقول  

شد ل بشائر الرّ وهذه أوّ  ،[بياء ]الأن ِّخمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ



  

72 
 

 يى  يمينّٰ: وفي حَقِّه قال ،  الخليل عند إبراهيم والعقديّ  الفكريّ 

فوفاّهنّ أي: اختبّه في أشياء  ؛[124 من الآية ]البقرة: ِّئخئم ئح  ئج يي
ه طلب منه أنْ يرفعَ قواعد البيت،  هُن  وأتى بِهنّ على أكمل وجه، منها: أنّ فأتمّ 

   ولكنّهقواعد البيت إلى ما تطول يده،      ع إبراهيمفي أن يرفكوكان ي
قف ليبحجر    أتىفكّر في ذلك، و فالأمر على أكمل وجه،    كان حريصاً أنْ يتمّ 

يناوله فغير إسماعيل  يساعده ولده الصّ قد كان  يرفع البناء بقدار الحجر، و و عليه  
   كاليف وحِرْص على إتمامها.كان عنده عِشْق للتّ فالحجارة، 

 قم قح فم فخّٰ: في قوله  هذا واضحٌ  :ِّيى ين يمّٰ

 .[124 من الآية ]الأنعام: ِّكجكح
 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ -  (52)الآية        

   :ِّتجتح

   .د، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومهأي: اذكر يا محمّ :  ِّئم ئخ ئح ئجّٰ
بدليل    وقلنا: المراد عَمُّه،  ،وسبق أنْ تحدّثنا في معنى )أبيه( هنا :  ِّئخّٰ

وحين يطلق الاسم   ،[74  من الآية ]الأنعام: ِّمح مجّٰر:  في موضع آخ قوله 
 أبيه أو عمّه.  اس إليهأقرَب النّ  مع الأب فمعنى هذا أنهّ العمّ، المهمّ أنهّ يدعو

في عصر   إبراهيم    دناكان سيّ :  ِّتج به بم بخ بح بج ئهّٰ
   ماثيل. عبادة الأصنام والتّ 

يء : جمع تمثال، وهو مأخوذ من مِثْل أو مَثَل، ومِثْل الشّ ِّبحّٰ
رونها على تي لها جِرْم ويُصوِّ وكانوا يعمدون إلى الأشياء الّ يعني: شبيهه ونظيره، 
، كصورة الإنسان أو الحيوان، من الحجر أو الحديد صورة أشياء مخلوقة لله  
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ذلك:  ويبالغون في ، أو الخشب أو غيرها ويُسمُّونه تمثالًا، ويقُيمونه ليعبدوه
يقول   فإبراهيم  ،  كبير ، وهذا صغير، وهذا  فهذا من الحجر، وهذا من المرمر 

فالاستفهام هنا ؟ ِّتج به بم بخ بح بج ئهّٰ :مستنكراً لأبيه وقومه
خرية يحمل لهجة الاستهزاء والسّ  استفهام إنكاريّ فهو على غير حقيقته، 

 قريع. التّ ذا يوُحي به ؤال بشكلٍ ه ألقى عليهم هذا السّ أنّ  قريع، ولا بدّ والتّ 
 بهّٰ: م في قوله رون عند اللّا وقد وقف المفسِّ : ِّتج بهّٰ

 مجّٰأخرى:    المعنى: يعكفون على عبادتها، كما جاء في آيةٍ   مع أنّ ،  ِّتج

م؛  وهنا جاءت باللّا  ،[138 من الآية ]الأعراف: ِّنجنح مي مى مم مخ مح
إلى  (ىعل )، فلماذا عدَل عن (على) :هنا بعنى ( ماللّا )لذلك قال بعضهم: 

نقول: الاعتكاف:   ِّتج بهّٰ :لفاظمعطيات الأإلى ولو تنب هنا  ؟(ماللّا )
يعني: على الإقامة في المسجد، فكلمة    ،فلان عاكف في المسجد  ،هو الإقامة

م  أمّا اللّا  ،هذه الآلهة ةصلحأي: لم ؛)على( :عاكفون وحدها تعطي معنى
 :وذكروا لها مثالاً آخر في قوله    ، ة فعيّ ة والنّ م هنا لام الملكيّ فلشيء آخر، اللّا 

جل هو: ، [104 من الآية ]الأنبياء: ِّىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ السِّ
ل كذاالقرطاس والورق الّ  يعني: نكتبه في   ،ذي نكتب فيه، ومنه قولهم: نُسجِّ

جلّ    يء المكتوب، فكأنّ يعني: الشّ   ِّىٌّّٰٰ  :ظ، ومعنىحفَ يُ أو الورق ل  السِّ
   المعنى: نطوي الورق على ما كُتِب فيه.

   :ِّجحجم ثم ته تم تخّٰ  -  (53)الآية        

تي صنعوها وأقاموها بأنفسهم، ماثيل الّ ة لهم في عبادتهم لهذه التّ ج  حُ لا  ف
ة  قليد الأعمى، ولو كان عندهم حجّ م رأَوَْا آباءهم يعبدونها، فحُج تهم التّ  أنهّ إلّا 



  

74 
 

 هي  هى هم هج ني نى  نم نخّٰوفي موضع آخر قالوا:  ،  لَقالُوها  منطقيّة

يب على آبائهم  ونع  قليدنعيب عليهم هذا التّ ف  ،[23  من الآية  خرف:]الزّ   ِّيجيح
 أيضاً، فكيف يكون رَدُّ إبراهيم؟

  لأنّ  ؛عبادتهم لهم عبادة عن غير فَ هْم هنا تعبير أنّ  ِّجحّٰ :وكلمة
لا شيء، فقولهم:    ، فبماذا أمرتهم الأصنام؟مالعبادة طاعة عباد لأوامر معبوده

  :قومهدنا إبراهيم يجيب  قليد الأعمى، وسيّ هذا هو التّ   ِّجح ثم ته تمّٰ
   : ِّسمصح سخ سح سج خم خج حم حجّٰ  -  (54ية لآ)ا       

د هذا السّفَه فقال: أنتم في ضلال؛ لأنّ   كم قلّدتم في الإيمان،  أراد أنْ يرُشِّ
م اخترعوا هذه المسألة  لأنهّ  في ضلال؛ قليد، وآباؤكموالإيمان لا يكون بالتّ 

ات دون  يقُلِّدوا آباءهم في هذه المسألة بالذّ ومن العجيب أنْ ، وسَنُّوهَا لكم
ونحن نرى كُل  جيل يأتي    ؟على ما كان عليه أبوه ذي يظلّ  فَمن الّ لا  يرها، وإغ

اس بأزمانهم أشبه  لذلك يقولون: النّ  ،ابقبجديد مم ا لم يكُنْ معروفاً للجيل السّ 
  واما دام نادولاأ م فيتحكّ ن نحنزمن وَضْعه وارتقاءاته، و  منهم بآبائهم، فلكُلّ 

، فإذا ما الأب والأمّ  بّ يحويلبس حَسْب ما راً، فيأكل الولد ويشرب اصغ
ة وفِكْره المستقِلّ، فيختار هو مَأكله  ته الخاصّ شب  وكَبّ صارتْ له شخصيّ 

هم في هذه المسألة دون ءهؤلاء قل دوا آبافتي يدخلها، ة الّ يّ   لّ ومَلْبسه، والكُّ 
كُل     و أنّ قليد؟ ول تمس كون فيها بالتّ يات مسألة الإيمان بالذّ غيرها، فلماذا 

جيل جاء صورة طِبْق الأصل لسابقه لما تغير  وَجْه الحياة، ففي هذا دلالة على 
   . ة وفِكْره الخاصّ ته المستقلّ جيل ذاتيّ  لكلّ  أنّ 

ا لقد قل د هؤلاء آباءهم في هذه العبادة دون غيرها من الأمور؛ لأنهّ 
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هم في شيء، ولا عبادة وتديُّن بلا تكليف، وآلهة بلا منهج، لا تُضيِّق علي
يردُّ     لذلك فالحقّ ،  هوات، فهو تديُّن بلا تبَِعةا ألَفُِوه من الشّ تمنعهم شيئاً ممّ 

 مخ  مح مج لي لى لم لخّٰ: ة يقول عليهم في أسلوبين مختلفين، فمرّ 

 يح  يج  هي هى  هم هج ني نمنى نخ  نح  نج مي  مى  مم

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخّٰوفي موضع آخر يقول: ، ]البقرة[  ِّيخيم 

 يم  يخ يح يج  هي  هى  هم  نيهج نى نم نخ نح  نج مي  مى 

  ِّيج  هي هىّٰة: الآيتين مختلف، فمرّ  نهاية ونلحظ أنّ ، ]المائدة[ ِّيىيي 
قالوا:   فلماذا؟ ،[104: من الآية ]المائدة  ِّيخ  يح يجّٰة: ومرّ  ،[170: من الآية ]البقرة 
ناسب صَدْرها، وصَدْر الآيتين مختلف، ففي الأولى قالوا:  تآية  كلّ   نهاية لأنّ 

بع هذا أو  فيمكن أن نتّ  ،[170: من الآية ]البقرة ِّنمنى نخ نح نج مي مىّٰ
 نخ  نحّٰانية قالوا:  وفي الثّ ، هذا، دون أنْ يقصروا أنفسهم على شيء واحد 

يعني: يكفينا، ولا نريد زيادة عليه،   ،[104: من الآية ]المائدة ِّنيهج نى نم
 هى ّٰالأولى:  نهاية لذلك قال في ، همءفَقصَروا أنفسهم على ما وجدوا عليه آبا

: من ]المائدة ِّيخ يح يجّٰ :انيةالثّ  نهايةوفي  ،[170: من الآية ]البقرة ِّيج هي

فيعلم ذي يعلم أمّا الّ ، ذي يهتدي إلى الأمر بذاته العاقل هو الّ  لأنّ  ؛[104الآية 
العقل  ما عَقِله هو، وما عَقِله غيره، فدائرة العلم أوسع من دائرة العقل؛ لأنّ 

 يء بذاته، أم ا العلم فيأخذ اهتداء الآخرين.يهتدي للشّ 
   : ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ  -  (55)الآية        

م يستبعدون أن يكون  يا إبراهيم؟ كأنهّ  صحيحٌ هذا الكلام هل يعني: 
 ه بعيد عن مداركهم.  ؛ لأنّ يّ دّ جَ  كلام إبراهيم 
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 قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ  -  (56)الآية         

   :ِّكخكل كح كج قم

ذي  الّ   يردّ إبراهيم: لقد جئتكم بالحقّ :  ِّفح فج غم غج عم عجّٰ
العبادة هو الله ربُّ   ذي يستحقّ هذه الأصنام لا تعُبد، بل الّ  يقول: إنّ 

   .ت الحكم لما بعدهاإثبا ا قبلها، و عمّ  إضراب  ِّعمّٰ  ف ،موات والأرضالسّ 
ما في   موات والأرض والأصنام، وكلّ يعني: خَلق السّ  :ِّفم فخّٰ
 الوجود.

ه  ، كأنّ ذي اهتدى إلى الحقّ اهد هو الّ والشّ   :ِّكخ كح كج قم قحّٰ
، فقال: ليل على هذا الحقّ يس مع العين أيَْن، واهتدى إلى الدّ ، ولالعَيْن  يرأَْ 

ليل على هذه موات والأرض ومعي الدّ كم ربّ السّ ربّ  أنا شاهد على أنّ 
ؤية العقليّة نلاحظ هنا الحوار بين الحقّ والباطل، والحوار بين الرّ ، الحقيقة

 قليد والجمود الّذيا بين التّ والعلم، وم والعلميّة المقنعة الّتي تحاكي وتُاطب العقل  
 غج عمّٰهنا يحاور وينُاقش ويقول:  دنا إبراهيم كان عليه القوم، فسيّ 

  ِّكخ كح كج قم قحّٰ،  ؛ أي: خلقهنّ ِّفم فخ فح فج غم
موات والأرض؟ لقد شهد  يقدّم شهادة، فكيف وهو لم يشهد خلق السّ 
  :  ، عن طريق خلق اللهبالإيمان، عن طريق العقل، عن طريق آيات الله  

 لم  كىكي  كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنّٰ
 يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

  فنحن نصل إلى الله    ،[آل عمران ]  ِّئخئم  ئح  ئج يي  يى ين يم 
في هذا الكون    تي نثرها الله  من خلال خلقه وآياته ومن خلال المعجزات الّ 
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 الجمود بالعقل  دنا إبراهيم  ، وهنا يناقش سيّ والدّالةّ على عجيب صنعه  
 ذين ركين الّ     مش   ياء ومن آمن معهم وبين ال رات كلّها بين الأنب والعلم، وهكذا الحوا 

هم  كلّ ون عن الحقّ هم الّذين لا يعُمِلون العقل، والأنبياء  ذين يصدّ صدّوهم، فالّ 
         ، فإن لم تستطع أن تقول الحقّ فلا تُصَفِّق للباطل. جاؤوا بالحقّ، والحقّ هو الأقوى 

 له لم لخ لح لج كمّٰ -  ( 57)الآية        

   :ِّمجمح

 القرآن الكريم عندما يأتي بقول،  نّ إدنا إبراهيم لقومه ذلك؟  هل قال سيّ 
يعلم السّرّ   لكنّ الله    ،قد يكون هذا القول علنّي أو يكون في نفَس الإنسان

بعد ما حدث منهم من لجج  ، ف، فيخرج لنا القول وكأنهّ قاله أمامهموأخفى
 :وجدال بالباطل أقسم إبراهيم 

   .اء هنا للقسموالتّ  :ِّكمّٰ
كم في المراد: لأكيدنّ   وهل الأصنام تُكَاد؟ أم أنّ   :ِّلح لجّٰ

فهي من ،  تُسبِّح لله أصنامكم؟ فالأصنام كمخلوق من مخلوقات الله 
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ: حجارة، والحجر يسبّح، قال 

اعر في هذا المعنى حين وما أجمل ما قاله الشّ  ،[44الإسراء: من الآية ] ِّيمين
الأحجار في غار حراء وغار ثور، حيث كانت الحجارة تَ غَارُ  م بلسان تكل  

كان يتعب د به قبل البَ عْثة، فحِراء شاهدُ تعبُّد    المصطفى    وتحسد حِراء؛ لأنّ 
بغار ثور عند   ا نزل رسول الله حبة، فلمّ يزهو بهذه الصّ ف لرسول الله 

 ه صار في منزلة حراء: الهجرة فرح ثور؛ لأنّ 



  

78 
 

 راَءَ حِيَن تَ رَى       حِ نَا حَسَدْ كَمْ 
 واءً             اراَ سَ        وْرٌ صَ            راَءُ وثَ        فَحِ 
 دُ                    بَ         نُ أع                   ا ونحْ                       دُونَ               بَ         عَ 

نَ ا           ذُوا صَمْتَ نَ            اتُ َ                        لاً        ا دَلي        علي ْ
. 

 

 وارِ          زُوك بالأنَْ            اً يغ        رُّوحَ أمين     ال
  ارِ        دولةِ الأحْجَ       فع ل         مَا تش بهِِ 

 حَارِ               ائمِيَن بالأسْ        نَ الق       لله مِ 
  ارِ          ن       ودَ ال            مْ وقُ        هُ     ا لَ   دَوْن            فَغ

.                                                                                                                                                            
 .[24 من الآية ]البقرة: ِّمخمم مح مجّٰقال:   الله  لأنّ 

 ا تضرُّ ذين يعتقدون أنهّ لعُب ادها الّ فتحطيم الأصنام ليس كَيْداً للأصنام، بل  
  على بطلان عبادةالعقليّ  ليل  يقيم لهؤلاء الدّ يريد أن    إبراهيم    وتنفع، وكأنّ 
ر الأصنام يُ حين    ليل العمليّ الأصنام، الدّ   .ت الفأس برأس الصّنم الكبير ويثبّ   ، كسِّ

يعني: على حين  ،أي: بعد أنْ تنصرفوا عنها :ِّمج له لم لخّٰ
  .غَفْلة منهم

 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ -  ( 58)الآية        
   : ِّمممى

ة يحذف ما يفُهم من الكلام، كما في قصّ   ياق القرآنّ السّ   ونلحظ هنا أنّ 
 نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰوالهدهد:  سليمان 

س، وإلقائه  وحَذْف ما كان من الهدهد ورحلته إلى بلقي ، مل[]النّ  ِّنننى 
 يم يز ير ىٰ نيّٰا أخذتْه وعرضتْه على مستشاريها:  الكتابَ إليها، وأنهّ 

 . مل[]النّ  ِّييئج  يى ين
   .بعد أنْ كانت هياكل مجتمعة أي: قطعاً متناثرة وحطاماً، :ِّلمّٰ
مه، وقد كانوا يضعون الأصنام ه فلم يحطّ   رك  ه تأي: أنّ   :ِّمج لي لىّٰ

  ، غيرة، وحوله الأصنام الصّ ، بحيث يكون الكبير في الوسط خاصّة على هيئة 
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مَنْ   يُُي ل لِ برجد، حتّ له سيطرةً عليهم ومنزلة بينهم، ويضعون في عينه الزّ   كأنّ 
 ه ينظر إليه. يراه أنّ 

غار، ولماذا لم  فيسألونه عَم ا حدث لللهة الصّ  :ِّمم مخ محّٰ
  ةً وقد وجدوا الفأْس على كتفه؟خاصّ  ،ع عنهميداف

   : ِّهجهم ني نى نم نخ نح نج ميّٰ  -  (59)الآية         

ذي يعبدون  ا ذهبوا إلى المعبد الّ مّ  أي: ل: ِّنم نخ نح نج ميّٰ
 ني نى نم نخ نح نجّٰفقالوا:  ،مةفيه أصنامهم وجدوها مُحطّ 

تستطيع  هذه الآلهة لا  ف،  ليمة وكس رهاه اعتدى على الآلهة السّ لأنّ   ؛ِّهج
، وكان عليهم أنْ يتنبّهوا إلى هذه المسألة، كيف  رّ أنْ تدفع عن نفسها الضّ 

يحُ أحدهم لكسرته، فيحتاج الإله إلى مَنْ يقبَ لُون عبادتها، ولو أوقعت الرّ 
ه ويقُيمه في مكانه، فأيُّ ألوهيّ     . تي يدافعون عنها؟!ة هذه الّ يُصلِح ذراعه ويرُممِّ

   :ِّيىيي يم يخ يح يج هي هىّٰ  -  (60)الآية        

 فيه إلى ع بعضهم وقالوا هذا، وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبونأي: تطوّ 
ه كان يَ وْمَ  هم ومكان أصنامهم، ويأخذون طعامهم وشرابهم، ويبدو أنّ معبد

عيد عندهم، وقد استعدّ آزر لهذا اليوم، وأراد أنْ يأخذ معه إبراهيم لعل  الآلهة  
ه مريض، لا  ادّعى أنّ   إبراهيم    لكنّ ،  عَم ا هو فيه تجذبه فيهتدي وينصرف  

وعندها عزم   ،[89  من الآية  ات: افّ ]الصّ   ِّكيلم  كى ّٰ  :يستطيع الخروج معهم، فقال
 لم لخ لح لج كمّٰوقال:  ، على تحطيم أصنامهم إبراهيم 

  إبراهيم  إن كان    سمعه بعض القوم فأخبّهم بأمره،  [نبياء]الأ  ِّمجمح له
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وقالها بقلبه، لكنّهم توقعّوا ذلك من كثرة ما  اً يُُبّ أحدقالها بلسانه، لكنّه لم 
 . يذكر آلهتهم بسوء

   .همإليسبة بالنّ  رّ كْر هنا يعني بالشّ والذّ  :ِّيح يج هي هىّٰ
 .يعني: اسمه إبراهيم : ِّيى يم يخّٰ 
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ -  (61)الآية        

ِِّّّٰ:   

   .يعني: على مَرْأىً منهم ليشاهدوه بأعينهم :َِّّ ٍّ ٌّّٰ
 لا أي: يشهدون ما نوُقِعه به من العذاب حتّ  :ِِّّ ُّّٰ

 ةً لغيره.  آخر أنْ يفعل هذه الفِعْلة، ويكون عبّ  يجترئ أحدٌ 
   : ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئرّٰ  -  (62)الآية        

   .ؤالسألوه هذا السّ  تَ وْا به، ثمّ هنا أيضاً كلام محذوف: فأَ 
 .عن الفاعل استفهامٌ والاستفهام  : ِّئن ئم ئزّٰ

 تم تز تر بي بى بن بم بزّٰ -  (63)الآية        
   :ِّتنتى

هذا  ه يريد أنْ ينتزعَ منهم الإقرار بأنّ وكأنّ : ِّبي بى بن بم بزّٰ
فيه   وقَ وْل إبراهيم ، فيُواجههم: فلماذا تعبدونهم؟لا يفعل شيئاً الكبير 

   . توبيخ وتبكيت لهم، حيث رَد  الأمر إلى مَنْ لا يستطيعه ولا يتأتّى منه
 لهم با يريد:   يُصرحِّ إبراهيم  ثمّ 

 . م يعرفون حقيقتهم وهم لن يسألوهم؛ لأنهّ   : ِّتن تم تز ترّٰ
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 ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ - (64)الآية        
   :ِّفىثي

  .بالحقّ أي: تنبّهوا وعادوا إلى عقولهم، ونطقوا : ِّثز ثر تيّٰ
يعني: بعبادتكم هذه الأصنام، وأنتم تعلمون    : ِّثي ثى ثنّٰ

، ولا ترى ولا تتكلّ أنهّ   ،هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الحقيقة،  ما لا تنفع ولا تضرُّ
  هم لم يصرّحِوا بذلك، ، لكنّ داخل أنفسهم العبادة وكشفوا عن بطلان هذه

 قال بعدها:  تبارك وتعالىالمولى  ليل أنّ دب
 كي كى كم كل كا قي قى فيّٰ - (65)الآية        

   : ِّلملى

 الأعلى  كسة: أنّ والنّ   ، ِّكا قي قىّٰ  فبعد أنْ جابهوا أنفسهم بالحقّ 
 كي كى كم كلّٰ:  هانفس   ته عليهمرجعوا يقولون له حجّ و يأتي في الأسفل،  

رآن الكريم ، فهنا يجب أن نلحظ أنّ القغفيل بعينهوهذا هو التّ  ِّلم
 . مجتمعين، ويأتينا با في داخل نفوسهم وكأنّهم يقولونهقائلين يأتينا بلسان ال

 ني نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ  -  (66)الآية         
   : ِّيريز ىٰ

 إنْ عبدتموه ولا يضركّم بشيء إنْ تركتم عبادته.   يعني: لا ينفعكم بشيءٍ 
 ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يمّٰ -  ( 67)الآية        

   : ِّبجبح

ا  اسماً، ولا فعلًا، ولا حرفاً، إنّّ ر، فليس أتضجّ  :عل بعنى: اسم فِّيمّٰ
ونه  ة؛ لذلك يسمّ ة، وفيه من الفعليّ اسمٌ مدلوله فعل، ففيه من الاسميّ  ِّيمّٰ
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 إبراهيم و  ،كلام العرب يدور على اسم أو فعل أو حرف  لأنّ  (؛الخالفة)
بادة الأصنام  ه مم ا يفعل قومه من ععن ضيقه وتضجُّرِ   ِّيمّٰ  :يعبِّّ بهذه الكلمة 

 .   الله غيرمن 
قد القرآن الكريم على استخدام العقل، و يحضّ : ِّبج ئهّٰ

  سيّدنا معهم د استخدم قفوبين أعدائهم،  استخدم الحوار بين أنبياء الله 
أسلوب الحوار والإقناع بالحجّة والبّهان، فكان جوابهم على   إبراهيم 

 الحوار والعقل والمنطق: 
   : ِّتمته تخ تح تج به بم بخّٰ  -  (68)الآية        

قوه،  حْرِ أالّ على المبالغة، ولم يقولوا مثلًا: ضعيف الدّ بالتّ  : ِّبم بخّٰ
في الرّوايات ار، و وضعوا فيه النّ ضخماً و وقد اجتمعوا على هذا الفعل فبنَ وْا بناءً  

ت ما يمكن أن يشتعل، وبذلك اشتدّ  مكثوا أربعين يوماً يسجرونها بكلّ أنّهم 
ة  من شدّ ار كان يسقط مشوياًّ ذي يمرُّ فوق هذه النّ ير الّ لطّ  اار، حتّ حرارة النّ 

ار لم يستطيعوا  في النّ   ا أرادوا إلقاء إبراهيم  مّ  م لأنهّ ليل على ذلك  والدّ ،  هاحرّ 
 ار من بعيد. نجنيقاً ليُِ لْقُوه به في النّ ة لَفْحها، فصنعوا له مِ الاقتراب منها لشدّ 

م والآلهة،  بين إبراهيالمعركةَ  كأنّ   ،حسب اعتقادهم :ِّتج بهّٰ
ه، فالمعركة بين  وليست ضدّ  تي يعبدونها مع إبراهيم الآلهة الّ  والحقيقة أنّ 

   وبين عُب اد الأصنام. إبراهيم 
 يعني: إنْ فعلتم شيئاً بإبراهيم فَحرّقِوه.   :ِّتم تخ تحّٰ
 مَحْرقَة:  من هذه ال عن إنجائه لإبراهيم   يقول الحقّ  ثمّ 

    : ِّخمسج خج حم حج جم جح ثمّٰ  -  (69)الآية        
؛ ليخرق بالمعجزة نواميس الكون  الأعلى  الحقّ جاء هذا الأمر من 
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: ة موسى  اموس، كما قلنا في قصّ  خالقُ النّ اموسَ إلّا ائدة، ولا يُرق النّ السّ 
 خالقه؛ لذلك ة إلّا يولة والاستطراق، ولا يسلبه هذه الخاصيّ الماء قانونه السّ 

، فلا يعُطّل قانون  كلُّ فِرْق كالط وْد العظيم  -كما قلنا-فُ رْقاناً    فَ رَقه لموسى  
ة نفسها،  الأشياء لم تُُلق لتكون لها القدرة على قيُّوميّ    خالقها؛ لأنّ الأشياء إلّا 

،  ة هو القادر أنْ يسلبَها خواصّهاخلقها للمهمّ  نمَ ة، و بل مخلوقة تُؤدِّي مهمّ 
تُحسِن ساً، وأنت ن  في يدك مسدّ و أفل  ، رّبّ بين فِعْل العبد وفِعْل ال وفَ رْقٌ 

اه الهدف رصاصة، ألََكَ تحكُّمٌ فيها تجّ اأطلقتَ    صويب، وأمامك الهدف، ثمّ التّ 
بالتّأكيد    ؟فلا تصيب الهدف  بعد ذلك؟ أيمكن أنْ تأمرها أن تميلَ يميناً أو شمالاً 

ها كيف يشاء، فالحقّ   الحقّ  لكنّ لا تستطيع،     يتحكّم فيها، ويُسيرِّ
الإحراق، وهو وحده القادر على سَلْب هذه  ةيّ ار وخلق فيها خاصّ النّ  لقخ

، ولكن  ة بذاتهاوميّ ار قيّ ة منها، فتكون ناراً بلا إحراق، فليس للنّ يّ الخاصّ 
 جم جحّٰد أنْ صدر الأمر: : بجرّ العارفين لذلك يقول بعض ،بقوّمها

الأمر أصبح    ِّخم خجّٰا قال:  نيا، فلمّ في الدّ   نارٍ   انطفأت كلّ   ِّحم حج
  ونلحظ أنّ  ،اريران عدا هذه النّ نّ الون غيرها، فاشتعلت اً بنار إبراهيم دخاصّ 

 . البّد المطلق يؤذي ؛ لأنّ اً( سلام  )ب   ِّحجّٰقوله: قي د   الله
   : ِّصخصم صح سم سخ سحّٰ  -  (70)الآية        

والمراد بالكيد هنا مسألة الإحراق، ومعنى الكيد:  : ِّسم سخ سحّٰ
فيحتاط للأمر، والكيد يكون  ر با يدُب ر له، يشع  لاحتّ  تدبير خفيّ للعدوّ 

 ]يوسف:  ِّيزيم ير ىّٰٰ:  ه، ففي قوله  يء، ويكون ضدّ الشّ   ةصلحلم
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،  ِّيزيم يرّٰ  :اإنّّ   ،(كِدْنا يوسف)فلم يقُلْ:    ،هتصلحأي: لم؛  [76  من الآية
ذي يدُبِّر لغيره،  ه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجهة، فالّ وقالوا في الكيد: إنّ 

  لعدم قدرته على مواجهته. ذلك إلّا ليه خُفْية ما فعل ويتآمر ع
 لّ دوالأخسرون جمع أخسر، على وزن أفعل؛ ي :ِّصخ صحّٰ

على المبالغة في الُخسْران، وقد كانت خسارتهم في مسألة حَرْق إبراهيم من عِد ة 
موا م لم يَسْلَ إنهّ   ار، ثمّ إلقائه في النّ   معلم يُصِبْه سوء    إبراهيم    لاً أنّ وجوه: أوّ 

وبعد ، من كان موجوداً شاهد أنّ الحقّ مع إبراهيم  فكلّ ه، من عداوت
 .ذلك سيجازون على فِعْلهم هذا في الآخرة

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ -  (71)الآية        
   : ِّعمغج

 يعني: كان هناك شر  يصيبه، وأذىً يلحق به، فنجّاه الله    : ِّضجّٰ
ار أنجاه أيضاً مم ا  من النّ   ة، فبعد أنْ أنجاه اللهجاة مستمرّ منه، وهذه النّ 

 تعر ض له من أذََاهم.
   ، كان موجوداً في قرية قريبة. ابن أخ إبراهيم لوط  :ِّضحّٰ
أي: قلنا لإبراهيم: اترك هذه   : ِّعم عج ظم طح ضم ضخّٰ
ام،  سة بالشّ واذهب إلى الأرض المقدّ  -وهي أرض بابل من العراق-الأرض 

لم يتركهما في هذا المكان، بل    اهما الله وخُذْ معك ابن أخيك، فبعد أنْ نجّ 
ض مُحد دة  ر والأرض حينما تُوصَف يرُاد بها أ، ساختار لهما هذا المكان المقدّ 

نها سياق الحال،   أن يعيّ ة إلّا طلق على الأرض عامّ فإذا لم تُوصَف تُ مخصوصة،  
 من الآية ]يوسف: ِّبى بن بم بز بر ئي ئىّٰا قال أخو يوسف: مّ  فمثلًا ل
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ح  ياق يُ فالسّ   ،[80  لخ لح لج كم كلّٰقوله:    لكنّ ،  ا أرض مصرلنا أنهّ وضِّ

، فدل  ذلك على أنهّ  [104 من الآية ]الإسراء: ِّله لم ة،  ا الأرض عامّ لم تعُين 
وهذا ، ، يعني: تبعثروا فيها، ليس لكم فيها وطن مستقلّ هاكُل    اسكنوا الأرض

من  ]الأعراف: ِّنننى نم نز نرّٰكما قال في آية أخرى: رد  على اليهود،  

  ]الإسراء:  ِّمم مخ مح مجّٰ :تات عوا من الشّ تجمّ  فإذا أراد الله ، [168 لآيةا

من  ]الإسراء: ِّنخنم نح نجّٰ ،تي سينتصرون فيهاة الّ أي: المرّ  ؛[104 من الآية

 واحد، فيسْهُلُ القضاء عليهم. وهكذا يتجم عون في مكانٍ  ،[104الآية 
ر  ماروع والثّ ة، وهي الزّ يّ البّكة قد تكون مادّ  : ِّعم عج ظمّٰ

سة، وهي القِيَم في الأرض المقدّ ة، وهي بركة والأنهار والخيرات، أو بركة معنويّ 
 .سالات ة والرّ بوّ أرض الأنبياء، ومعالم النّ 

 كج قم فمقح فخ فح فج غمّٰ - (72)الآية        
   : ِّكحكخ

ة إبراهيم هنا لقطةً من قصّ     يعطينا الحقّ :  ِّفخ فح فج غمّٰ
لإبراهيم   فقد وهب الله  بعيدة عَمّا نحن بصدده من الحديث عنه، هالكنّ 

ه كان  مع أنّ   ،ات[افّ ]الصّ   ِّقحقم  فم فخ فح فجّٰقال:      ا دعا اللهمّ  إسحق ل
ألح تْ سارة على إبراهيم أن يدعو  فإسماعيل من هاجر،  إسماعيل، لكنّ  عنده
أن يجيب إبراهيم،    ه، وأراد الحقّ أنْ يرزقها الولد، فدعا إبراهيم ربّ  الله 

 لكن أراد أن يعطيه هذا الولد في ملحظ عقديّ   وه زوجته،وأن يُحقِّق له ما ترج
ة  قصّ الفبداية  ،  يُسج ل ولا يزول عن الأذهان أبداً، ويظلُّ الولد مقترناً بالحادثة
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ؤيا أن يذبح ولده إسماعيل، فأخبّه  في الرّ  ه إبراهيم نبيّ  ا أمر الله مّ  ل
 هم  نههج نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمّٰبرؤياه:  

 لى لم لخ ته تم به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ
 هى هم هج ني نى نم نحنخ نج مي مى مم  مخ مح ليمج

: ، قال   إبراهيم، فوفّ ات[افّ ]الصّ   ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي
 ، فإبراهيم  ِّئخئم ئح  ئج  يي  يى  يمين ّٰ  ، [ نّجم ]ال   ِّلجلح كم كلّٰ
  إسحق ومن وراء إسحق يعقوب.  ل ه، فأعطاه مع إسماعي به كلّ   ما أمر الله    أتمّ 

الحين، فبش ره ه ولداً من الصّ ربّ من  طلب ديادة، وقافلة: الزّ النّ : ِّفمقحّٰ
:  ؛ أيِّفمقحّٰ  :بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء؛ لذلك قال  الله  

يادة بيعقوب، وسرور  عاء بإسحق، والزّ ا طلبتَ؛ فإجابة الدّ أمر زائد عمّ 
 وبولد ولده أكبّ.الإنسان بولده كبير، 

جعلهم صالحين، وجعلهم أنبياء، كما قال   : ِّكح كج قمّٰ
 فعندما يعطي الله ، [49 من الآية ]مريم: ِّمحمخ مج لهّٰة أخرى: في آي

لذلك    ؛ كان راضياً بقضاء الله    دنا إبراهيم  يعطي عطاء مدهشاً، وسيّ 
 كلّه.   هذا العطاء أعطاه الله 

 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -  (73)الآية         

   : ِّنيهج نى نم نحنخ نج مي مى مم
ة من  منيّ : ليس المقصود بالإمامة هنا السُّلْطة الزّ ِّلم لخّٰ

 . ا إمامة القدوة بأمر الله باطنهم، إنّّ 
 .   من الله    على هُدىً إلّا   عمل   أيّ ون  عمل فهم لا ي   : ِّلي لىّٰ
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ر لهم   : ِّمم مخ مح مجّٰ أي: يفتح لهم أبواب الخير وييُسِّ
له مصارف    ر لديه الاستعداد للخير يفتح الله  ذي يتوفّ الموفّق الّ   ظروفه؛ لأنّ 

بياء، والدّعاة إلى الدّين هم دعاة إلى مهمّة الأن، وهذه هي الخير ويعُينه عليه
 .الخير العميم للبشريةّ جمعاء دون تفرقة

 :وقد بدأ بالمقاصد ثمّ انتقل إلى الشّعائر فقال 
الخيرات  ها؛ لأنّ عَيْن الخيرات كلّ  لاة هي: وإقامة الصّ  : ِّمي مىّٰ

،  يْر يْر الخَ لاة هي خَ ، فالصّ لاة حضرة في جانب المنعم  إقامة الصّ   نعمة، لكنّ 
متها، فقمّة  ل أفعال الخيرات، وفي مقدّ في أوّ   لاة ذكرها اللهة الصّ يّ   لأهمّ و 

والصّلاة هي ، ك هذه الخيرات ل ذي يهبُ الّ   مع الله  كونالخيرات أنْ ت
، تترك  ، وإعلان ولاء لله خمس مراّت في اليوم واللّيلة استدامة ولاءٍ لله 

لُ »: ، قال ع المنعم هموم الدّنيا كلّها وتلتقي م  ة    ، يا  بِل  أ قِمِ الصَّل 
فهي راحةٌ للمؤمن وتزكيةٌ لنفسه وراحةٌ واطمئنان وسكون،   ،(1) «أ رحِْن ا بِِ ا

   .ى فيها رحمات من الله  يتلقّ 
رج يُُ حين  تطبيق عملي  للاستجابة لله  : الزك اةِّنحنخ نجّٰ
  تقُرَندائماً ما  لذلك  ،    للهه  إياّ   الّذي ملّكه الله    هجزءاً من مالالإنسان  

زكاة تضحية بجزء من المال، والمال    ة، فال، فالعلاقة بينهما قويّ لصّلاة ب ال زك اةا
لاة فهي تضحية بالوقت ا الصّ في الحقيقة نتيجة العمل، والعمل فرع الوقت، أمّ 

مع، علاقة  هي علاقة مع النّاس والمجتوال  زكاة  زكاة هما العمدة،     فالصّلاة وال  ،ذاته
 

 . ( 4985الحديث رقم ) ، لاة العتمةباب في ص  ، كتاب الأدب:  سنن أب داود ( 1) 
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من  صلتك بالله ساكين والمحتاجين والأيتام، فكيف تترجم مع الفقراء والم
   .خلال عطائك لخلق الله 

أي: مطيعين لأوامرنا، مجتنبين لنواهينا، فالعبادة    :ِّني نى نمّٰ
   .طاعة عباد لمعبوده 

 يم يخ يح يج هي هى همّٰ - (74)الآية        

   :ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ يي يى

 نى نمننّٰ: ا معطوفة على قوله ؛ لأنهّ جاءتْ منصوبة  :ِّهمّٰ

 وأيضاً: آتينا لوطاً رشده.   ،[51 من الآية ]الأنبياء: ِّىٰ ني
تي تُوضَع في  مة الّ كَ الحكُْم: يعني الحكمة، وأصله من الحَ : ِّهيّٰ

جه إلى جهة غير مرادة  الفَرس قد يشرد بصاحبه أو يتّ  حنك الفَرَس؛ لأنّ 
مة، وهي قطعة من الحديد لها الَحكَ جام أو لراكبه؛ لذلك يوضع في حنكه اللّ 

ومن ذلك الِحكْمة، وهي وَضْع  ،  توجيه الفرس منهما يميناً أو شمالاً   طرفان، يتمّ 
اكي أو  في مَوْضعه من الشّ  يء في موضعه، ومنه الحكُْمْ، وهو: وضع الحق  الشّ 

 المشكو.
وفرْقٌ بين العلْم والحكم: العلم أن تُحقِّق  :ِّيج هي هى همّٰ

 الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم، فالعلم تحقيق والحكم تطبيق. وتعرف، أم ا
إبراهيم    فقد نج ى الله    : ِّرٰىٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰ
تي كانت تعمل الخبائث،  ار، وكذلك نج ى لوطاً من أهل القرية الّ من النّ 

 لذلك يقول بعدها:   ؛والخبائث في قوم لوط معروفة
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لا و مَنْ يُالطه،    ذي يسوء كلّ ورجل الس وءْ هو الّ   :ُِّّ َّ ٍّ ٌّّٰ
  . ذوذ هو سوءٌ كلّهة والشّ فالمثليّ دون بعض،  اً يسوء بعض

عبير ككُلِّ كليف، وهذا التّ والفسْق: الخروج عن أوامر التّ : ِِّّّٰ
ات الحياة عند العرب، فأصل الفِسْق من ة مأخوذ من واقعيّ عابير القرآنيّ التّ 

 تظهر  عنها القشرة حتّ الرُّطبة عن قشرتها حين تستوي البلحة فتنفصل  فَسقَتِ  
مرة، كذلك ة، وهي حِفْظ الثّ ي مهمّ منها الرُّطبة، وهذه القشرة جُعلَتْ لتؤدّ 

ة في حياتنا، فمَنْ  ي مهمّ ذي جاء ليؤدّ الّ  ينيّ نقول في الفسق عن المنهج الدّ 
   .خرج عنه فهو فاسق

   : ِّبربز ئي ئى ئمئن ئز ئرّٰ  -  (75)الآية        
  ؟ قال رحمة اللهكيف؟ ألسنا جميعاً في :  ِّئمئن ئز ئرّٰ
 الكافر، وهناك رحمة  تشمل حتّ هم  جميعة للخَلْق  هناك رحمة عامّ   : لأنّ العلماء
:  ة، بدليل قول الله  بوّ ، وهذه يعنُون بها النّ هحمة منه إلى غير ي الرّ ة تعدّ خاصّ 

   فرد  الله ، خرف[]الزّ  ِّثمجح  ته تم تخ تح تج به  بم بخ بحّٰ
 سح سجّٰة: بوّ أي: النّ  ؛[32 من الآية خرف:]الزّ  ِّخجخم حم حج جمّٰعليهم: 

  فكيف يقسمون رحمة الله  ،  [32  من الآية  خرف:]الزّ   ِّصمضج صخ صح سم سخ 
  نيا؟م لهم أرزاقهم ومعايشهم في الدّ ، ونحن نقسِّ ةياالحة  ة، وهي قمّ بوّ تي هي النّ الّ 

   .ةبوّ أي: في ركَْب النّ  ؛ِّئمئن ئز ئرّٰ :فمعنى
  نّ ة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، لكبوّ أي: للنّ   :ِّبر ئي ئىّٰ

ذي لا يُستْدرك عليه سول الّ والرّ   الخاتم بّ حمة جاءت في النّ ة هذه الرّ قمّ 
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 كى كم كل كاّٰبقوله:  ه برسول بعده؛ لذلك خاطبه ربّ 

دنا  سيّ كانوا رحمة لأممهم، أمّا   د سل قبل محمّ فالرّ ، ]الأنبياء[ ِّكيلم
  .جمعأ فرحمة للعالمين رسول الله  دمحمّ 

 سل: العزم من الرّ  آخر من أولي لٍ عن رسو   ثنا الحقّ يحدّ  ثمّ 
 تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ - (76)الآية        

   :ِّثزثم ثر تي تى

جاءت  مَ  ل، [74 من الآية ]الأنبياء: ِّهمّٰ : لنا فيقمثلما  :ِّبمّٰ
   .أي: آتيناه هو أيضاً رُشْده منصوبة؟

داء في حقيقته: طلبُ إقبال،  النّ  : ِّتم تز تر بي بى بنّٰ
وٍ لك فهو التماس،  اوإنْ كان من مُسَ  إنْ كان من أعلى لأدنى فهو نداء،و 

الياء هنا ليست   ،يا ربّ  :فإنْ كان من أدنى لأعلى فهو دعاء، فحين تقول
قول له: أعرب: رَبِّ اغفر لي، فلو نتحن تلميذاً نّوحين  ،عاءداء بل للدّ للنّ 

 ذاهف ،، ومن قال: منادىيا ربّ  :قديروالتّ  ،كان نبيهاً يقول: ربّ مدعو
كذلك في:   ،ه غير دقيق في الأداءداء، لكنّ للنّ  الياء في أصلهاصحيح أيضاً، ف

فَ لَهُ   ،دعاء :ا إن قالرجة، أمّ نصف الدّ  فله ،فِعْل أمر :اغفر لي، إنْ قال
 رجة الكاملة. الدّ 

 قح فم فخ فح فج غم غجّٰفي ندائه؟ المراد قوله:    فماذا قال نوح  

 : ه نوح لنبيّ  فاستجاب الله  ،[26 من الآية ]نوح: ِّقمكج
 والمراد بالكرب ما لبثه نوح    :ِّثز ثر تي تى تنّٰ

 خمسين عاماً، وما تحم له في سبيل ألف سنة إلّا  في دعوة قومه من عمر امتدّ 



  

91 
 

 خم خج حم حج جم جحّٰ فيها:  دعوته من عَنَتٍ ومشقّة قال الله

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

  ا أمره الله مّ  ل ثمّ ، ]نوح[  ِّفمقح فخ فح فج غم غج عم ظمعج
 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰوا يسخرون منه:  بصناعة الفُلك أخذ

 تزّٰ :دُعَاءه ونداءه  استجاب اللهف، [38 من الآية ]هود: ِّمينج مى

  ِّلهمج  لم لخ لح لجّٰ:  ، يقول الله  آخر  وفي موضعٍ   ،ِّتم
فهل يعني ،  ة على المدحالّ ( الدّ )نعِْمَ    إجابته لنوح ب    فوصف الحقّ   ،ات[افّ ]الصّ 

إذا سألته شيئاً فأجابك   ،وا: نعمهناك مَنْ يكون بئِْس المجيب؟ قال ذلك أنّ 
 با هو ه لا يُجيبك إلّا فهو نعِْم المجيب؛ لأنّ   إليه وهو شَر  لك، أم ا الحقّ 

،  ه لن ينفعك أنّ  صالح ونافع لك، فإنْ كان في دعائك شَر  رد ه لعلمه 
إلى كُلِّ   م ، أجيبكمفاً عندك: أنا لستُ موظّ ميقول لك الأعلى  الحقّ  وكأنّ 
، وأعلم مخير لك أنهّ  ونبا تظنّ  ن ، وقد تدعو ما أنا قيُّوم عليك، إنّّ ونلبما تط
ني  ؛ لأنّ م أجيبكألا   ملا خيَر فيه، فيكون الخير لك ذلك شرّ  ة عِلْمي أنّ بأزليّ 

ه نعِْم  عاء هو نعِْم المجيب؛ لأنّ حين يردُّ مِثْل هذا الدّ   فالحقّ ، نعِْمَ المجيب
  ِّتمتن تز تر بيبى بن بم بز برّٰ: لذلك يقول  ،المانع

 عاء با يظنُّه خَيْراً، وهو ليس كذلك. أي: يدعو ويلُِحُّ في الدّ  ؛]الإسراء[
 كل كا قىقي في فى ثي ثى ثنّٰ -  ( 77)الآية        

   :ِّلملى كي كى كم

ات، ونحن في بوّ زالت الآيات تقصُّ علينا طرفاً مُوجزاً من ركَْب النّ  ما 
ب بالماء كما  يعُذِّ  الله  نجد أنّ ل هذه الآية سورة الأنبياء، وحينما نتأمّ 
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  ما ضِد انِ لا يلتقيان، فلا يقدر على هذه المسألة إلّا ار، مع أنهّ يعُذِّب بالنّ 
ا  تة غَرَق قوم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سَدِّ مأرب أحدثوقصّ  . خالقهما 

ويبتعدون   ،ة، فصاروا حين يروْنَ الماء يُافون منهعقدة عند أهل الجزيرة العربيّ 
 .ه يذُكِّرهم بخطر الطّوفاننّ لأ ؛عنه

 :   ين من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى عن نبيّ     ثنا الحقّ يحدّ   ثمّ 
 نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ - (78)الآية        

   :ِّينيى يم يز ير ىٰ ني

هناك خصومة   يحكمان تعني أنّ :  ِّنم نز نر مم ما ليّٰ
عة، وقد ار بة؛ لتكون صالحة للزّ بين طرفين، والحرْث: إثارة الأرض وتقليب الترّ 

 من الآية  ]البقرة: ِّثىثي ثن ثمّٰ: وردتْ كلمة الحرث أيضاً في قوله 

 ا يهلك ما نشأ عنه من زُروع وثمار، فسم ىته لا يهلك، إنّّ اوالحرْث ذ، [205
 ٌّ  ىّٰٰأيضاً:  عنه، كما في قوله  ئناشه رع حَرْثا؛ً لأنّ الزّ  المولى 

 ن،لك، [117 من الآية ]آل عمران: ِّئمئن ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 راعة؟ قالد إعداد الأرض للزّ الحرَْث مجرّ  الحرْث زَرْعاً، مع أنّ  ىم   لماذا سَ 
الحرْث إهاجة تُ رْبة الأرض،   بحرْث؛ لأنّ إلّا لا يكون رع الزّ  بأنّ : ليُبينِّ العلماء

  ائد؛ لأنّ وتجفيفها من الماء الزّ  ،بةة تساعد على إدخال الهواء للترّ وهذه العمليّ 
بة، رة يتكو ن عليها طبقة زَبدَيّ يِّ المتكرّ الرّ  ةالأرض بعد عمليّ  ة تسدُّ مسَام الترُّ

لذلك، ليس من ،  بات تي تُسبِّب عطباً في جذور النّ ة الّ وتمنع تبخُّر المياه الجوفيّ 
ة تُمسك ينيّ ة خالصة، فالأرض الطّ ة خالصة، أو رمليّ بة أن تكون طينيّ جَوْدة الترّ 
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دة،  بة الجيّ ا الترّ بات، أمّ غير مناسب للنّ الماء، وكلاهما  ة يتسر ب منها  مليّ الماء، والرّ 
زمة، وتعُطيه من  هوية اللّا بات بالتّ ح للنّ متي تجمع بين هذه وهذه، فتس فهي الّ 

ه سببُ نّائه وزيادته  رعْ حَرْثا؛ً لأنّ الزّ  ىم   لذلك سَ  ،الماء على قَدْر حاجته
:  ث، كما جاء في قوله رْ حَ  من غيره لا زَرعْ وجَوْدته، وليُلفت أنظارنا أنّ 

ففي هذه المسألة  ، ]الواقعة[ ِّنيىٰ نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ
نال،  نعمل لنلا بدُ  أن  نافي الكون، هي أنّ   إشارة إلى سُن ة من سُنَن الله

وقد بشيء،    ناد، وقبل أن يُكلِّفوجَ نُ  قبل أنْ  العطاء حتّ   ناقد م ل  ناوخالق  نافربُّ 
فَّ  »:  هريف قولفي الحديث الشّ  ورد أ عْطُوا الأ جِير  أ جْر هُ ق ـبْل  أ نْ يَِ 

 الأجر، والأمر كذلك في مسألة الحرث.  ما دام قد عمل فقد استحقّ   ، ( 1) «ُع ر قهُ 
هذه خصومة بين طرفين، احتكما فيها   :ِّير ىٰ ني نى ننّٰ

: رجل عنده زرع، وآخر عنده غنم، فالغنم شردتْ في غفلة من  لداود 
رع صاحبَ الغنم لداود، فحكم فاشتكى صاحبُ الزّ ، رعصاحبها فأكلتْ الزّ 

  دنا داود ا وجد سيّ الغنَم، وربّ رع ة بأن يأخذَ صاحبُ الزّ القضيّ  في هذه
فحينما خرج الَخصْمان لقيهما  ، ذي أتلفتْه الغنم يساوي ثمنهارع الّ الزّ  أنّ 

وكان في الحادية عشرة من عمره، وعرف منهما حكم أبيه في  سليمان 
همه  حُكْم أبيه رفِْقاً، ولم يتّ   ى فسم    ،ة، فقال: غير هذا أرفق بالفريقينلقضيّ هذه ا

سأله: ما  داود ا بلغت مقالته لأبيه فلمّ ، بالجوَْر مثلاً، لكن عنده ما هو أرفق
رع يستفيد من لبنها  الرفِّق بالفريقين؟ قال سليمان: نعطي الغنم لصاحب الزّ 

 

 . (6457م )الحديث رقباب بيع ما لم يقبض،   كتاب البيوع،:  مجمع الزّوائد ومنبع الفوائد ( 1) 
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 تعود كما كانت،  يُصلحها حتّ وأصوافها، ونعطي الأرض لصاحب الغنم 
 رع زَرْعه.الغنم غنمه، وصاحب الزّ  ساعتها يأخذ صاحب

أي: أخذ حَجْماً فوق حَجْمه، كما   ؛يءنقول: نفش الشّ  :ِّنىّٰ
ا تنتفش لو أخذتَ مثلًا قطعة من الخبز ووضعتَها في لبن أو ماء، تلاحظ أنهّ 

 ويزداد حجمها. 
 مراقبين. :أي : ِّين يم يزّٰ

 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئجئح ييّٰ  -   (79)الآية         

   :ِّثمجح ته تختم تح تج به بم

وله   ،طريقة وعطاء من الله  منهما    ان، لكلٍّ نبيّ   فداود وسليمان  
حُكْماً وعلماً، ومع ذلك اختلف قولهما في هذه    وقد أعطاهما الله    مكانة،
  ، ة، فما توص ل إليه سليمان لا يقدح في عِلْم داود، ولا يطعن في حُكْمهالقضيّ 

لٍّ من داود وسليمان بحكمة درجة أولى، ومحكمة درجة  حُكْم كُ  وما أشبه
 محكمة الاستئناف   أنّ   ظنّ ن أن    نا قْض، ومحكمة الاستئناف، وإياّ ثانية، ومحكمة الن ّ 

:  فهذا مثل قوله ، ا تطعن فيهادرجة أولى أنهّ محكمة حين تردُّ قضاء 
فجاء بحكْم غير ما حكَم به أبوه؛ لذلك فالقاضي   ، ِّئجئح ييّٰ
ى إلى قاضي استئناف،  تأجيلها إلى أنْ يترقّ   ة، ويتمّ قد يحكم في قضيّ   بتدائيّ الا

 ل.لكن بنظرة أخرى، فيأتي حُكْمه غير الأوّ  هانفس ة فيقرأ القضيّ 
 ياق القرآنّ حينما جمع السّ  : ِّتختم تح تج به بم بخّٰ

:  ، فقوله    أراد أنْ يبُينِّ لنا طرَفاً مم ا وهبهما الله  بين داود وسليمان  
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: زةً لداود مظهر من مظاهر امتيازه، وهنا يبُينِّ مَيّ  ِّئجئح ييّٰ
سخّر له الجبال كي تُسبِّح    فالله  ،  ِّتختم تح تج به بم بخّٰ

 ني نى نن نم نز نرّٰ:  معه، فهل الجبال مُسبِّحة؟ الجواب: نعم، قال  

ير الطّ   سخّر الجبال وهي جماد، ثمّ ، ف[44  من الآية  :سراء]الإ   ِّيمين يز ير ىٰ
ه حَي ، وله  ير؛ لأنّ سبيح من الطّ لتّ د، لكن إنْ تصو رْنا اوهي أرْقَى من الجما

  اء؟مّ سبيح من الجبال الصّ مُعبّّ، فكيف يكون التّ روح، وله حركة وصوت 
 ظر في لُبِّ الأشياء، فالجبالنّ بل بال فسير،  هذه الآية بظواهر التّ  نأخذ  ألّا فيجب  

 ماداتالج لكنّ ؛ يرجامدة، ليس لها صوت مُعبّّ كما للطّ  نا نراهاصحيح أنّ 
، وهي جماد،  سب ح الحصى في يده بّ تُسبِّح بطريقتها، بدليل: أنّ النّ 

  النّبّ    فالحصى مُسبِّحة، تُسبِّح في أيّ مكان، وفي أيّ يد، لكنّ الفارق أنّ 
ليستْ   ه داود  لنبيّ   تي أعطاها الله  والمزيةّ الّ   .سمع تسبيحها؛ أي: وافق

ا ترُدِّد معه،  زة في أنهّ ا الميّ بال تُسبِّح معه ومع غيره، إنّّ لجا  في تسبيح الجبال؛ لأنّ 
د وراءه  تردّ  ، : سبحان الله سبيح، وتجاوبه، فحين يقول داودوتوافقه التّ 

  سبيح هنا ليس على حقيقته، لكنّ قال بعضهم: التّ ، الجبال: سبحان الله
فهم   ،[44 من الآية :سراء]الإ ِّيمين يز ير ىّٰٰقال:  الله  الحقيقة أنّ 
والآن نرى في طموحات العلماء الس عْي لعمل قاموس للغة الأسماك    ،يُسبِّحون

ولغة بعض الحيوانات، ولا نستبعد في المستقبل عمل قاموس للغة الأحجار 
العلم في المستقبل؟ وهذه حقيقة    فكيف ستكون ارتقاءات والجمادات، وإلّا 

المزيةّ  ف،  للجماد لغة  ، بأنّ ديثتنتظر أن يكتشفها العلم الحالكريم  أثبتها القرآن  
الجبال  ليستْ في تسبيح الجبال؛ لأنّ  ه داود لنبيّ  تي أعطاها الله الّ 
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سبيح، وتجاوبه،  ا ترُدِّد معه، وتوافقه التّ زة في أنهّ ا الميّ تُسبِّح معه ومع غيره، إنّّ 
مد  ه جاوليس معنى الجماد أنّ ،  وهو يسمع هذا التّسبيح، ولا يسمعه بقيّة الخلق

المحاجر في طبقات    نال  حياةَ فيه، فهو جماد من حيث صورة تكوينه، ولو تأم  لا
نين، ونتيجة  بين الأحجار حياة وتفاعلاً وحركةً منذ ملايين السّ   ناالأرض لوجد

 . - فسبحان الله -  طبيعته، وهذا دليل الحياة فيها  لَوْنُ الحجر وتتغيّر   ذه الحركة يتغيّر له 
شيء، فإيّاك   قادر على فعل أيّ  الله  أنّ  : أي  :ِّثم تهّٰ

هو  فالله  ؛لابالجكيف تُسبِّح ير و الطّ  كيف يُسبِّح  أن تستغرب أو تقول:
 ك. الفاعل، وهو المانح والمحرّ 

 سحسخ سج خم خج حم حج جمّٰ  -  (80)الآية         

   :ِّصخصم صح سم

 :  الحديث هنا عن داود 

 ة مفيدة في الوجود من عالم بها إلى جاهلالعِلْم نقل قضيّ  :ِّجمّٰ
في الأرض،   ه خليفة الله  لأنّ   ؛جة إلى معرفة وتعلُّما بها، والإنسان دائماً في ح

فَهْم ال ومن خلال، من خلال العلم ة إلّا ي هذه المهمّ يؤدّ يستطيع أن ولن 
 يصير ليَِّناً  قافات، فمثلًا تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتّ ثّ العارف و والم

، فكلّ شيء مرتبط بعلم، إلخنْ نغليَه لكذا وكذا..  شكيل، الماء لا بدُ  أ قابلاً للتّ 
عليم ل: كان هذا التّ اقيُ أن  يصحّ  ِّخج حم حج جمّٰ: فقوله 

نعة لم تكن معروفة قبل ع، وهذه الصّ أو الإلقاء في الر وْ  ،جربةبالوحي، أو بالتّ 
ة )لبس(  باس من مادّ باس، فاللّ والل بوس: أبلغ وأحكم من اللّ  ،داود 
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والبّد، كما جاء في    تي تستر عورة الإنسان، وتقيه الحرّ لّ لابس اهي المو   ها،نفس 
ا في أمّ ، [81من الآية حل: ]النّ  ِّبر ئي ئى ئن ئمّٰ: قوله 

باس، تي نجدها في اللّ ة الّ أكبّ ووقاية أكثر من العاديّ الحرب فنحتاج إلى حماية 
ة؛ في الأماكن القاتل  فنحتاج إلى ما يقينا البأس، ويحمينا من ضربات العدوّ 

رع لوقاية الأماكن الخطرة في الجسم اس إلى صناعة الخوذة والدّ لذلك اهتدى النّ 
در القلب، وفي الصّ ،  أس المخّ در، ففي الرّ أس والصّ ل هذه في الرّ ، وتتمثّ البشريّ 
بوس أبلغ وأكثر  اللّ ف،  ته وجَبّْهامَتْ هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداو لِ فإن سَ 

 باس، وكانت قبل داود ة اللّ ته أبلغ من مهمّ مهمّ  باس؛ لأنّ حماية من اللّ 
 ا صنعها داود جعلها مُرك بة من حلقات حتّ يف عليها، فلمّ مَلْساء يتزحلق السّ 

 بعدها:  يف؛ لذلك قال السّ ينكسر عليها 
كم، وتمنعكم أي: تحميكم في حَرْبكم مع عدوّ  :ِّسحسخ سج خمّٰ

 وتحوطكم.
  ةتفكير في ارتقاء صَنْع كلّ ، فأخذ يفُكِّر ويبتكر، و ألهمنا داود ف

حق تلافي أخطاء  فيحاول اللّا  ا ينشأ من ملاحظة عيب في صَنْعة سابقة، إنّّ 
ب  تجنّ ن لا عَيْبَ فيه، أو على الأقلّ  نصلَ إلى شيء ابق، وهكذا حتّ السّ 

 ابقة.سّ العيوب ال
ذي يرعاكم ويحفظم في الّ  نعمة الله  تشكرون :ِّصخ صح سمّٰ

؛  أمام العدوّ  ؛ أي: الحرب،موقف البأس اختار ، و عبةالمآزق والمواقف الصّ 
جاة إذا  مواجهة، والأخذ بأسباب النّ ل ليعطينا إشارة إلى ضرورة إعداد المؤمن ل

 تم تْ المواجهة. 
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،  من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان القرآنّ ياق ينتقل السّ  ثمّ 
 : فيقول الحقّ 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ  -   ( 81)الآية         

   :ِّقم قح فم فخ فح فجغم

،    ه داوديبلأ  الله    ها عل مممّ   قد استفاد  سليمان    لا شكّ أنّ 
  ز بها أموراً تميّ و  عطاءً  الله على أبيه، وهنا يزيده   وأخذ من نعمة الله 

   :ديدةة الشّ أي: القويّ  ؛يح العاصفة، منها الرّ  سليمان
ة في مملكته ا مواصلات داخليّ وكأنهّ   :ِّغمفج غج عم عج ظم طح ضمّٰ

 تم تخ تح تج به بم بخّٰآخر قال:  وفي موضعٍ ،  فلسطينمن العراق إلى

  من الآية   ]ص:   ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم

  الله    فكأنّ   : ِّضخّٰ  : أي: هيّنة ليّنة ناعمة، وهنا قال   ؛ ء ا خَ ، رُ [ 36  الآية   -   35
،  ِّسمّٰ :احة فيوصفة الرّ  ،ِّضخّٰ :رعة فييح صفة السّ جمع لهذه الرّ 

، فنحن حين تُسْرعِ بنا    اللهالجمع بينهما إلّا  وهاتان صفتان لا يقدر على
طلب تهدئة  نو   نشعر بفزعاحة والاطمئنان، بل  ر لنا صِفَة الرّ ارة مثلاً لا تتوفّ يّ السّ 
فكانت تُسرع به إلى مراده، وهي في الوقت  ا ريح سليمان أمّ ، رعةالسّ 

له رج ة أو  نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تُؤثرِّ في تكوينات جسمه، ولا تُحدث 
فات الجمع بين هذه الصّ   أمان، فمَنْ يقدر علىة اندفاع يحتاج مثلاً إلى حزام  قوّ 
 قوم ويبسطه في حقّ  من في حقّ ذي يقبض الزّ القابض الباسط، الّ   الله إلّا 

 آخرين.
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ية با فيها من الزّ  : ِّغمفج غجّٰ مار والِخصْب روع والثّ أي: بركة حِسِّ
ات وآثار  بوّ جعل فيها مهابط الوحي والنّ  يث ح ، ةبركة معنويّ  وأوالخيرات، 

 الأنبياء. 
ا كانت تُسيرِّ  ا تحمله مثلًا، أو: أنهّ يح لسليمان أنهّ وليس تسخير الرّ 
ا المراد بتسخيرها له أن تكون تحت مراده، وتأتمر بأمره،  المراكب في البحار، إنّّ 

تي خلقها  بيعة الّ لطّ فتسير حيث شاء يميناً أو شمالًا، فهي لا تُهبُّ على مرادات ا
وإنْ كانت  ، ، وهذا هو الفارقسليمان  عليها، ولكن على مراد الله 

ياح ما يحمله  ة في مملكته، فهناك من الرّ يح الرُّخَاء تحمله في رحلة داخليّ هذه الرّ 
 ين  يم يزّٰعنها:  تي قال الله ة، كالّ في رحلات وأسفار خارجيّ 

 صحّٰف يشاء في الكون كيفيجوب بها  ،[12 من الآية ]سبأ: ِّئجئح يي  يى 

 .[36 من الآية ]ص: ِّصخصم
عندنا علْم نرُتِّب به الأمور على وَفْق  : أي : ِّقح فم فخ فحّٰ

، لا كما تقتضيه  يح كما نحبّ مرادنا، ونكسر لمرادنا قانون الأشياء فَ نُسيرِّ الرّ 
 بيعة.الطّ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -  ( 82)الآية         
   : ِّنخنم نح نج مىمي

   .ياطينيح سخ ر له الشّ له الرّ   الله  فبعد أنْ سخ ر  :  ِّلم لخّٰ
زول إلى أعماق البحر؛ ليأتوه بكنوزه  والغَوْصُ: النّ  : ِّمج لي لىّٰ

   البحر. في خرها الله تي ادّ ونفائسه وعجائبه الّ 
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من أعمال   ا يُكلِّفهم به سليمان  أي: ممّ   :ِّمىمي مم مخ محّٰ
 صح ّٰآخر:  ت هذه الآية في موضع  حَ رِ ة لا يقدر عليها الإنسان، وقد شُ شاقّ 

 ،[13 من الآية ]سبأ: ِّعمغج عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ
والمحاريب جمع محراب، وهو  ، ة سليمان فأدخل مرادات العمل في مشيئ

مكان العبادة كالقِبْلة مثلًا، والجفَِان: جمع جَفْنة، وهي القَصْعة الكبيرة الواسعة 
قل من مكان  تنتي لاابتة الّ أي: الثّ  ؛اسيات تي تكفي لعدد كبير، والقدور الرّ الّ 

ماثيل فهي معروفة، والموقف منها واضح منذ زمن ا التّ أمّ ، ة لآخر وهي مبنيّ 
  عن عبادتها، وهذا يردُّ قول مَنْ قال بأنّ  ىحينما كس رها ونه إبراهيم 

ت، مَ رِّ فَحُ  الله  غيرا، فعبدوها من بهاس فُتِن النّ  ماثيل كانت حلالًا، ثمّ التّ 
أن    ه سليمان  على نبيّ   ف؟ وكيف يمتّن الله  كيف نخرج من هذا الموقف

ماثيل لا نقول: كانوا يصنعون له التّ   ماثيل وهي مُحر مة؟ن يعملون التّ ر له مَ سخّ 
ا على هيئة  نهيجعلو فحقير، ا على هيئة الإهانة والتّ إنّّ  عظيم والعبادة،لغرض التّ 
  ؛ اته من شرف ةيحمل جزءاً من القصر أو شرف وحش مفترسار، أو رجل جبّ 

 قديس.ا ليست على سبيل التّ أنهّ  :أي
اس المعاصرين لهذه الأعمال يروْنَ  حافظين للنّ   : ِّنخ نح نجّٰ

 ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ: البشر، والبشر لا يرَوْنَهم، كما قال 

ويراقبهم وهم  ،فكان يرى الجن   ا سليمان أمّ ، [27 من الآية ]الأعراف: ِّيريز
 مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰته:  يعملون له، وفي قصّ 

لا يعلمون  الجنّ  وفي هذا دليل على أنّ ، [14 من الآية ]سبأ: ِّنحنخ نج
 ئه  ئم يه يم  يخ يح يج هٰ هم هج نه نمّٰ: الغيب؛ لذلك قال 
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 بعد أنْ امتن  الله    سليمان    ويقُال: إنّ ،  [ 14  من الآية   ]سبأ:   ِّبهتم  بم 
وحبسهم في  مُلْكاً لا ينبغي لأحد من بعده، أخذ هؤلاء الجنّ عليه، وأعطاه 

، ينتقل    ة سليمانهذه لقطة من قصّ   غيره.   لا يعملوا لأحدٍ ماقم حتّ الق
 : وب  ياق منها إلى أيّ السّ 

 يخ يح يج هي هى هم هج نىنيّٰ - (83)الآية        
   :ِّيىيي يم

فهو      إلى الله سبة  ا بالنّ داء لمثلك طلب إقبال، أمّ النّ   : : قلناِّهمّٰ
 هو:   أي: دعاه وناداه بطلوب  ؛ِّهى هم هجّٰ :عاء، فمعنىبعنى الدّ 
:  )بضمّ الضّاد( والضُّرّ  :ِّيى يم يخ يح يج هيّٰ

فهو   (:ادبفتح الضّ )رّ ا الض  أمّ ، في جسده برض أو غيره ابتلاء من الله 
شيء آخر غير الجسد، ولا مانع أن يمرض الأنبياء لكن   إيذاء وابتلاء في أيّ 

 يج هيّٰ  :ع ويتوجّ   ه  ربّ   وب  لكن، كيف ينادي أيّ ،  برض غير مُنفِّر

  بّ رّ؟ وهل يليق بالنّ مس ه الضُّ  وبَ أيّ  أنّ  لم الله في ع أليس  ،ِّيح
العبد لا يَشْجَعُ على   وجُّع؛ لأنّ نعم، يجوز له التّ   ؟  أنْ يتوجّع من ابتلاء الله 

م من  وهو يتألّ  ،ا دخل عليه رجل يعودهمّ  ل اً الإمام عليّ  ه؛ لذلك فإنّ ربّ 
لحسن؟ فقال: أنا لا أشجع على ع، فقال له: أتتوج ع وأنت أبو امرضه ويتوجّ 

ه من الأدب مع مَنْ  ألا ترى أنّ  ، أمام الله قوياًّ يعني: أنا لست ،  الله
م،   ته فيمسك بيدك مثلاً، ويضغط عليها لتضجّ وتتألّ يثُبِت لك قوّ يريد أن 

 ه أقوى منك؟ أنّ   - ولو مجاملة - وتُظهِر له    ، أليس من الأدب أن تطاوعه فتقول: آه 
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فات من الصّ  رى جَمْعاً في صفةٍ نةَ ساع :ِّيى يم يخّٰ
 جمّٰو،  ِّيى يمّٰفيه نفسه مع خَلْقه، كما في:    يدُخِل الله  

 ،[54 من الآية ]آل عمران: ِّهجهم نيّٰو  ،[14 من الآية ]المؤمنون: ِّحجحم
حمة  فالرّ  ،هملعباده، ولا يبخسهم حقّ  هانفس فة يثُبِت الصّ  الله  علم أنّ لنف

ريف:  ، كما جاء في الحديث الشّ لبشرتي تكون على حجم االّ   من صفات البشر
،  (1) «ارْحِ ُوا أ هْل  الأ رْضِ ي ـرْحِ ْكُمْ م نْ فِ السَّم اءِ   ،الرَّاحُِِون  ي ـرْحِ ُهُمُ الرَّحِْ نُ »

 . حمة تُلُّق بأخلاق الحقّ فالرّ 
رحمته   احمين جميعا؛ً لأنّ هو أرحم الرّ  الله  حمة، لكنّ للخَلْق صفة الرّ ف

مثلًا أن   نسان للإ كما قلنا في صفة الخلَْق: فيمكن  ،شيء تعالى وسعَتْ كلّ 
لْق للكوب هذا الخَ نتفع به، لكن أيرجِه إلى الوجود، و يُُ كوباً، و مل  صنع من الرّ ي

 لا.  بالتّأكيد ؟ كخَلْق الله
 ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ  -   (84)الآية         

   : ِّبزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز

ذي  الّ  ف الضُّرّ ن كَشْ به م ه فيما دعا وب لأيّ  استجاب الله 
بها، حيث كان في قِل ة من الأهل، وأعطاه زيادة عليه ونافلة لم يدَعُْ  أصابه، 

 وليس له عِزْوة. 
 ليعلم كلُّ عابد أخلص عبادته لله    : ِّبز بر ئي ئى ئنّٰ

إلى ما يريد، وأعطاه    أجابه الله    ه إذا مس ه ضُر  أو كَرْب ولجأ إلى الله  أنّ 
 

 . (4941الحديث رقم ) الأدب، باب في الرّحمة،كتاب :  سنن أب داود  (1) 
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نّوذج يجب  وب الله أيّ  ما حدث لنبّ  أخرى، وكأنّ  فوق الإجابة نافلة
 .  بين البشر جميعاً  يُحتَذَىأن 

 تن تم ترتز بي بى بنّٰ -  (85)الآية        
   :ِّتىتي

ا تعطينا طرََفاً  للأنبياء، إنّّ  ةسورة الأنبياء لا تذكر قصَصاً كامل  قلنا: إنّ 
 منها، وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل بالاسم فقط.

من  ة يرُسل الله بّ في حَدِّ ذاته حيثيّ الصّ  كأنّ   :ِّتى تن تمّٰ
   .سولأجلها الرّ 

على أنْ   وافق الّذي،  بّ عند إسماعيلل الصّ ولنتأمّ : ِّبنّٰ
إلى أن  يعيش في صِغَره  ثمّ  أعظم من هذا؟ يذبحه أبوه برؤيا رآها، فأيُّ صبٍّ 

بة، ويُضع دِ ة المجْ هذه البيئة الجافّ  ل مشاقّ في وَادٍ غير ذي زرع، ويتحمّ  يكبّ
في خروجه من  وكأنّ ، [37 من الآية ]إبراهيم: ِّكل كا قيّٰ: لقول الله 

مار تأبيّاً على إقامة روع والثّ والزّ  عيمهذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النّ 
ذي  نيا الّ لاة؛ لذلك نراه يفُضّل البقاء في هذا المكان، ويزهد في نعيم الدّ الصّ 
ما هو  تيجة أنْ أعطاه الله النّ  كانتو ،  ر اللهامتثالًا لأمع به غيره يتمتّ 

  حيث، همجميع مار، أعطاه عطاءً يفخر به بين الأنبياءروع والثّ خَيْر من الزّ 
 ، وأيُّ ثمرة أحسن من هذه؟  د بن عبد اللهالخاتم محمّ   بّ جعل من نسله النّ 

، وبعض العلماء  : وهو من الجيل الخامس من أولاد آدم  ِّبىّٰ
وأهل   ، )إدريس(  :الكريم   ما قاله القرآنأوزوريس، ونحن لا نقول إلّا يقولون هو  
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وف  غزل الصّ  ل مَنْ علّمه الله أوّ  الله إدريس  نبّ  ير يقولون: إنّ السّ 
ل مَن وهو أوّ ، وخياطة الملابس، وكانوا قبلها يسترون عوراتهم بقطع الجلود

بالقلم، هذه  طّ نْ خل مَ اهات والأحوال، وأوّ جوم لمعرفة الاتجّ استخدم النّ 
 ات إدريس. ليّ أوّ  :يُسمُّونها

؟  بهذا الاسممِّي  صيب، فلماذا سُ والنّ  : الكِفْل هو الحظّ ِّترتز بيّٰ
  ولكنوب كانوا كثيرين، أولاد أيّ  ، ويظهر أنّ وب ابن أيّ هو ذو الكفل 

ه دون غيره من أبناء  سالة، وكان هذا حظّ بالرّ  ذا الكفل  الله  اختصّ 
ة )كَفَل( أيضاً في قوله وقد جاءت هذه المادّ  ،ذو الكفل :يوب؛ لذلك سمُِّ أيّ 

  ِّجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحّٰ:  الحقّ 
ذين آمنوا والّ   جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى  ،  [28  من الآية  ]الحديد:
 ابقين، وآخرهم عيسى سل السّ : يا مَنْ آمنتم بالرّ بعوه، يقول به واتّ 

 .  أي: نصيبان وحظ ان من رحمة الله   ؛ ن يكون لكم كفلا سول الخاتم ل آمنوا بالرّ 
لأنواع  م تعر ضوا  بّ؛ لأنهّ بالصّ   همكلّ فوصف الأنبياء    : ِّتى تن تمّٰ

 ه.الاضطهاد والإيذاء والأهوال في سبيل دعوتهم، وصبّوا على هذا كلّ 
   : ِّفىفي ثي ثى ثمثن ثز ثرّٰ  -   (86)الآية         

م وعطاء أمر عظية، وهي  بوّ حمة هنا بعنى النّ الرّ :  ِّثمثن ثز ثرّٰ
 .كبير، فإنْ تحمّلوا في سبيله بعض المتاعب، فلا غضاضةَ في ذلك 

لاح هو الصّ  سالات والرّ ات بوّ : فعنوان النّ ِّفى ثي ثىّٰ
،  [88هود: من الآية  ]  ِّلخلم لح لج كم كخكل كح كج قم قح فمّٰ،  والإصلاح
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فيأتي الأنبياء لإصلاح العقائد والانحرافات والأخلاق، فالأنبياء ليسوا فقط  
 .أيضاً  ا مصلحين لغيرهمبذاتهم، إنّّ صالحين 

 لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ - ( 87)الآية        
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي
   :ِّينيى يم

ون من   صاحب الحوت، والنّ دنا يونس بن متّ : هو سيّ ِّقي قىّٰ
يَ به، وقد أرُسل   سُ  أسماء الحوت، وجمعه )نينان( كحوت وحيتان؛ لذلك  مِّ

   بّ وقد قال النّ ، وصل بالعراقرض الم( من أىإلى أهل )نيِنَو  يونس 
 . (1) «مِنْ ق ـرْي ةِ الرَّجُلِ الصَّالِحِ يوُنُس  بْنِ م تَّّ »اس: لعدّ 

ون أيضاً اسم لحرف من حروف المعجم، لكن قد يوافق اسمُ الحرف والنّ 
ين، فهناك نهر اسمه  اسماً لشيء آخر، كما في )ق( وهو اسم جبل، وكذلك السّ 

 ين.نهر السّ 
نقول:    ، ة )غضب( نأخذ منها الوصف للمفردمادّ   : ِّكم كل كاّٰ

على المفاعلة،    ا تدلّ ب( فتعطي معنى آخر؛ لأنهّ غاضب وغضبان، أمّا )مغاضِ 
أمامك شخصاً آخر، أنت غاضب وهو غاضب، مثل: شارك فلان    فلا بدُ  أنّ 

ة في ة في أحدهما، والمفعُوليّ حنا جانب الفاعليّ غة رجّ لكن في أصول اللّ ، فلاناً 
عَمْراً، فالمشاركة حدثتْ منهما معاً، لكن جانب  كما نقول: شارك زيدٌ  لآخر،  ا

،  ة ومفعول أخرىة أزيد من ناحية زيد، فكلُّ واحد منهما فاعل مرّ الفاعليّ 
 

 . 100، ص1ج:  الرّحيق المختوم ( 1) 
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فظ المعنيين معاً: الفاعل  غة أحيانًا تلحظ هذه المشاركة؛ فتُحمِّل اللّ واللّ 
 والمفعول.

لم يتوبوا دهم إنْ  بوه، فتوعّ قومه كذّ   ون؟ غضب لأنّ غضب ذو النّ لماذا  فَ 
دهم به، فخاف أنْ  أنْ ينُزل بهم العذاب، وأتى الموعد ولم ينزل بهم ما توعّ 

باً إلى مكان آخر، وهو لا  وا عليه، فخرج من بينهم مغاضِ ؤ يُكذِّبوه، وأن يتجر  
ح  ، عذابهم، وأجّل عقوبتهم م تابوا فأخّر الله يعلم أنهّ  وفي آية أخرى يوُضِّ

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰهذا الموقف:   الحقّ 

أي:  ؛ ]يونس[ ِّيجيح هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 قرية واحدة هي قوم يونس،  لم يحدث قبل ذلك أنْ آمنتْ قرية ونفعها إيمانها إلّا 

  خرج يونس مُغاضِباً لا غاضبا؛ً لأنّ ف، عذابهم فقد آمنوا وتابوا فأجّل الله 
  .قومه شاركوه، وكانوا سبب غضبه

ة، فيقول: ينظر في الآية نظرةً سطحيّ   همبعض  :ِّلي لى لم كي كىّٰ
عن  ئلن يقدر عليه؟ وهذا الفَهْم ناش الله  أنّ  يونس  كيف يظنّ 

يطرة، يء والسّ غة، فليس المعنى هنا من القدرة على الشّ جَهْل باستعمالات اللّ 
آخر، كما  )قَدَرَ( لوجدت لها معنى  الكريم  ة في القرآن  ولو استوعبتَ هذه المادّ 

  لاق: ]الطّ   ِّتمتن تز تر بي بى بن بم بز ئيبر ئى ئن ئم ئزّٰ  :في قوله  

 ٌّ ىٰ رّٰٰ: ومنها قوله ، معنى قُدِر عليه رزقه: ضُيِّق عليه ،[7 من الآية

 ئخ ئح ئج ييّٰ: قوله منها و  ،[30 من الآية ]الإسراء: ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ

 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم

أي:   ؛ ِّلي لى لم كي كىّٰ  فقوله:، ، فقدر؛ أي: ضيّق]الفجر[ ِّ خجخم
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لن يُضيِّق  الله  ا خرج من بلده مُغاضباً لقومه ظن  أنّ مّ  ل  يونس أنّ 
ع عليه ويبُدله مكانًا أفضل منها، بدليل أنّ    : ه قال بعدهاعليه، بل سيُوسِّ

  ، ِّين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ماّٰ
،     بصفة القدرة للهتنفيس كربته، وتنفيس الكربة لا يكون إلّا   يريد منه  

ه لن يُسلْمه،  ربّ   ، وأنّ   ه رسول من اللهه يعلم أنّ فالمعنى: لن يُضيِّق عليه؛ لأنّ 
  ة يونس  وقد وُجدَتْ شبهة في قصّ   ولن يُذله، ولن يتركه في هذا الكرب.

  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰ: في قوله 
  يونس  فكيف يلبث في بطن الحوت إلى يوم يبُعثون، مع أنّ ، ات[افّ ]الصّ 
إلى يوم   الحوت سيظلّ   موت، وسيأتي أجَل الحوت ويموت هو أيضاً، أم أنّ يس

تي لا معنى لها،  انظروا إلى هذه الأسئلة الّ  في بطنه؟ القيامة يحمل يونس 
كر في ، كما لو أذبتَ قالباً من السّ مزجةالاحتواء في الأة وفات هؤلاء نظريّ 

 ،كر، والأكثر يحتوي الأقلّ ات السّ ات الماء جزئيّ كوب ماء، فسوف تحتوي جزئيّ 
فلو مات الحوت،  ، كرا الماء يحتوي السّ كر لا يحتوي الماء، إنّّ فقالب السّ 

احتوى الحوتُ اتهما وتداخلتْ، فقد وتفاعلت ذرّ  ومات في بطنه يونس 
  مع المعنى صحيحاً، فهو في بطنه    اعة، وعلى هذا يظلّ يونسَ إلى أن تقوم السّ 

 اتهما. تناثر ذرّ 
 بح بج ئمئه ئخ ئح ئج ييّٰ -  (88ية لآ)ا       

   :ِّبخبم

  نداء يونس  استجاب الله : ِّئمئه ئخ ئح ئج ييّٰ
 لاث. لمات الثّ من الظّ  ،ونج اه من الكرب 
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، بل  ة بيونسفهذه ليست خاصّ  :ِّبخ بح بجّٰ
   .عاءبهذا الدّ   مؤمن يدعو الله  بكلّ 

ذين يفزعون إلى نُ نْجي المؤمنين الّ   ،أي: مثل هذا الإنجاء  :ِّبجّٰ
  ِّينيى يم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰلكلمة:  ه ابهذ  الله  

بن عبد الله  لذلك يقول  ،  غَم ه، ويفُرجِّ كَرْبه  فيُذهِب الله    ،[87  من الآية  ]الأنبياء:
: أثيروه ونقِّبوا في آياته لتستخرجوا كنوزه  أي  ؛"ثوّرِوا القرآن ": مسعود 
لين أمّ تالمالكريم من المثوّرِين للقرآن  ادق دنا جعفر الصّ وكان سيّ  ،وأسراره

 ( للمؤمنوصفة)  :داء، ويكون كما نقول  واء لكلّ فيه، وكان يُُرجِ من آياته الدّ 
در ضيق في الصّ عيم ومنها  ومنها النّ ة منها: الخوف  يتقلّب بين أحوال عدّ   الّذي
ها  هذه كلّ و ، رّ تدبير أهل الشّ منها يْد، و منها الكَ لمكر، و ا منهاالغَمُّ، و  ومنها

ا يعانيه، فليس  مَنْ يسانده ويُُرجه ممّ إلى ويحتاج فيها أحوال تعتري الإنسان، 
، فيحتاج أن يأخذ  هاكلّ   يستطيع الاحتياط لهذه المسائلة، ولا له حَوْل ولا قوّ 

ولم   ، عجبت لمن خاف"، فقال الإمام جعفر الصّادق: هذه القوّة من الله 
 ،[173 من الآية ]آل عمران: ِّنمنه نخ نح نجّٰ: يفزع إلى قول الله 

  ِّمم  مخ  مح مج لي لى لم لخّٰبعقبها يقول:      سمعت الله  فإنِّ 
 نى نن نمّٰ:  مَنْ اغتم ، ولم يفزع إلى قوله   وعجبتُ ل،  [174  من الآية  ]آل عمران:

   سمعت الله  فإنّ   ، [ 87  من الآية   ]الأنبياء:   ِّينيى يم يز ير ىٰ ني
  ِّبخبم بح بج ئمئه ئخ ئح ئج ييّٰبعقبها يقول: 

 ثن ثمّٰ:  وله  به، ولم يفزع إلى قوعجبتُ لمن مُكِرَ  ،  [88 من الآية  ]الأنبياء:

 كي كى كمّٰبعقبها يقول:     سمعت الله  فإنّ   ،[44  من الآية  ]غافر:  ِّثيفى ثى
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نيا وزينتها، ولم يفزع إلى قوله وعجبتُ لمن طلب الدّ ،  [45  من الآية  ]غافر:  ِّلىلي لم
 سمعت الله بعقبها فإنّ  ،[39 من الآية ]الكهف: ِّكاكل قي قى في فى ثي ثىّٰتعالى: 
وهكذا يجب  ،"[40 من الآية ]الكهف: ِّىٰ ني نى نن نم نز نرّٰيقول: 

لذلك نجد أنّ الإمام ،  اً واثقاً من معيّة اللهيكون مُطْمئنّ على المؤمن أن 
، ويجب أن نقف عند هذه الكلمة،    جعفر الصّادق يقول هنا: سمعت الله

مباشرة،   كأنهّ يسمع من الله الكريم  أي: أنّ قارئ القرآن  ؛)سمعت الله(
 . الله  فهذا كلام

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهّٰ -  ( 89)الآية        
   : ِّحمخج حج

ه إلى  الولد، فتوجّ  اً، ولم يرزقه الله من الكبّ عتيّ   لقد بلغ زكرياّ 
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ:  الله

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
ت ه نظر إلى مُعْطيابالولد تعج ب؛ لأنّ   ا بش ره الله  فلمّ   ،]مريم[  ِّبربز ئي

اً وامرأته عاقر،  الولد، وقد بلغ من الكِبَّ عتيّ  زقه الله الأسباب، كيف ير 
 نز نر مم ما لي لى لم كي كىّٰفأراد أن يؤُكّد هذه البُشْرى: 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم
: اطرح  نبي ه زكرياّ  يطُمئنُ الله ، ]مريم[ ِّبمبه بخ بح بج ئه ئم

   وقد تعل م زكرياّ ، و الخالقه رك  ذي يبُشِّ الّ  ة للخَلْق؛ لأنّ الأسباب الكونيّ 
يعُطي بالأسباب، ويعطي إن عز تْ الأسباب، وقد   الله    من كفالته لمريم أنّ 

م يعلمون أهل مريم في كفالتها، وتسابقوا في القيام بهذه الخدمة؛ لأنهّ  ىتبار 



  

110 
 

فأتوا بالأقلام ورموْها  ،شرفها ومكانتها؛ لذلك أجروا القرعة على مَنْ يكفلها
 سح خمسج خج حم حج جم جحّٰ، ففاز بكفالة مريم:  بحر فخرج قلم زكرياّ في ال

  ِّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ
ة هذه المسألة، وعِظَم شأنها، والقرعة إجراء    يّ   وإجراء القرعة لأهمّ ، ]آل عمران[

 مريم كان  زكرياّ ا كفَل فلمّ ،  لا تتدخّل فيها الأهواءللمسائل على القَدَر، حتّ 
م دخل عليها، فوجد  ونها، وفي أحد الأياّ ؤ تاج إليه، ويرعى شيوُفِّر لها ما تح

 بم ئه  ئم  يه يخيم يح يج هٰ  هم نههج نم نخ  نح  نجّٰبه:    عندها طعاماً لم يْأتِ 

تي  إجابة مريم الّ   التقط زكرياّ ، [37 من الآية ]آل عمران: ِّتهثم  تم به
 يج  هٰ همّٰذي لا يتلجلج: الواضح الّ  على الحقّ  جاءتْ سريعة واثقة، تدلّ 

هذه مسألة  ، [37 من الآية ]آل عمران: ِّتهثم  تم  به  بم ئه  ئم  يه يخيم يح
 لم لخّٰه بها مريم: تْ ها لم تكُنْ في بُ ؤْرة شعوره، فقد ذك رَ ، لكنّ يعرفها زكرياّ 

؛ ]آل عمران[ ِّهجهم ني نى نخنم نح نج مي مى مم مخ مح ليمج لى
يذكر   ثمّ  ، ة من بعديوّ بالنّ أي: ما دام الأمر كذلك، فَ هَبْ لي ولداً يرثُ 

ات  ات المنع لا حيثيّ رأته عاقراً، وهي حيثيّ سِن ه، وكوْنَ امات ضَعْفه وكِبَّ حيثيّ 
وهكذا،  ،يرزق مَنْ يشاء بغير حساب وبغير أسباب  الله  الإنجاب؛ لأنّ 
من هذه الكلمة، واستفادتْ منها مريم كذلك فيما بعد،    استفاد زكرياّ 

وهنا ،  رجل  غير، من  ةالأسباب الكونيّ   من غيرحينما جاءها الحمَْل في المسيح  
  ؛ ِّحم حج جم جح ثم ته تمّٰ، فيقول:  ه ربّ   يدعو زكرياّ 

أي: لا أطلب الولد ليرث مُلْكي من بعدي، فأنت خير الوارثين ترِثُ الأرضَ 
 . شيء ماء، ولك كلّ والسّ 
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 صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ  -  (90)الآية         
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج
   :ِّفخفم فح فج غجغم

لد حال  هبه الو  أنْ يلزكرياّ   فلم تكُنْ استجابة الله  :  ِّسج خمّٰ
  ِّكلكم كا قي قى في فىّٰ  :يحيى  اها أيضاً سمّ ، إنّّ فقط  كِبَّه وكوْن امرأته عاقراً 

اس أحرار في وَضْع الأسماء  النّ   سمية؛ لأنّ سِر  في هذه التّ   ، ولله  [7  من الآية  :مريم ]
، ولا مانع من أن ة )قمر(ي فتاة زنجيّ فلا مانع أن نسمّ  ،للمُسمّيات كما قلنا

تفاؤلًا أن يكونوا  نُسمِّي الأسماء فنحن  ،ن سعيد وهو تعيسيكون اسم إنسا
ولم يكن أحد قد سّمى هذا  ،يحيى :ي المولى كذلك، لكن، حين يُسمِّ 

والإنسان عرضة للموت، ولكن من هو المستثنى من وت، ه لن يمالاسم، فكأنّ 
،  يموت شهيداً الموت؟ إنهّ فقط الشّهيد، فعندما سماّه يحيى فهذا يعني أنهّ س

  ِّيريز ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كيّٰ: قال 
  بعد الموت. ق له الحياة حتّ تتحقّ فالشّهيد  ،[آل عمران ]

 من غير، و كوين الإنسانّ قانون التّ  من غيرأي: أعطيناه  : ِّسحّٰ
 أسباب.

ة  أجرينا لها عمليّ  ،فبعَد أنْ كانت عاقراً لا تلد :ِّصمضج صخ صحّٰ
تي المرأة تلد طالما فيها البويضات الّ  ة أعادتْ لها مسألة الإنجاب؛ لأنّ نيّ رباّ 

تكوِّن الجنين، فإذا ما انتهتْ هذه البويضات أصبحت عقيماً، وهذه  
وُجِد  ف  ، جاجةالبويضات في عنقود، ولها عدد مُحد د أشبه بعنقود البيض في الدّ 
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لكن،  ، أراد ذلك  المكوِّن  ة للميلاد؛ لأنّ يحيى من غير الأسباب الكونيّ 
جل صالح للإنجاب ما دام  الرّ   : لأنّ العلماء  أصلحناك؟ قال  :ياّ لزكر   يقُلْ لماذا لم  

ة، مهما بلغ من الكِبَّ على خلاف المرأة، وأصحاب ة الجنسيّ قادراً على العمليّ 
وجين  نرى الزّ أحياناً  ، ف  العُقْم وعدم الإنجاب نرى فيهم آيات من آيات الله

ج نجبان، فإذا ما تزوّ نجاب، ومع ذلك لا يصحيحين، أجهزتُهما صالحة للإ
المسألة ليست )آليّة(، بل وراء الأسباب   منهما بزوج آخر ينجب؛ لأنّ  كلّ 
 حمخج حج جم جحّٰ: لذلك يقول ، ومشيئته اهرة إرادة الله الظّ 

 غجغم عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم

ح الآيات سبب وعِل ة    ثمّ   ،ورى[]الشّ  ِّكحكخ  كج قم فمقح فخ فح  فج  توُضِّ
 :   ه زكرياّ ه لنبيّ واستجابت  إكرام الله

هذه   : ِّغجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضحّٰ
، وعلينا أن نقف أمام  وزوجته لهذا العطاء الإلهيّ صفات ثلاث أه لَتْ زكرياّ 

مؤمن يقُدِّم  ا بكلّ ة به إنّّ ، فهي أيضاً ليستْ خاصّ دنا زكرياّ جربة لسيّ هذه التّ 
اب لذلك أقول لمن يعُان من العقم وعدم الإنج، فات من نفسه هذه الصّ 

با   إلى الله أيضاً اء أن يلجأ نيا، وطرق باب الأطبّ وضاقتْ به أسباب الدّ 
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضحّٰ :وأهله  لجأ به زكرياّ 

ف عنكم ة، ولن تتخلّ نيّ ة( رباّ صف خذوها )و  ِّفخ فح فج غجغم
 ضخ ضحّٰات: فة بالذّ لكن، لماذا هذه الصّ ،  الله الاستجابة بإذن 

لعُقْم وعدم اب اأصح لاحظ أنّ ن ناقالوا: لأنّ  ؟ ِّظم طح ضم
عهم على الإنفاق،    الإنجاب غالباً ما يكونون مُ  مْسِكين، فليس عندهم ما يُشجِّ
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إلى  وافإذا ما سارع ،مه ليس ولدهفيستكثرون أن يُُرجوا شيئاً لفقير؛ لأنّ 
ها  ضدّ  وابيعة وسار الطّ  وا أنواعها، فقد تحد  في الخيرات بشتّ  واالإنفاق وسارع

بالعُقْم إلى الحقد على   ذين ابتلاهم الله  ا يميل هؤلاء الّ في هذه المسألة، وربّ 
أولاد الآخرين على إلى الآخرين، أو يحملون ضغينة لمن ينجب، فإذا نظروا 

  توج هوا إلى الله  وسارعوا في الخيرات، ثمّ م أولادهم، فعطفوا عليهم أنهّ 
واميس  ى يُرق لهم النّ وهو المكوِّن الأعل  الله  عاء رَغَباً ورَهَباً، فإنّ بالدّ 

 الولد من حيث لا يحتسبون. بإذنه  والقوانين، ويرزقهم 
 فيهم، راضين بالعُقْم على   يعني: راضين بقدرنا   : ِّفخ فح فجّٰ

 يرضى به، فلا ينبغي للمؤمن  يرُفع القضاء عن العبد حتّ ه ابتلاء وقضاء، ولا  أنّ 
 اس. النّ ر الخلَْق فيطامن لمقادي، ومن الخشوع التّ  أنْ يتمر د على قدر الله

 مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  -   (91)الآية         
   :ِّنجنح مي مى مم

ة  بوّ النّ  ة؟ نقول: لأنّ بوّ دة مريم ضمن مواكب النّ يّ لماذا يأتي ذكِْر السّ 
 نساء  بين، وكوْنه يصطفي مريم من   خَلْقهبينمن  لنبّ  اصطفاء الله 
  وهو اصطفاء خاصّ ذكورة، فهذا نوع من الاصطفاء،  من غيرالعالمين لتلد 

 ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ :بريم وحدها من بين نساء العالمين

   اصطفاء الله  أنّ ونلاحظ  ،[آل عمران ] ِّبحبخ بج ئه ئم ئخ
ر ، أمّا اصطفاء مريم لهذه المسألة فلم يتكرّ مرحلة نبّ  ففي كلّ  ،تكر ري لأنبياء ل

 في غيرها أبداً.
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ن يعني: عَف تْ وحفظتْ فَ رْجها، فلم تمكِّ  : ِّلى لم لخّٰ
 منها أحداً. 

ة به، خارجة على قانون  مسألة خاصّ   يعني:  :ِّمخ مح مج ليّٰ
في    نفخها اللهتي فخة الّ ا النّ بيعة، فليس في الأمر ذكورة أو انتقاء، إنّّ الطّ 

تي نفخها في مريم، فجاءت منها ، هي الّ هاكلّ   آدم، فجاءت منها هذه الأرواح
 عمّٰفيها:    ال الله  ق  تيوح هي نفسها الّ فالرّ   ،هو المسيح    روح واحدة

 .[29 من الآية ]الحجر: ِّفخ فح فج غم غج
يعني: شيئاً عجيباً في الكون،   :ِّنج مي مى ممّٰ

ذكورة، والعجيبة فيه أن يوُلَد بلا أب، فكلاهما   من غيروالعجيبة فيها أن تلدَ 
 ومعجزة. آية لله 

 بعد سَرْد لقطات من موكب الأنبياء:  يقول الحقّ  ثمّ 
 هى هم هج ني نى نم نخّٰ - (92)الآية        

   :ِّهييج

رباط واحد  ة: الجماعة يجمعها  الأمّ :  ِّهج ني نى نم نخّٰ
  ِّمح مج له لم لخّٰ:  ، كما جاء في قوله  أو لغة  من أرض أو دين

ةً  ةٌ حال كَوْنها أمّ تكم أمّ فالمراد: هذه أمّ ، يعني: على دين ،[22 من الآية خرف:]الزّ 
موا بناءً واحداً، كما  يتمّ وا لؤ ا جاسل جميعاً إنّّ واحدة، لا اختلافَ فيها والرّ 

ف أ حْس ن هُ  و م ث ل  الأ نبِْي اءِ مِنْ ق ـبْلِي، ك م ث لِ ر جُل  ب نَ  ب ـيْتا  م ث لِي  إنّ »: قال 
و أ جْْ ل هُ، إِلََّّ م وْضِع  ل بِن ة  مِنْ ز اوِي ة ، ف ج ع ل  النَّاسُ ي طوُفُون  بِهِ، و ي ـعْج بُون  ل هُ،  
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: ف أ نَ  اللَّبِن ةُ و أ نَ  خ اتُِِ النَّبِيِّي  وُضِع   ه لَّ  :و ي ـقُولُون   ذِهِ اللَّبِن ةُ؟ ق ال  ،  (1) «تْ ه 
 ة وتُتم.بوّ النّ  تتمّ   به  والمعنى أنّ 

 يح  يجّٰ: هاذي يجمع خصال الخير كلّ جل الّ ة على الرّ وتُطلَق الأمّ 

 يوجد إلّا في، فجمع من خصال الخير ما لا [120 من الآية :نّحل]ال  ِّيم  يخ
بعثر خصال الخير في الخلَْق، فليس هناك مَنْ هو مَجْمع مواهب   الله  أمّة، و

اس  ا ميزةٌ وفضيلةٌ في جانب من الجوانب؛ ليتكامل النّ منّ  ا في كلٍّ وفضائل، إنّّ 
  ابط يتمّ ابط بين عناصر المجتمع، هذا الترّ ويحتاج بعضهم إلى بعض، ويحدث الترّ 

جوا اس جميعاً وتُرّ فلو تعل م النّ ، ة اضطراريّ  ة، أو حاجات إم ا بحاجات تطوُّعيّ 
وبناء  وارع، كنس الشّ قوم بفي الجامعة فَمنْ للمِهَن والحرَِف الأخرى؟ مَنْ سي

هم  اس كلّ لا يمكن أن يكون النّ  ؟يّ حّ رف الصّ مجاري الصّ وإصلاح  ،انالجدر 
على  قوم ا تإنّّ  ،عطوّ ة فلا تقوم على التّ المصالح العامّ أمّا ، اء ومهندسونأطبّ 

في  يّ حّ رف الصّ الحاجة والاضطرار، ولولا هذه الحاجة لما خرجَ عامل الصّ 
ر لهذا العملاقّ، لكنّ باح إلى هذا العمل الشّ الصّ    إنسان لكلّ  ينبغيف، ه سُخِّ
، وعليه    خَلْق اللهزات، ولا يتعالى بها على   يغتر  با عنده من مواهب ومميّ ألا  

يها  يؤدِّ يستطيع أن ن من مواهب يحتاجها، ولا أنْ يسأل عَم ا عند الآخري 
ق فضّل فلن نحقّ والتّ  طوعّابطة في المجتمع، ولو كانَ التّ الحاجة هي الرّ ف، بنفسه

ا  ارع لوجدَ ألْفَ عذر يعتذر به، أمّ ل بكنس الشّ شيئاً، فلو قلنا للعامل: تفضّ 
 . هيإل ه سيُسرع ويبُادرفلا شك  أنّ  ،ذي يقتات منههذا عمله الّ إنْ كان 

 

 . ( 3535الحديث رقم ) ،نّبيّين كتاب المناقب، باب خاتم ال:  صحيح البخاريّ ( 1) 
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:  كما قال   هناك دين من عند الله  أي: أنّ : ِّهج نيّٰ
 ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئىئيّٰ

ين  فهذا هو الدّ   ،[13  من الآية  :شّورى]ال  ِّكاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم
ة لا تكون واحدة،  والأمّ ، وأمّةٌ واحدة لله واحد،  إلهٌ ة، الجامع لهذه الأمّ 

 د لذهب فلو كان تكوينها من متعدِّ واحد،    عن إله    إذا صدر تكوينها المنهجيّ إلّا 
  : كما قال ،   بعضهم على بعض، ولفسد الحالعلَا كُلُّ إله با خلق، ولَ 

فلا  ،[71 من الآية ]المؤمنون: ِّظمعج طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ
 إذا استقبلت أوامرها من إله واحد وخضعت لمعبود ة واحدة إلّا تكون الأمّ 

يقول:    الله وكأنّ ، تتْ تضاربتْ وتشتّ  واحد، فإنْ نسيتْ هذا الإله الواحد
  ، نياتسودون بها الدّ تي  ة الواحدة الّ هي الأمّ   ستخضعون لتجربة من الله  أنتم  

قبيلة قانونها   ة، لكلّ قبليّ ، لا تعرف علماً ة يّ ة أمّ تنطلق دعوتكم من أمّ سو 
رة  وهذه الحضا، ة حضارةأمّ  ولتصبح ،قافةثّ علّم العالم اللت، وسيادتها وقيادتها

 .وحثّ عليها  تي أنزلها الله لدن العلوم الّ  جاءت من
ة واحدة، وا أمّ أي: التزموا بنهجي لتظلّ  :ِّهي هى همّٰ

،  خلق ورزق وربّ ذي هو الّ  بّ الرّ  فلم يقُلْ: إلهكم؛ لأنّ  ،ةبوبيّ واختار صفة الرّ 
م ذي خلقككم الّ فالمعنى: ما دُمْتُ أنا ربّ ،  كاليفذي يطلب التّ أمّا الإله فهو الّ 

هار،  يل والنّ وم على مصالحكم، أكلؤكم باللّ كم من عُدْم، وأنا القيّ دَم، وأمدّ من عَ 
تأخذوا  أن  إلّا  العاصي والكافر ب، فأنا أوْلَى بالعبادة، ولا يليق بكم  وأرزق حتّ 

ذي يملك الّ  بأن تكون العبادة والطاّعة لله وحده  ليم،نطق العقل السّ ب
شيئاً   هلن تزيد ناقبل أنْ يُلق مَنْ يطيعه، فطاعت ،هاكلّ   صفات الكمال الأزليّ 
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على  نا يثُيب  نا ، وربّ نافالأمر راجع إلي ، لن تنقص منه شيئاً  نافي مُلْكه، ومعصيت
 ،داءهذا النّ لم يسمعوا  اس  النّ مع الأسف  لكن،  نا،  تصلحفعل هو في الحقيقة لم

   .عملوا بقتضاهلم يو 
   : ِّرٰىٰ ذٰ يي يميى يخ يحّٰ  -   ( 93)الآية        

أي: صاروا شيعاً وأحزابًا وجماعات  : ِّيميى يخ يحّٰ
  ِّتمتن تز تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ: وطوائف، كما قال 

وحدة م يقضون على لماذا، لست منهم في شيء؟ لأنهّ ، [159 من الآية ]الأنعام:
 إذا  ة إلّا  إذا اختلفتْ، ولا تُتلف الأمّ ة إلّا ة، ولا يقضون على وحدة الأمّ الأمّ 
ا إنْ صدروا جميعاً عن منهج واحد  ينشأ الخلاف، أم  دتْ مناهجها، هنا تعدّ 

  صاروا قِطعَاً مختلفة، لكلّ قد عوا أمرهم بينهم، فوما داموا قد تقطّ ، فلن يُتلفوا
آلهتهم   قطعة راية، وكأنّ  قطعة تكاليف، ولكلّ  قطعة منهج وقانون، ولكلّ 

 هاية؟ النّ  سيعودون إلينا في و أنّهمدة، فهل سيُتركون على هذا الحال، أمتعدّ 
ة  ة واحدة في الخلَْق من البداية، وأمّ أنتم أمّ ف : ِّرٰ ذٰ ييّٰ

الاختلاف  ف ريق؟هاية، فلماذا تُتلفون في وسط الطّ واحدة في المرجع وفي النّ 
سالات، وجاءت  خَاتَماً للرّ   بّ ناشىء من اختلاف المنهج، وقد جاء النّ 

ها، ابقة كلّ رائع السّ بالشّ  ةقومصدّ ، هاكلّ   ابقةرائع السّ شريعته جامعة لمزايا الشّ 
فكان المفروض  ،    تي تلي بعثتهبها العصور الّ تي تتطلّ بل وتزيد عليها المزايا الّ 

ذي لا يمكن امل، الّ المانع الشّ   لمؤمنة على ذلك المنهج الجامعة اأن تجتمع الأمّ 
ة، وتصدر في تكليفاتها عن إله  ق وحدة الأمّ ستدرك عليه، وبذلك تتحقّ أن يُ 

 ، ة ويّ ني ة أو الأغراض الدّ منيّ لطات الزّ ون فيها مَدْخَل للأهواء ولا للسّ فلا يك واحد،  
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 مع أنّ الله قت بالإسلام وتفرّ تي تقول دت الجماعات الّ لذلك إذا تعدّ 
 بز بر ئيّٰ:  ه  نبيّ ل  يقول  يطلب منهم أن يكونوا يداً واحدة، فالحقّ  

أمر   نّ الله  لماذا؟ لأ،  [159  من الآية  ]الأنعام:  ِّتمتن تز تر بي بى بن بم
، فالدّين [103 من الآية ]آل عمران: ِّئمئن ئز  ئر ّٰ ِّ ُّّٰ:  بقوله

باع الأهواء والأغراض،   باتّ اعون لدعوة واحدة إلّا ق الدّ ولا يتفرّ يجمع ولا يفُرّقِ،  
  ماء، موافقاً لما ارتضاه الله ذي يأتي على هوى السّ فهو الّ  ين الحقّ ا الدّ أمّ 

،   ذي يجمعهم بأمر الله الجامع الّ الأمر منون عن انفض  المؤ  وعندما لخلَْقه.
 الله  لا إله إلّا  :قَ وْلُ  حتّ  لم يَ عُدْ يجمعهم الوحدة، وتدابروا حتّ ت عنهم انفضّ 
 ،ة المتشرذمة والمقطعّةة والإسلاميّ ة العربيّ وهذا ما نراه في الأمّ  ، د رسول اللهمحمّ 

 ئر  ّٰ  ِّ  ُّ ّٰ:    بعت ما جاء به الغرب، ونقضت أوامر اللهتي اتّ الّ 

 تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئمئن ئز

ولو    ،بل الله الواحدأمرنا أن نتمسّك بح  والله  ،  [103  من الآية  ]آل عمران:  ِّتى 
   .ة واحدة تمس كنا به لَعُدْنا أمّ 

اس في  م النّ على ما قدّ أي: في الآخرة للحساب،  ؛ِّرٰ ذّٰٰ
 نيا.  هذه الحياة الدّ 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ  -   (94)الآية         
   :ِّبرئي ئى ئن ئم

  ؛ الح بالإيمانربط العمل الصّ  : ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ
نيا وسعادة  ما يدع؛ لينال بعمله سعادة الدّ و ه مُنطلَق المؤمن في كُلِّ ما يأتي  لأنّ 

  والمروءة ةلاح ومن منطلق الإنسانيّ الح لذات الصّ أمّا مَنْ يعمل الصّ ، الآخرة
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يأخذ نصيبه  ويمكن أن اض، ه عن أهواء وأغر لا يُلو هذا كلّ ف، كما يقولون
  ؛ لأنّ فلا ثواب له  الآخرة ا فيأمّ كريم والسُّمْعة، نيا، ويحظى فيها بالتّ في الدّ 

   والحقّ ،  ، لا رياء ولا سمعة   في باله الله و   الإنسان   ه يجب أن يعمل فَ عَل الخير  
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ:  يعطينا مثالاً لذلك في قوله  

  ِّثيفى ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
: فوجئ بوجود إله يحاسبه ويجازيه، وهذه مسألة لم تكُنْ على باله،  ؛ أي ور[]النّ 

 لم ّٰ: وانتهت المسألة؛ لذلك يقول  ،وقد قيل ،فيقول له: عملتَ ليقال

أي: نعطيه أجره   ؛[20 من الآية ورى:]الشّ  ِّنننى نم نز نر مم ما لي  لى
 ئخ  ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰ  ، في عالم آخر لا نهاية له

 اس، فليأخذ أجره منهم. ه عَمِلَ للنّ لأنّ  ؛[20 من الآية ورى:]الشّ  ِّئهبج  ئم
   .ولا نجحد سَعْيه أبداً  ، يعني: لا نبخسه حَق ه : ِّئم ئز ئرّٰ
ل له أعماله :ِّئي ئى ئنّٰ  بيّٰ: قال ونحفظها،  ،نسجِّ

 . [طارفن]الا ِّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر
   : ِّتزتم تر بي بى بن بم بزّٰ  -   ( 95)الآية        

   .أن يكونيعني: ممتنع: لا يجب  : ِّبزّٰ
بَتْ الرّ قرية أهلكناها؛ لأنهّ  : أيّ ِّبن بمّٰ سل، ووقفتْ منهم ا كذ 

نيا، أيعُقَلُ بعد هذا بذنوبها في الدّ   موقف العناد والمعارضة، فأهلكها الله
لا بدُ  أن ترجع إلينا في  ف نتركها في الآخرة من غير أنْ نأخذها بذنوبها؟أن 

 نيا المنتهي. نكتفي بحساب الدّ لد، فلا ائم الخاالآخرة لنحاسبها الحساب الدّ 
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 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ -  ( 96)الآية        
   :ِّفىفي ثي

   بّ ة يأجوج ومأجوج في آخر سورة الكهف، حينما سُئِلَ النّ وردتْ قصّ 
 نم نحنخ نج مم مخّٰذي طاف الأرض، فنزلت: جل الجو ال الّ عن الرّ 

نهم مَنْ م العلماء في ذي القرنين، موقد تكلّ ،  ]الكهف[  ِّهٰيج هم هج نه
لا الكريم والقرآن  ،هو الإسكندر الأكبّ :ومنهم مَنْ قال ،قال: هو قورش

كيز  ا يريد الترّ لا يؤُرخِّ له، إنّّ الكريم  لَذكره باسمه، فالقرآن خص وإلا  يعنيه الشّ 
ه إنسان مك نَه  فيكفي أن نعلم أنّ ، وتعني الخلَْق تي تعني الحقّ على الأوصاف الّ 

  يطرةة وأسباب المهابة والسّ : أعطاه من أسباب القوّ عنيي ؛في الأرض الله 
ا  : المال والعلم والجيوش، فلم يكتف بهاكُلِّ   مُقوِّمات ال ، وأعطاه من والمال

تي تؤدِّي  يعني: أخذ بالأسباب الّ   ،]الكهف[ ِّنخنم نحّٰ  :، بلأعطاه الله 
وقلنا:  ،قصص القرآنّ الل في ابطثنا عن تشخيص الأوسبق أنْ تحدّ  إلى الخير.

ا يريدها  ة، وإنّّ لها خصوصيّ  ية، ولا يعُطخصيّ لا يؤُرخِّ للشّ الكريم القرآن إنّ 
،  ة، وتُحدِث الأثر المراد من القصّ بها  الاعتبار   ، ويتمّ به   ة لتكون مثلاً يُحتذَىعامّ 

ه رجل مُكِّن في الأرض، وكان من صفاته ة ذي القرنين أنّ فما يعنينا في قصّ 
وتمس كوا   ، مم فتية آمنوا بربهّ أنهّ   -مثلاً -ا من أهل الكهف  كذا وكذا، وما يعنين 

مان ولا نا الأشخاص ولا الزّ وضَح وْا في سبيلها، لا يهمّ  ،بدينهم وعقيدتهم
ا أراد مّ  ، كذلك لهاكلّ   هذه المسائلالكريم  لذلك أبهم القرآن  ؛  المكان ولا العدد

ولم   ،أة نوح وامرأة لوطذين كفروا ذكر امر أنْ يضرب مثلًا للّ الكريم القرآن 
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ولم يذكر مَنْ هي،   ،بامرأة فرعونذين آمنوا يعُيِّنهما، وكذلك ضرب مثلًا للّ 
ةَ  يّ للمرأة حرّ  ا لنعلم أنّ فالغرض من ضَرْب هذه الأمثال ليس الأشخاص، إنّّ 

نوحاً ولوطاً لم   أي، فليست هي تابعة لأحد، بدليل أنّ ةَ الرّ العقيدة واستقلاليّ 
 وكان أكبّ  ة،ذى اد عَى الألوهيّ وفرعون الّ   ،منهما من هداية امرأته  يتمك ن كلّ 

 ثم تهّٰلم يستطع أن يمنع زوجته من الإيمان، وهي قالت:    جبّار في الأرض، 

  ِّصمضج صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح
  .[11 من الآية حريم:]التّ 

مك ن له في الأرض وأعطاه   الله    أنّ   (ذي القرنين)ة  ما يعنينا في قصّ ف
، للخير وللحقّ يطرة؛ لذلك ائتمنه أنْ يكونَ ميزانًا ة والسّ  أسباب القوّ كُل  

 هى هم هج ني نىّٰ  ،والعدل  وفو ضَهُ أن يقضي في الخلَْق با يراه من الحقّ 

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي

مكين في نا مك ن اه وفو ضناه، فاستعمل التّ لأنّ ؛ [86 من الآية ]الكهف: ِّئنئى
 تم تز تر بي بى بن بم بز برّٰ ها، فقال:أخذ الأمانة بحقِّ موضعه، و 

يُ رَدُّ   أي: نعُذِّبه على قَدْر مقدرتنا، ثمّ  ؛[87 من الآية ]الكهف:  ِّتيثر تى تن
 قىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ ،ه فيُعذِّبه على قَدْر قدرته إلى ربّ 

واب  دستور الثّ   ، وهكذا يكون دستور الحياة  ،]الكهف[  ِّكيلم كى كم كل كا
 نن نم نز نرّٰ :يتابع المولى العباد، به أمور  ذي تستقيموالعقاب الّ 

  بَّ هذا كُلُّ ما أخْ ،  ]الكهف[  ِّئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى
 إلى بلاد تظلّ  ه وصل في تجواله العامّ ، ويبدو أنّ عن ذي القرنين به الله 
ةَ أشهر لا تغرب؛ لذلك لم يجد لهم من دون مس بها مشرقة ثلاثة أو ستّ الشّ 
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 حم حج جم جح ثمّٰ : ، ويتابع المولى ظلمة  : أيْ  ؛ مس ستْراً يسترهاالشّ 

ذو ومع ذلك احتال ، ]الكهف[ ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خج
أن يفهم منهم ويُاطبهم؛ لحرصه على نفعهم وما يصلحهم، ولو لم  القرنين 

،  لا يفهم منهم ولا يفهمون منهيكُنْ حريصاً على نفعهم لوجد العذر في كونه  
 طح ضم ضخ ضح ضجّٰي لغة الإشارة: ه الوا إلى لغة مشتركة، ربّ ا توصّ فلمّ 

،  ]الكهف[  ِّكخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 ثهّٰ  :فقال  ، احمر ت ار حتّ أمرهم أن يأتوا بقطَع الحديد، فأشعل فيها النّ   ثمّ 

ذي يحميهم من  د  الّ وهكذا صنع لهم السّ  ،[96من الآية ]الكهف:  ِّشمشه سه سم
ا نفعهم نَ فْعاً  ة ذاتها، إنّّ هؤلاء القوم، فلم يقَصُر نفعه لهم على هذه القضيّ 

ركهم في       أش هوذلك لبعد ذلك،  ضوا لمثلها يتعرّ ة في ألا  يعطيهم الخير والقوّ 
ذي  موذج الّ هذا النّ و كوا بالمحافظة عليه وصيانته،  ته ويتمسّ يّ  العمل؛ ليشعروا بأهمّ 

  وقد تضاربتْ  .زمان ومكان هو نّوذج صالح لكلّ  ،ة ذي القرنينتقُدِّمه قصّ 
وآخر قال:  ، تارنْ قائل: هم التّ ل: مَنْ هم يأجوج ومأجوج، فمِ الأقوال حو 

من   المهمّ ا ، إنّّ الكريم ولو كان في تحديدهم فائدة لعي نهم القرآن ،.المغول.
الح على صلاحه، وفي بناء  م قوْمٌ مفسدون في الأرض لا يتركون الصّ تهم أنهّ قصّ 

في بناء سدٍّ يمنع عنهم   طلبهمف عند لم يق ذي القرنين أنّ  ادروس، منه دّ لسّ ا
ا اجتهد وترق ى بالمسألة إلى ما هو أفضل ، إنّّ عدوّهم يأجوج ومأجوجأذى 

فاذ منه؛ لذلك  قطعة واحدة يسهل هَدْمه أو النّ دُّ الأصمّ المتماسك كلهم، فالسّ 
 ،اً لقد طلبوا سدّ ،  [95 من الآية   ]الكهف:  ِّنحنخ نج مم مخ مح مجّٰقال:  

اً على هيئة ة، وأراد أن يصنع لهم سدّ لقد رقّى لهم الفكر  وهو يقول: رَدْماً،
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عطِي  يُ ه جعل بين الجانبين رَدْماً  ر في بنائه؛ لأنّ دمات، ولا تؤثِّ ة تمتصّ الصّ خاصّ 
 لح لجّٰا عرضوا عليه المال نظير عمله أب، وقال:  مّ  ول  ،دّ نوعاً من المرونةالسّ 

عطاء  ال الكثير من  أي: عندي الم  ؛[95  من الآية  ]الكهف:  ِّمح مج له لم لخ
 ة.لكن أعينون با لديكم من قوّ  الله 

ه  فلها علاقة بقول  : ِّثز ثر تي تى تنّٰ:  نعود إلى قوله  
فتقطّع أهل الخير  ،[93 من الآية ]الأنبياء: ِّيميى يخ يحّٰ :جلّ وعلا

م لو  نهّ إ : ما يقولونه في حقِّهم وتفرُّقهم يُجرّئِ عليهم أصحاب الفساد، وأقلّ 
كلامهم، وهكذا يفُتُّ أهل الباطل عوا أنفسهم، فدعُوكم من  كانوا على خير لنف
 اس عنهم. ويصرفون النّ ، في عَضُدِ أهل الحقّ 

يعني: جاءت عناصر الفساد والفتنة    : ِّثز ثر تي تى تنّٰ
 إذا غفل أهل ن ولا تجد الفرصة إلّا في الكون، وعناصر الفساد والفتنة لا تتمكّ 

ويأجوج ومأجوج هم أهل  ،أيديهموهم، ويأخذوا على قوا فلم يردّ وتفرّ  الحقّ 
 .زمان ومكان الفساد في كلّ 

الحدب: المكان المرتفع، نقول: فلان  : ِّفى ثي ثى ثن ثمّٰ
هر يعني: في ظهره منطقة مرتفعة، وهؤلاء المفسدون أتوْا من أماكن أحدب الظّ 

 ين. شمال الصّ  -كما قالوا-هضبة  منمرتفعة 
القماش   ش؛ لأنّ يعني: يسرعون، ومنه نقول: انسل  القما   :ِّفىّٰ

فتكوِّن القماش، فنسل  ة، تتداخل ة وخيوط عرضيّ مُكو ن من خيوط طوليّ 
 ول.القماش أن تنزع خيوط العرض وتفكّ تداخلها مع خيوط الطّ 
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 لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ  -  (97)الآية         
   : ِّىٰير ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

دهم لن ساف   أنّ حَدب وصَوْب إلّا   فأهل الفساد يأتون مُسْرعِين من كلّ 
،  ]القمر[ ِّتجتح به بم بخّٰ: يطول، فقد اقتربت القيامة، قال 

وهذا تنبيه للغافل، ، [1 من الآية حل:]النّ  ِّفىفي ثي ثى ثن ثمّٰ:  وقال
وتحذير للباغي من أهل الفساد، وتطمين ورجاء للمظلومين المستضعفين 

 المعتدَى عليهم: اطمئنوا فقد قرب وقت الجزاء.
ذي يملك صاحبه أن  ق الّ داأي: الصّ  ؛الحقّ  :ِّكا قي قىّٰ

الوعد ا  أمّ   ه وَعْد باطل،ينُفّذه، فقد تَعِد وعداً ولا تملك تنفيذه فهو وَعْد، لكنّ 
 ، هفتنبّ  :ِّكا قي قىّٰ:  وحين يقول الحقّ ،  الله منهو ف الحقّ 

مات  إذافنيا بعمرك فيها، ا قِسْ الدّ ، إنّّ نيا بعمرها الأساسيّ ولا تَقِسْ الدّ 
ة وكذلك مدّ ، هيلإسبة بالنّ  واقترب الوعد الحقّ يامته، فقد قامت ق ،الإنسان

كساعة من نهار، كما    هعلي اعة ستمرّ إلى أن تقوم السّ  ه في قبّ  الإنسان مُكْث
مِنّا   ه كلّ ولو تنب  ، [45 من الآية  ]يونس: ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ: قال 

خفاه  في هذا الإخفاء أعظم البيان، فحين أ  لأجله، لعلم أنّ   إلى إخفاء الله  
 طرَْفة عَيْن، وتنفُّس نَ فَسٍ. بناه في كلّ ترقّ 

هنا هو القيامة،   وَعْد الله    :ِّلى لم كي كى كم كلّٰ
ة، كما تقول:  ا الفجائيّ أنهّ  ِّكلّٰ :وهي تفاجئنا وتأتينا بغتة؛ لذلك نقول في

اعة  ساعةَ تقوم السّ يعني: فوجئت به، وهكذا  بالباب، كلبٌ خرجتُ فإذا  



  

125 
 

 كم كلّٰ:  لذلك يقول  ؛  دري أحد ماذا يفعلسوف تُ فَاجِئ الجميع، لا ي 

وشخوص البصر يأتي حين ترى شيئاً لا  ،ِّلى لم كي كى
ك ذي يتحرّ عه، ولم تحسب حسابه، فتنظر مُنْدهِشاً يجمد جفنُك الأعلى الّ تتوقّ 

:  وفي آية أخرى يقول  ،   أنْ ترمش أو تطرفعلى العين، فلا تستطيع حتّ 
وإذا أردتَ أن  ، [42 من الآية ]إبراهيم: ِّ نجنح مم مخ مح مج لهّٰ

 بلا - لم يكُنْ في باله، فتراه    يء ترى شُخوص البصر فانظر إلى شخص يُ فَاجأ بش 
 يقولون:   ثمّ   شاخصَ البصر. -شعور

فلم يقتصر الموقف على شخوص   :ِّ نن نم نز نر مم ما ليّٰ
وهذا نداء    ِّ ليّٰسان:  فيقول اللّ   ،ك أيضاً أدوات الإدراكا تتحرّ إنّّ   ،البصر
 أنْ يقولوا: يا عذاب هذا أوانك فلم يَ عُدْ أمامهم إلّا  ،ك أي: جاء وقتُ  ؛للويل

ريع ينادونه، فهل يطلب الإنسان الهلاكَ،  والويل: هو الهلاك السّ ، فاحضر
ئة،  يّ نقول: نعم، حين يفعل الإنسان الفعلَ ويجد عواقبه السّ   ويدعو به لنفسه؟

 نى  نن نمّٰيقول:   ويلتاه؛ والله  يقول: ياوتواجهه الحقيقة المرةّ 

نفسه، ويطلب لها  الإنسان فيُؤنِّب ، خرف[]الزّ  ِّيزيم  ير ىٰ  ني
 . تي تقاس بها الأمورالحقيقيّة الّ   وازينالم فهذه هيالعذاب، 

هذا الموقف في بالنا، ولم نعمل له  لم يكن    :ِّ نن نم نز نر مم ماّٰ
لكن  ،  حساباً، والغفلة: أنْ تدرأ عن بالك ما يجب أن يكون على بالك دائماً 

 وقت من ليل أو نهار، ألَا  يذُكِّرنا بهذا الموقف في كلّ    أيّ غفلة هذه والله 
  ؛[9جر: من الآية ]الح ِّنر مم ما ليّٰ: ذكِْراً الكريم سَم ى القرآن  ه رى أنّ ن

نا،  ، وأثار عواطفنادي، وهز  مواجناذكّر  ناما غفل ليزيح عنّا هذه الغفلة، فكلّ 
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 ، فيقولون:  المسألة ليست غفلة؛ لذلك نراهم يستدركون على كلامهمف
هَز  عواطفهم، وحر ك   الله  م تذك روا أنّ لأنهّ  :ِّىٰ ني نىّٰ

اعترفوا بظلمهم، ولم يستطيعوا إنكاره  ف،  ناحية الإيمان، فلم يستجيبوا  مواجيدهم
في مثل هذا الموقف، فلم يعُدْ الكذب مُجْدِياً، ولعلّهم يلتمسون بصدقهم هذا 

يحكي   الحقّ  وكأنّ ، ات لكن هيه نافعهم، هون أنّ حمة، ويظنّ نوعاً من الرّ 
بصار، الأفتشخص لها  عنهم هذه المواجهة حين تفاجئهم القيامة بأهوالها،

فيردّ عليهم إخوانهم: أيّ    ، ِّ نن نم نز نر مم ما ليّٰ  :ويقول بعضهم
  وقت. يذُكِّرنا بالقيامة وبهذا الموقف في كلّ  غفلة هذه، وقد كان الله  

حق،  إثبات للكلام اللّا ، و ابقحرف إضراب عن الكلام السّ  :ِّنىّٰ
 .بعد فوات الأوانوهكذا يرُاجِعون أنفسهم، ويوُاجِه بعضهم بعضاً، لكن  

لماذا  فوالسّنّة النّبويةّ تذكّر دائماً،  ،بأنّ القرآن الكريم يذُكِّر :قلناقد و 
 مم مخّٰ:  هناك كثير من الآيات في القرآن الكريم تتعلّق بالموت؟ كقوله  

 ين يم يريز ىٰ  ني نى ّٰ: ه ، وقول[الزّمر]  ِّنحنخ نج

 تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئجئح يي يى

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئزّٰ:  وقوله    ،[آل عمران ]  ِّجحجم  ثم ته تم

لماذا قدّم الموت على   ،[الرّحمن ]  ِّتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم
 نح نج مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ: الحياة عندما قال 

 ألّا  أراد الله  ،[الملك] ِّيحيخ يج هي همهى هج ني نى نم نخ
الموت هو بداية وضع القدم على  اس؛ لأنّ أذهان النّ تغيب فكرة الموت عن 

وعلى طريق اليوم الآخر، وقد ينُكر بعض النّاس الغيبيّات،  طريق الحساب، 
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فينكرون الآخرة وحياة البّزخ...، لكن هل يستطيع أحد أن ينُكر الموت؟ هل 
 جم  جح ثم تهّٰ: يستطيع أحد أن يدفع الموت عنه لحظة واحدة؟ قال 

فلا يستطيع أيّ إنسان أن   ، [49من الآية س: يون] ِّخمسج خج حم  حج
نناقش الآن عقليّاً،  يدفع عن نفسه الموت، بعضهم يقول: هذه هي الحياة، 

هل يصحّ  -الّذي نؤمن به قطعاً كرأي العين-وليس فيما يتعلّق بالإيمان 
للإنسان أن يعيش الإنسان في هذه الحياة بلا   بالعقل الذّي وهبه الله 

لته طفلًا، وهذا كهلًا، وهذا أكل أموال هذا تنتهي رحهي، هدف، رحلة وتنت 
ذا تساوى الجميع بالموت؟!  به.. و همع، وهذا كان خيّراً مهمالنّاس، وهذا ظلم

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نهّٰ :انتهت الحياة؟! فمهما طالتو 

منظر الموت ماثل لكلّ إنسان، مؤمن أو  ،[46النّازعات: من الآية ] ِّ يهئم
ن الفئات كلّها، ومن النّاس كلّهم، ما استطاع  ها، ومديان كلّ من الأملحد، 

 بم بخّٰأحدٌ أبداً أن يردّ الموت، فهل يعُقل أن تنتهي القصّة هكذا؟! 

 صح سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

 عن العبث، فالموت آت:  ، تعالى الله [المؤمنون ] ِّصخصم
                      نسير إلى الآجال في كلّ لحظةٍ 

 وى وهنّ مراحلُ   نا تُطمار وأع  .
.                                                                                                                                                            

يقول: بن أب طالب كرم الله وجهه  دنا عليّ هذه حقيقة، لذلك سيّ 
  وسنته  سنته، يهدم وشهره شهره، يهدم يومه مَن بالدّنيا  حيفر  كيف  عجبت"

 إلى عمره ويقوده موته إلى حياته تقوده مَن بالدّنيا يفرح كيف  عمره، تهدم
هاية هنا في الموت؟  النّ  ، فعلى أيّ أساس وأيّ منطق يعتقد بعضهم أنّ "؟َ أجله

 ذٰ ييّٰ:  ا وضعت الموازين، قال  البداية ستكون في الموت؛ لأنهّ   إنّ 
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 بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

 ولو- اسب، وعندما يكون في قبّه  حَ فالإنسان سيُ   ، [ نبياء ]الأ   ِّبيتر بى بن
ضِ الج نَّةِ أ وْ حُفْر ةٌ مِنْ حُف رِ النَّارِ »يكون القبّ:    -بلا زمن ،  (1) «ر وْض ةٌ مِنْ رِيا 

نّ  فيكون الإنسان قد وضع قدمه على بداية طريق اليوم الآخر، لذلك نجد أ
ث عن الإيمان بالله وباليوم الآخر،  ة يتحدّ في كثير من الآيات القرآنيّ  الله 

، هذا كلام ...ة ورحمةمحبّ  ، الله  وهناك أناس يقولون: نحن نؤمن بالله
شديد العقاب أيضاً، وما خلقنا عبثاً، ومن غير المعقول   الله    صحيح، لكنّ 

 مم  مخ مح مج لي لى لم لخّٰأن يكون الخيّر والشّرير معاً، 

  بأنّ  نيا، ولا شكّ خلقنا للاختبار في هذه الحياة الدّ   فالله  ،[فاطر] ِّمىمي 
آل ] ِّسخ  سح سج خم ّٰ: الكريم يوم الحساب قادم، وقد ذكره القرآن

  ق بالإيمان، حتّ واليوم الآخر هو شرط وأساس فيما يتعلّ  ،[114عمران: من الآية 
ب ومُجازى  ه محاسَ ن بأنّ م الإنسا إذا عل تستقيم هذه الحياة، ولن تستقيم الحياة إلّا 

نيا، وهناك مَن يقول:  في هذه الحياة الدّ أو فعل  ما يقوم به من عمل    على كلّ 
م  ثون عنهم بأنهّ ذين تتحدّ هناك من يفعل الخير من غير إيمان، هؤلاء الّ  إنّ 

ضوا لمصاب أو ضائقة هل يفعلون الخير؟ الخير والإيمان  تعرّ  لويفعلون الخير، 
إِنَّ  »:  بّ والأخلاق مربوطة ربطاً وثيقاً بالدّين، فكما قال النّ  والاستقامة

نُكُمْ خُلُقا    لُكُمْ إِيم انَ  مِن  الِإيم انِ حُسْنُ الخلُُقِ، و أ فْض   ا  ، والأخلاق إنّّ (2)«أ حْس 

 

 . ( 2460الحديث رقم )، 26باب    ،قائق والورع اب صفة القيامة والرّ أبو :  سنن التّرمذيّ ( 1) 
 . (7756الحديث رقم )، صدي بن العجلان أبو أمامة الباهليّ   الصّاد،باب : عجم الكبير الم( 2) 
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أ نْ ت ـعْبُد  اللََّّ  ك أ نَّك   »:  ، وين، وهو الخوف من الله  ضامنها وأساسها هو الدّ 
 ، اس: آمنوا بالله  ، ونحن عندما نقول للنّ ( 1) «مْ ت كُنْ ت ـر اهُ ف إِنَّهُ ي ـر اك   ـل  ف إِنْ    ت ـر اهُ، 

 الصّلاة والصّوم..، ين إلّا واعملوا صالحاً، فبماذا يأمر الدّين؟ لا يرون من الدّ 
 تم تز تر بي بى بن بم بربزّٰ:  ين قوله  ولا يرون من الدّ 

ولا يرون   ،[النّحل] ِّثيفى ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن
  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ: ين قوله لدّ من ا

ولا يرون من الدّين:   ،[12الحجرات: من الآية ] ِّهمهى هج ني نى نم نخ
 نخ  نح نج  مي مى مم مخ  مح مج لي  لى لم  لخ ّٰ

لت] ِّهىهي  هم هج ني نى نم ين ليس قوالب  فالدّ  ، [فصِّ
ة وتضبط  ا قيم ضابطة، تضبط المجتمعات وتضبط البشريّ جامدة، وإنّّ 

عن طريق  ا تتمّ اس، وسعادة البشر إنّّ لنّ عاد ا لإسة، وما جاءت إلّا الإنسانيّ 
يقول: ماذا ينفع الإنسان  د المسيح يّ السّ هو  ة، وهاماويّ سالات السّ الرّ 

سبة إلى الإنسان ولعمله أن ينظر نيا وخسر الآخرة؟ فالأساس بالنّ إذا ربح الدّ 
اء عمله، وهذا هو معنى هذه ذي ينتظره من جرّ واب والعقاب الّ بنظار الثّ 

                   والله أعلم.  ،الكريمة الآيات 
 ئح ئج يي يى ين يم يزّٰ - ( 98)الآية        

   : ِّبجبح ئه ئم ئخ

مس  من الأصنام والأوثان والشّ  آلهة من دون الله  ذتموهمذين اتُّ فالّ 
 

 . ( 50الحديث رقم ) ، 36باب   الإيمان،كتاب :  صحيح البخاريّ ( 1) 
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جاة؛  أيّ أمل في النّ   لا يوجد لديكمو   ، موالقمر والأشجار سيسبقونكم إلى جهنّ 
جوء إليهم والاستنجاد  تذكّروا هؤلاء، وفك روا في اللّ   ا م حين يروْنَ العذاب ربّ لأنهّ 
  ِّبخبم بح بج ئهّٰعنهم:  كما كانوا يقولون،  ابقةأي: الآلهة السّ ؛ بهم

من   مر:]الزّ   ِّلى لم كي كى كم كل كاّٰ:  كانوا يقولونو   ،[18  من الآية  ]يونس:

م ليقطع عنهم الآمال، ويبدو جميعاً في جهنّ  لذلك، يجمعهم الله ، [3 الآية
 . عبود وخيبة العابدخجل الم

ار  ما تُوقَد به النّ  مثل: الحطب، وهو كلّ  :الحصب :ِّئخ ئحّٰ
 صخ صحّٰأخرى:  اً أو بترولًا أو كهرباء، وفي آيةٍ  كان خشباً أو قَشّ أياًّ 

 له لم لخ لح لج كم كل كخّٰ: يقول  ،[6 من الآية حريم:]التّ  ِّصم

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ نيّٰ:  وقوله    ،]ق[  ِّمجمح

   .[8 من الآية – 7الآية ]الملك:  ِّئهبج
خول والمباشرة، لا كالورود  الورود هنا بعنى: الدّ   : ِّبج ئه ئمّٰ

  ،الوضع مختلف فهنا ، [71 من الآية  ]مريم: ِّكىكي كم كل كاّٰفي الآية الأخرى:  
 . دخول مباشر إلى جهنّم فهنا

 ثم ته تختم تح تج به بم بخّٰ -  (99)الآية        
   : ِّجحجم

سيدخلون فيجدون آلهتهم    : فهمِّتختم تح تج به بم بخّٰ
  ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰفي شأن فرعون:    امهم، كما قال  أم

 -كما تد عون-ار، ولو كان هؤلاء آلهة  سبقهم إلى النّ هو قد  ف  ،[98  من الآية  ]هود:
 ار. ما وردوا النّ 
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  ا تأكل ما فيها، ثمّ ار أنهّ المعروف عن النّ  لأنّ  : ِّجح ثم تهّٰ
لناهم جلوداً بدّ ما نضجَتْ جلودهم نهايةَ لها، فكلّ ار فلا ا هذه النّ تنتهي، أمّ 

 ار مُتوقِّدة لا تنطفئ.  النّ  غيرها، وهكذا تظلّ 
 .أي: العابد والمعبود :ِّتهّٰ

   :ِّسخسم سح سج خم خج حم حجّٰ  -  (100)الآية        

س،  نفّ ة التّ فير هو الخارج من عمليّ الزّ  معلوم أنّ : ِّخج حم حجّٰ
ن،  فير ثان أكسيد الكربو الأكسجين، ويُُرجِ في الزّ هيق  فالإنسان يأخذ في الشّ 

فير هو الهواء  الزّ  هيق؛ لأنّ فير دون الشّ عبير هنا اقتصر على الزّ التّ  فنلحظ أنّ 
 اخن الخارج.السّ 

ف عندها  تي توقّ وهذه من الآيات الّ : ِّسخ سح سج خمّٰ
كما في    ،مْعاً وكلاماً  ار سَ هناك آياتٍ أخرى تثُبت لهم في النّ   لأنّ   ؛المستشرقون

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ  :قوله  

،  ]الأعراف[ ٌٍِّّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح هي همهى هج ني نى
، إنّّ  ا يسمعون تبكيتاً وتأنيباً،  نعم، هم يسمعون، لكن لا يسمعون كلاماً يَسُرُّ

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمّٰ: كما في قوله 

 .]الأعراف[ ِّكجكح قم قح فم فخ فح غمفج غج
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ - ( 101)الآية        

   : ِّظمعج

ار ذكر المقابل، وذكِْر المقابل ين في النّ الكافر جزاء  الله بعد أن ذكر 
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  ِّكمكى كل كا قي قى في فى ثي ثىّٰ: قرأ قوله نح المعنى، يوضِّ 
 لذلك تظلّ  ،[82 من الآية وبة:]التّ  ِّ قى في فى ثيّٰويقول: ، ]الانفطار[

 المقارنة حي ة في الذِّهْن. 
ث الأحسن، تقول: هذا  الُحسْنى: مؤنّ  :ِّ ضخ ضح ضج صمّٰ

 ،أردتَ المبالغة تقول: هذا أحسن، وهذه حُسْنى حَسَن، وهذه حسنة، فإنْ 
اعة،  م من أهل الطّ أنهّ  ِّ ضخ ضح ضج صمّٰومعنى:  ،مثل: أكبّ وكُبّْى

علم مسبقاً من اختيارهم  الله فلهم،  ة، هكذا حُكْم الله ومن أهل الجنّ 
  وليس على علم الله    ،ا هم فسيحاسبون على اختيارهمارون، أمّ تماذا سيخ
 منهم الحسنى، فالله    ؛ أي: علم الله  ِّ ضخ ضح ضج صمّٰ   المسبق، ف 

 . علم ما سيقومون به
 ار. أي: مبعدون عن النّ   :ِّظم طح ضمّٰ

 مم مخ مح مج لىلي لم لخّٰ - (102)الآية        
   :ِّمينج مى

ار: أزيزها، وما ينبعث منها من حسيس النّ : ِّلىلي لم لخّٰ
  .ل ما تشتعلأصوات أوّ 

 وهم با اشتهتْ )فلم يقُلْ مثلًا:    :ِّمي مى مم مخ مح مجّٰ
عيم مم ا م غارقون في النّ كأنهّ   ،ِّمي مى مم مخ محّٰ :ا، إنّّ (أنفسهم

وهذا يُشوِّق   ،شهوات أنفسهم ظرف يحتويهم ويشملهم  اشتهتْ أنفسهم، كأنّ 
 عيم. العُد ة لهذا النّ  وادّ يعُِ لها، و  واعمل ي ة ونعيمها حتّ لاح للجنّ أهل الخير والصّ 
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م صنعة، أو يأخذ  علّ ه، ويتل حياتالإنسان يتعب في أوّ   وسبق أن قلنا: إنّ 
هد الجعب و تّ الشهادة لينتفع بها فيما بعد ويرتاح في مستقبل حياته، وعلى قَدْر  

لا يُضيع أجرَ   لها من حَرْث ومجهود، والله  ثمرة لا بدُ   ، فكلّ ةاحرّ التكون 
 مَنْ أحسن عملًا.

 ني نى نم نخ نحّٰ -  ( 103)الآية        
   :ِّيحيخ يج هي هى هم هج

في نعيم دائم لا ينقطع،  م لأنهّ ذلك : ِّنى نم نخ نحّٰ
 نخ نحّٰه بالموت؛ لذلك: ونفوتيبالفقر ولا  موعطاء غير مجذوذ، لا يفوته

: لا يحزنهم فزع بعنى عمة الباقية؟ أووأيُّ فزع مع هذه النّ  ،ِّنى نم
 القيامة وأهوالها.

فقد   :ِّيح يج هي هى هم هج نيّٰ
 .رةوَعْده، وأنجزَ لكم ما وعدكم به من نعيم الآخ صَدَقكم الله 

 ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ -  (104)الآية        
   : ِّبربز ئي ئى ئمئن ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ

 يى يمّٰوتنعيم المؤمنين سيكون    ركين  للمش أي: ما يحدث من عذاب  

   .ِّىٌّٰ رٰ ذٰ يي
ما يحدث للكافرين من العذاب   : زمن وظرَْف للأحداث، فكأنّ ِّيمّٰ

 ليوم.في هذا ا عيم يتمّ نكيل، وما يحدث للمؤمنين من الخلود في النّ والتّ 
ذي نكتب فيه يُسم ى سجلًا؛  : هو القرطاس، والورق الّ ِّرّٰٰ
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 يكون محفوظاً،  أي: نكتبه في ورقة حتّ  ؛ل كذااس: نسجّ النّ يقول ولذلك 
 فخ فحّٰيقول في آية أخرى:   والحقّ  والكتاب: هو المكتوب.

اليمين عندنا هي الفاعلة في  يطويها بقدرته؛ لأنّ  ،[67 من الآية مر:]الزّ  ِّفمقح
 نيّٰ : المعروف، بل نأخذه في إطار يّ ه الطّ أنّ  يّ شياء، ولكن لا نأخذ الطّ الأ

 .[11 من الآية ورى:]الشّ  ِّهمهى هج
  .لم عن الخلَْق الأوّ يتكلّ     الحقّ   نا على أنّ يدلّ   :ِِّّ ُّ َّ ٍّّٰ
 يرّٰفي موضع آخر:    فقوله  ،  على وجود خَلْق ثَان   تدلّ   :ِّّٰئرّٰ

 دليل على  ،]إبراهيم[  ِّئهبج ئم ئخ ئح ييئج يى ين يم يز
نيا في الدّ  ناأعطا  ل خَلْق فيه الأسباب وفيه المسبّب، فالحقّ الخلَْق الأوّ  أنّ 

لخ، وهذه أمور  إمس والقمر والمطر والأرض والماء ...  مُقوِّمات الحياة من: الشّ 
  نا في الله  ا خلقهتيل الّ و عقالستخدمَ نأنْ فقط  نافيها، وعلي نا لا دَخْل ل

  عيم من الله  ان فأنت فقط تستقبل النّ لخلق الثّ  اا في أمّ   ، ي بهذه الأشياءقّ لترّ ل
الآخرة لا تقوم   ؛ لأنّ تي مرّت الّ  نيا تي تعرفها في الدّ أَخْذ بالأسباب الّ  من غير

ة ما لا عين رأت، ولا أذن  رى في الجنّ ن، وحين ا بالمسبِّب بالأسباب إنّّ 
 ناهفعل  اممّ أعظم  نال الله فِعْل  علم أنّ نسمعتْ، ولا خطر على قلب بشر 

نيا، ومهما تفن ن  ف في الدّ ومهما ارتقتْ أسباب الترّ  ، نا في الحياة الدّنيانفس لأ
اقية، فقصارى ما عندهم أن تضغط على احة والخدمة الرّ الخلَْق في أسباب الرّ 

العلم تقدّم  مهماعام أو القهوة، لكن يفتح لك الباب، أو يُحضِر لك الطّ زرٍِّ 
،  بجرّد الخاطر من طعام أو شراب  هما يُطر ببال  ان نس لإم ليقُدّ  لا يمكن أن 

 . ، أو دون أن يمسّ أيّ زر متكلّ يدون أنْ  هاه أمامير ف
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ا  د إعادته كما كان، إنّّ فالمعنى ليستْ مجرّ   :ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّّٰ
  نا ببال   يءعيم أنْ يُطرَ الشّ النّ   نا بحيث يصل ب  ،ا كانعلى أرَْقى وأفضل ممّ نعيده  

نف من الفاكهة فيقول: ة يتناول الصّ المؤمن في الجنّ إن  ، بل نايديأجده بين نف
ا أكلْتَ، فيُقال له: ليس كذلك بل هو أفضل ممّ   ،لقد أكلْتُ مثل هذا من قبل

يلفت عباده     الحقّ   وكأنّ   المعايير بشكلٍ كامل.فاختلفت    ،قتَ ا تذو  وأهنأ ممّ 
 ا من أنفسنا. بنأوْلَى  ه  عنايتهم بأنفسهم؛ لأنّ  عنايته بهم أفضل من إلى أنّ 

أي: لا يُُرجِنا شيء عم ا وعدنا به، ولا   :ِّبر ئي ئى ئمئن ئزّٰ
فالفعل قد حدث،  فعلال ، فطالما وعدنا فإنّ بداً يُالفنا أيستطيع أحد أن 

 .الفعل عن الوعد لا يمكن أن ينفكّ و مرهون بالوعد، 
 تن تم تز تر بي بى بن بمّٰ - (105)الآية        
   :ِّثزثم ثر تي تى

أزلي  لا يحتاج   ولى علم الم سجيل، لكنّ تّ الكَتْب: ال:  ِّبن بمّٰ
، كما لو أخذتَ من  نطمئنّ سجيل من أجلنا نحن حتّ ا التّ إلى تسجيل، إنّّ 
، لكن مع هذا نكتب وبينكما ثقة، ويأمن بعضكم بعضاً صاحبك قَ رْضاً 

له حتّ   فس.النّ   تطمئنّ القَرْض ونُسجِّ
،    داود الله ذي أنُزلِ على نبّ بور: الكتاب الّ الزّ  : ِّبي بىّٰ
 يء المكتوب، فإنْ أطلقتَها على عمومها تُطلَق على كلّ بور: الشّ ومعنى الزّ 

   . كتاب أنزله الله
ة على  ، ومرّ الكريم ة على القرآنكْر: يطُلَق مرّ الذِّ  : ِّتم تز ترّٰ
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  فلا بدُ  أنّ   ،كتاب أنزله الله    بور يطُلَق على كلّ وما دام الز    ،ابقةالكتب السّ 
كْر، ه ذكْر الذِّ لأنّ  ؛وح المحفوظكر على اللّ لذلك يُطلَق الذِّ أوسع؛  كر معنىللذِّ 

 شيء.  وفيه كلّ 
أنُزلَتْ على الأنبياء ما كتبناه    تيأي: في الكتب الّ   :ِّبي بى بنّٰ

 .  داودل أعطاه الله  ذي الّ بور، وح المحفوظ، أو ما كتبناه في الزّ في اللّ 
لآخر، نقول: واحداً أسبق من ا  على أنّ   هذه تدلّ   :ِّتم تز ترّٰ

ة أقدم منه، ماويّ القديم، ليس في الكتب السّ  هو كلام الله الكريم ن القرآ
ذي كتبه  فما الّ  ة.ة زمنيّ ة، لا بعديّ ة ذكِْريّ بعديّ  ِّتم تز ترّٰ :والمراد هنا

   :بور؟ كتب لهفي الزّ  لداود  الله 
كلمة الأرض إذا أطُلقَتْ   :ِّثز ثر تي تى تنّٰ

 بحّٰكما في:    ،وقد تقُي د بوصف معين،  هاة كلّ عموماً يرُاد بها الكرة الأرضيّ 

أي:   ؛[80 من الاية ]يوسف: ِّبر ئي ئىّٰوفي: ، [21 من الآية ]المائدة: ِّبخ 
  .أي: الأرض عموماً  ؛ِّتى تنّٰ: وهنا يقول  ، تي كان بهاالّ 

 الحين.  اً لعبادي الصّ اً رسميّ أي: تكون حقّ  :ِّتيّٰ
 أم الأرض المبدلة؟ تي نحن عليها الآن؟فأيُّ أرض هذه؟ أهي الأرض الّ 

المراد الأرض المبدلَة المعادة في ما دُمْنَا نتكلّم عن بدَْء الخلَْق وإعادته، فيكون 
 نحّٰ: الحون، والإرْث هنا كما في قوله تي يرثها عباد الله الصّ الآخرة، الّ 

فعن مَنْ ورثوا هذه  ،[43 من الآية ]الأعراف: ِّهمهٰ هج نه نم نخ
إنْ آمنوا،    همكلّ ة لتِسعَ بني آدم  نّ لْق أعد  الجحينما خلق الخَ     الحقّ   الأرض؟
إنْ كفروا، فليس في المسألة زحام على أيِّ   همكُلّ ار لتسع بني آدم  وأعد  النّ 
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ارَ ظل تْ أماكن أهل ارِ النّ ةَ، ودخل أهلُ النّ ةِ الجنّ فإذا ما دخل أهلُ الجنّ   ،حال
مها بينهم، ويفُسح لهم  لأهل الجنّ  ة خالية فيُورثها الله ار في الجنّ النّ  ة ويقُسِّ

 لكفر.تي حُرمِ منها أهل اأماكنهم الّ 
يُمكِّن  الله  ويكون المعنى أنّ  ،نياأو نقول: الأرض يرُاد بها أرض الدّ 

لا يحرم   الله    ذي يَ عْمُرها ولو كان كافرا؛ً لأنّ الح الّ الح من الأرض، الصّ الصّ 
 ما  لي لى لمّٰ :يقول  وإنْ كان كافراً، الإنسان ثمار عمله، حتّ 

 ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نننى نم نز نر مم

ار للأرض وتمكينهم للحضارة سَرْعان ما لكن عمارة الكفّ ،  ورى[]الشّ   ِّئهبج 
كبات، وتنقلب عليهم حضارتهم، وها نحن نرى نكبات الأمم وما  ل بهم النّ نزِ تُ 

ماً ة مستعصية، فليست عمارة الأرض اقتصاداً وطعاتعانيه من أمراض اجتماعيّ 
وهي   -مثلاً -ويد ففي السّ  ،فقط، فهناك أخلاق واجتماعيّات  وشرابًا وترفاً 

ها أعلى نسبة انتحار، وأعلى نسبة  فيمن أعلى دول العالم دَخْلًا ومع ذلك 
:  تي تحد ث عنها القرآن الكريم في قوله  شذوذ، وهذه هي المعيشة الض نْك الّ 

،  ]طه[ ِّلهمج لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحّٰ
 ، الأب والأمّ ا له صور أخرى كثيرةالفقر والحاجة، إنّّ عني فقط ك لا يفالض نْ 

ة، لا طهارة،  لا حياة اجتماعيّ  في دار العجزة، ب والأ لا يريان أولادهما، الأمّ 
 ة،ذوذ والمثليّ  ظهر فيهم الشّ لا تواصل بين الأسر، لا زواج على أسس متينة، حتّ 

 واحيالنّ   قيس أيضاً ت ب أن  يج ا  حسب، إنّّ ف   ت ياّ حضُّر بالمادّ لا تَقِسْ مستوى التّ ف 
ينا، أمّا  ة أخذها وترف بها في الدّ نيويّ ة الدّ يّ واحي المادّ الأخرى، فمَنْ أتقن النّ 

 نيا ونعيم الآخرة. فهو سبيل لترف الدّ  والقِيَميّ  والخلُقيّ  ينيّ لاح الدّ الصّ 
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  يّ لاح المادّ الصّ  ِّثز ثر تيّٰوهكذا تشمل الآية: 
لاح مُطلقاً بلا إيمان،  الصّ  نا، فإنْ أخذ الأخرويّ  المعنويّ ح لا، والصّ نيويّ الدّ 
، فأين أصحاب الحضارات القديمة ناينقلب علي  جد ثمرته إلى حين، ثمّ نس   نافإنّ 

مع ما وصلتْ إليه ما أمكنها    هاكُل  هذه الحضارات    إنّ   من عاد وثمود والفراعنة؟
 بمبن بز بر ئي ئى ئنّٰ:  يقول  ،  وام، فزالتْ وبادتْ أن تحتفظ لنفسها بالدّ 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى
 ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا

ا حضارات راقية دُفِنَتْ تحت أطباق  إنهّ ، ]الفجر[ ِّينيى يم يز ىٰير
لاح ، الصّ لاح المعنويّ الصّ  ناأمّا إنْ أخذ  ، أماكنهااب، لا نعرف حتّ الترّ 

حركة    نيا والآخرة؛ ذلك لأنّ الدّ الإنسان  وز به  يحفسوف    من الله    المنهجيّ 
هذا حلال وهذا  ،الحياة تحتاج إلى منهج ينُظِّمها: افعل كذا ولا تفعل كذا

 . وحده  بنهج الله إلّا وهذا لا يقوم حرام، 
   :ِّقىقي في فى ثي ثى ثنّٰ  -  (106)الآية        

رسالة عامّة للنّاس جميعاً، وعندما يقول البلاغ:  : ِّفى ثي ثى ثنّٰ
  المبل غ عن المبلِّغ  وكأنّ  ِّقى في فى ثي ثى ثنّٰ: المولى 

 يؤتي هذا البلاغ  يفهم معنى هذا البلاغ، وحتّ يجب أن يكون عابداً حتّ 
  نّ بأما ورد سابقاً:  بكلّ أي: : ِّفى ثي ثى ثنّٰ، مرة المطلوبة منهالثّ 

   .الحونالأرض يرثها عبادي الصّ 
ل اس؛ لذلك حين ينشغذي يجب أن يعلمه النّ الّ  يء المهمّ الشّ والبلاغ: 

اس بالحرب، وينتظرون أخبارها تأتيهم على صورة بلاغات، يقولون: بلاغ  النّ 
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ما جاء به القرآن  :  ِّفى ثي ثى ثنّٰ  :فقوله  ،  مهمّ   ه أمرٌ لأنّ   ؛رقم واحد
ذي لم يترك لكم عذراً، ولا لغفلتكم والبلاغ الأعلى الّ ،  هو البلاغ الحقّ الكريم  

مُنتْهى ما يمكن أنْ أخبّكم    هوف  ،مجالًا، ولا لمستدرك أنْ يستدرك عليه في شيء
   :وهو بلاغ ، به

 .ذوه، سواء أكان أمراً أمْ نَهياً لينفّ   فون مُرادَ الله  يتلقّ   : ِّقى فيّٰ
   : ِّكيلم كى كم كل كاّٰ  -  (107)الآية        

ه إلى أنْ تقوم  من كلّ ة، وللزّ اس كافّ سل، وبعثتُه للنّ خاتَم الرّ   النّبّ 
ا  دة، ولقوم بعينهم، أمّ محدّ   ةة زمنيّ ليه لفتر ابقون عسل السّ وقد جاء الرّ   ،اعةالسّ 

سعَ  فجاءتْ رحمةً للعالمين جميعا؛ً لذلك لا بدُ  لها أنْ تتّ  د محمّ  بّ النّ رسالة 
إلى يوم   نا ومن أمامنا خَلَفُ  وأنا ومن تي تعاصرها أنتالّ لّها كلأقضية الحياة  

 .وخير شامل ، فهي رحمة وعطاء عامّ القيامة
، وعالم : عالم الملائكة، وعالم الجنّ   كُلُّ ما سوى الله  ومعنى: العالمين،

رحمةً لهم    د  رسالة محمّ ف  ، بات الإنس، وعالم الجماد، وعالم الحيوان، وعالم النّ 
كان يُشى العاقبة   قالوا: نعم، رحمة للملائكة، فجبّيل  ؟، كيفجميعاً 
  ،كوير[]التّ  ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج ييّٰ : قوله  د  نزل على محمّ حتّ 

ه أمرنا بإماطة  رحمة للجماد؛ لأنّ  ورسول الله ، وأمَِن جبّيل  مأنّ اطف
م ا مِنْ مُسْلِم  »ريف:  وفي الحديث الشّ   ،وهو رحمة بالحيوان  ،ريقالأذى عن الطّ 

يِم ةٌ، إِلََّّ ك ان    ي ـغْرِسُ غ رْسا ، أ وْ ي ـزْر عُ ز رْعا ، ف ـي أْكُلُ مِنْهُ ط يْرٌ أ وْ إِنْس انٌ أ وْ بِ 



  

140 
 

ق ةٌ ل   ار في هِر ة حبستْها، فلا هي  تي دخلتْ النّ وحديث المرأة الّ ، (1) «هُ بِهِ ص د 
جل وحديث الرّ ، ش الأرضأطعمتْها وسقتْها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَا

ة العطش، رى من شدّ ه سقى كلباً كان يلهث يأكل الثّ ة؛ لأنّ ذي دخل الجنّ الّ 
ه نزل  لأنّ  ؛ ب، فشكر الله له وغفر لهجل البئر وملأ خُف ه فسقى الكل فنزل الرّ 

،  فاحتال للأمر، واجتهد ليسقي الكلب البئر وليس معه إناء يملأ به الماء،
ين مبدأ ومنهج  ير والإنسان، ففي الدّ الإسلام الحيوان والطّ وهكذا نالتْ رحمة 

اس؛ لذلك فهو رحمة  شيء ولا يترك صغيرة ولا كبيرة في حياة النّ  ينُظِّم كلّ 
ما    كلّ   يعني أنّ :  ِّكيلم كى كم كل كاّٰ:  فقوله  ،  للعالمين

 . حمةيجيء به الإسلام داخل في عناصر الرّ 
 ني نننى نم نز نر مم ما لي لىّٰ  -  (108)الآية         
   :ِّيريز ىٰ

ل رحمة  ة هي أوّ فالوحدانيّ :  ِّنننى نم نز نر مم ما لي لىّٰ
  إله واحد، هذه من أعظم رحمات الله  نا سواء، ليس لنا إلّا بنا، أن نكون كلّ 

ريكَ له، فعبادته تغُنينا عن عبادة غيره، ولو كانت آلهةً  وحده لا شأن نعبده 
ذين ، أو بين آلهة البشر الّ يأمر، وإله ينهى دة لأصابتنا الحيرة بين إله متعدّ 

ة،  ة، وبهذه الألوهيّ الوحدانيّ  ذهنعتزّ ونفخَر به نحنلذلك؛ ، يتحكّمون بالبشر
 د إقبال:محمّ  اعر الإسلاميّ وفي هذا يقول الشّ 

 مِنْ ألُُوفِ السُّجودِ فِيهِ نَجَاةُ           هِ    تَوي جْ  ذي تَ جودُ الّ           والسُّ 
 

 (. 2320، الحديث رقم ) فضل الزّرع والغرس إذا أكُِلَ منهباب  ،  كتاب المزارعة:  صحيح البخاريّ   1))
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جود لغيره، يحميك من السّ  وتعفير وجهك له  فسجودك لله 
  عتزّ نأن  نا ، فعليه مَنْ هو أقوى من لَسجد لكلّ  لله  الإنسان ولولا سجود

ة البشر، تغنينا عن عبوديّ  ة الله بوديّ ة، فعيّ ة الحرّ قمّ ا ؛ لأنهّ  لله ناتبعبوديّ 
تُمْ ب ـنُو آد م  و آد مُ مِنْ تُـر اب  »: وترفعنا إلى مصافّ     .(1)«أ نْـ

الإنسان يجب أن يفهم   أنّ  يعني ؛ؤال هنا: السّ ِّير ىٰ نيّٰ
ولدك    كما تحثّ   ، أن يُسلم له  عليه  إله واحد فيجب    الله    ه بجرد أنّ أنّ 

ل، فتقول له: ركز الأوّ   م  ذي تفو ق، وأخذ الالّ  المتكاسل أن يكون مثلَ زميله
أي:    ؛ ِّير ىٰ نيّٰ  :وهكذا في   تكون مثله؟تذاكر وتجتهد حتّ ألا  

 ، تكم للهم في عبوديّ  زكّ     مصلحتكم في الإسلام وع ؛ لأنّ  مسلمون لله
نا الله بالإسلام، فإذا  نحن قوم أعزّ ": اب دنا عمر بن الخطّ كما قال سيّ 

 . "نا اللهة في غيره أذلّ ابتغينا العزّ 
 بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يمّٰ  -  ( 109)الآية         
   :ِّبهتج بم بخ بح

  .: أعرضوا وانصرفواِّين يمّٰ
يء، الإعلام بالشّ  :تعني ؛ ة: أذن ومنها الأذانمادّ : ِّ يي يىّٰ

والأصل في الإعلام كان في الأذُن بالكلام، حيث لم يكُنْ عندهم قراءة وكتابة،  
أعلمتُكم   : ِّ ييّٰن، فمعنى:  ذُ ماع بالأُ م، والسّ فاعتمد الإعلام على الكلا

 وأخبّتُكم.
 

 .(5116الحديث رقم ) التّفاخر بالأحساب،في باب  ،دباب الأ: كتسنن أب داود( 1)
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لم أخصّ أحداً دون الآخر،    ،يعني: جاء الإعلام لكم جميعاً   : ِّئحئخ ئجّٰ
    بّ ز منكم أحد على أحد؛ لذلك كان النّ فأنتم في الإعلام سواء، لا يتميّ 

ع  م ق ال  »يحرص على إبلاغ الجميع، فيقول:  مَّ  ـتِِ ف ـو ع اه ا ثُ ن ضَّر  اللََُّّ امْر أ  سَِ 
وهكذا يشيع الخيْر ويتداول بين   ، (1)«ب ـلَّغ ه ا، ف ـرُبَّ مُبـ لَّغ  أ وْع ى مِنْ س امِع  

 الجميع. 
نًا دون  فلم أعُْلِم قوماً دون قوم، ولم أُسمِْع أذُُ  :ِّئحئخ ئج يي يىّٰ

 اعة:  ثم ينُبِّههم إلى أمر السّ ، أذُن
 أدري  فانتبهوا، واحتاطوا، فلا   : ِّبه بم بخ بح بج ئه ئمّٰ
لذلك؛ ،  ها تفاجئكم قبل أنْ أنهي كلامي معكماعةَ تكون قريباً، ولعلّ لعل  السّ 

أفنيت عمري في أربعة "الحين: فِيمَ أفنيتَ عمرك؟ قال: ا سألوا أحد الصّ مّ  ل
طرَْفة عين فاستحييتُ أنْ أعصيه،     لا أخلو من نظر الله  أشياء: علمت أنّ 

علي     قنعتُ به، وعلمتُ أنّ ن قد ضمنه الله لي فلي رزْقاً لا يتجاوز   وعلمتُ أنّ 
 . "لي أَجَلاً يبادرن فبادرتهُ   غيري فاشتغلتُ به، وعلمتُ أنّ يه عنّي دَينْاً لا يؤدّ 

 وا لهذه المسألة قبل أن تفاجئكم. فالمراد: استعدّ 
 جم جح ثم ته تم تخ تحّٰ -  (110)الآية        

   :ِّحجحم

 فالله    ، ك أنْ تنافق خْفى، فإياّ وأ   ر  يعلم الجهر ويعلم السّ   ك  دام ربّ ما  
 مع الله  فاق  نّ النهاك عن  يفاق مع البشر، فمن باب أوَْلى أن  نهاك عن النّ ي
 ما هو أخفى من السّرّ.يعلم و  ،ر  سّ الذي يعلم الّ 

 

 .(5292) رقمالمعجم الأوسط للطّبّانّ: باب الميم، من اسمه محمّد، الحديث  (1)
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   : ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم خجّٰ  -   (111)الآية         

 : لعلّه اختبار لكم.  ِّسخ سح سجّٰ
  عذاب وتباطؤ   بقاءكم دون الإمهال و   أي: لعلّ :  ِّسخ سح سج خم خجّٰ

 أم لا؟  اعة عنكم فتنةٌ واختبار، يا ترى أتُوف قون وتفوزون في هذا الاختبار،  السّ 
 عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضجّٰ -  (112)الآية        
   :ِّفجفح غم غج

: عليهم السّلام  ابقونسل السّ كما دعا بذلك الرّ   :ِّضمطح ضخ ضح ضجّٰ
وهل  .[89 من الآية ]الأعراف: ِّلىلي لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ
نيا  نا عِشْنا في الدّ يبُينِّ لنا؛ لأنّ     : الحقّ العلماء  ؟ قال بالحقّ إلّا     كم اللهيح

 .ة نسمع الحكم بالحقّ ل مرّ نا لأوّ من الباطل، فكأنّ  ورأينا كثيراً 
ما أي: المستعان على  :ِّفج غم غج عم عج ظمّٰ

 .وما تقومون به  ،تُجرمون فيه
ماء كطيِّ  يِّ السّ ن طَ م عفي آيات سورة الأنبياء تكلّ     الله  لاحظ أنّ نو 

، [111]الأنبياء:   ِّصم صخ صح سم سخ سح سجّٰ قال:    جل للكتب، ثمّ السّ 
اعة وقيامها، ويعُِدُّنا  ه ليُقرِّب لنا مسألة السّ هذا كلّ   : ِّضمطح ضخ ضحّٰ  قال:  ثمّ 

 (. الحجّ )لاستقبال سورة  
نيا  تي تشمل العالم جميعاً، رحمن الدّ حمة الّ الرّ : صفة ِّعج ظمّٰ

 الآخرة.  يمورح
 . ركم وتأليهكم لما دون الله      ف    رككم وك     من ش :  ِّفج غم غج عمّٰ

❀     ❀     ❀ 
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  ((الجّ الجّ ))    ةُ ةُ ور  ور  سُ سُ 
 (78-1الآيات: )
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 الجّ سورة 
 

( آية،  78ريف، عدد آياتها )( في المصحف الشّ 22)ترتيبها    سورة الحجّ 
يلًا ونهاراً،  زلت لور، نة، وهي من أعاجيب السّ ة وآيات مدنيّ يّ فيها آيات مكّ 

يت سورة  ومتشابهاً، سمّ كماً اً، ناسخاً ومنسوخاً، محُ اً ومدنيّ يّ سفراً وحضراً، مكّ 
 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ: فيها قوله  لأنّ  ؛الحجّ 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي

دنا  ل لسيّ الأذان الأوّ  ِّكيلم كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 .   جّ يت سورة الحومنها سمّ ، في الحجّ  إبراهيم الخليل 

 مى مم مخ مح ليمج لى لم لخّٰ -  (1)الآية        
   : ِّمينج

ذي يطلب جميعاً، وعادةً ما يأتي الخطاب الّ اس للنّ  الخطاب هنا عامّ 
يريد   ،ِّليمج لى لم لخّٰلذلك يقول هنا:  ؛اسالنّ  اً لكلّ الإيمان عامّ 

 تحّٰيقول:    ب تنفيذ حكم شرعيّ طلّ عندما يت  ، أمّاة الإيمانأنْ يلفتهم إلى قوّ 

 .  ِّتم  تخ
  ؛ وقايةً  عذاب الله قوى: أنْ تجعل بينك وبين التّ  :ِّليمج لىّٰ

   ذي لا طاقةَ لك به. أي: شيئاً يقيك العذاب الّ 
ة ومرّ  ،[194 من الآية ]البقرة: ِّمم  ماّٰة: يقول مرّ  الله  ونلحظ أنّ 

المعنى و ، ِّليمج لىّٰة يقول: ومرّ  ،[24 من الآية ]البقرة:  ِّلم  لخّٰيقول: 
 واأي: اجعل  ؛[24 من الآية ]البقرة: ِّلم  لخّٰمعنى:  ،ينتهي إلى شيء واحد
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،  هيوتَ رْك النّ  الله منها، ويكون هذا بفِعْل أمر  موبينها وقاية تحميك مبينك
صفات جمال، وصفات   لله  لأنّ  ؛[194 من الآية ]البقرة: ِّمم ماّٰوقوله: 

ار، وصفات  تّ  حيم، والباسط، والسّ حمن، والرّ كالرّ   :جلال، صفات الجمال
وبين صفات   ناجعل بينلن ف، ا نخاف منه وغيرها ممّ  .. اروالجبّ  راكالقهّ   :الجلال

    ار من جنود الله ، والنّ ته وبطشه  طاقة لقاهريّ   نا الجلال وقايةً، فليستْ ب
ذي  كم الّ قوا ربّ ، واتّ ارالنّ  قِ نقول: ات   ،فكما نقول: اتقِّ الله ،ومن مظاهر قَ هْره

 .عمكم بالنِّ أمدّ 
ولم يقُلْ:   ،ِّليمج لىّٰة، فقال: بوبيّ رّ واختار في هذا الأمر صفة ال

ة عطاء: إيجاد من عَدم بوبيّ فالرّ ،  بيةلترّ اعاية و هو المتوليِّ للرّ   بّ الرّ   قوا الله؛ لأنّ اتّ 
كاليف والعبادة  ة فتعني التّ ا صفة الألوهيّ أمّ   قيه، تّ نأن    ناوإمداد من عُدم، فأولْى ب

فيما  معبود ومُطاَع   اللهف)هذا حلال وهذا حرام(، ، (افْعل ولا تفعل   )ب
 . عنه وزجر هَى  وفيما نَ  ،أمر

تي ديدة الّ لزلة: هي الحركة العنيفة الشّ الزّ : ِّمي مى مم مخ محّٰ
لًا تُُرجِ الأشياء عن ثباتها، كما لو أردتَ أنْ تُلعَ وتداً من الأرض، فعليك أوّ 

و  ل  مابين    تجعل له مجالاً في الأرض يُرج منه،ه وتُلخله من مكانه، حتّ أنْ تهزّ 
لزلة: الحركة  ة في خَلْعه، فمعنى الزّ جذْبه بدايةً فسوف تجد مجهوداً ومشقّ حاولت  

 ،م عن هذه الحركة كثيراً تكلّ     تي تزيل الأشياء عن أماكنها، والحقّ ديدة الّ الشّ 
،  ]الواقعة[ ِّممنر ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰفقال: 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ:    ويقول

ذي لزال هنا ليس زلزالاً كالّ فالزّ ،  لزلة[]الزّ   ِّنرنز مم ما لي لى لم كي كى
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د ة تهدم بعض البيوت، أو تبتلع بعض القرى، فهذه مجرّ نراه من هزاّت أرضيّ 
لزال الكبير في إلى الزّ  نا ه ، وتنبّ  ة تثبت صدْق البلاغ عن اللهآيات كونيّ 
ا في  بسيادتن  لا نغترّ رة لما سيحدث في الآخرة، حتّ صورة مصغّ  االآخرة، إنهّ 

  لاحظوا أنّ   (أغادير)وعندما حدث زلزال  ،    هبة لنا من الله  الّتي هينيا  الدّ 
لزال بدقائق، ومنها ما خرج إلى الخلاء، فأيُّ  الحيوانات ثارتْ وهاجتْ قبل الزّ 
 إنّ  نا لا تفهم ولا تعي؟وهي بهائم في نظر  ،إعلام هذا؟ وأيُّ استشعار لديها

  ه، فلولا أنّ تنبّ فليد هذا الكون: نفسه سيّ  دّ ذي يعفي ذلك إشارة للإنسان الّ 
 .ههذه البهائم فقضت علي هلوكزتْ  هسَي دَ  الله 

ا هو زلزال مخصوص منسوب إلى الأرض بوحي اً، إنّّ ليس زلزالاً عامّ فهذا  
 مخ محّٰه شيء عظيم: بأنّ   ه لذلك وصف ، وبأمر منه   من الله

م  عظي فهو  ،قول الإنسان: هذا شيء عظيميفحين  ، ِّمي مى مم
تصو ر فظاعة زلزال  نأن    نا، فل   ا العظيم هنا فعظيم بقاييس الحقّ ، أمّ هبقياس

 ه عظيم.بأنّ   وصفه الله  
سبق أنْ قال:   الله لقد افتتُحَتْ هذه السورة بزلزلة القيامة؛ لأنّ 

فلا بدُ  أنْ يعطينا هنا صورة لهذا   ،[97 من الآية ]الأنبياء: ِّكا قي قىّٰ
على  على قدرته  ا سيحدث فيه، وصورة مُصغ رة تدلّ مّ الوعد، ونُ بْذة ع

وقدرته،   اربهّ ا قوامها بأمر الأرض ليس لها قوام بذاتها، إنّّ  زلزال الآخرة، وأنّ 
  ِّفىفي ثي ثىّٰ: وكذلك في قوله ، فإذا أراد لها أنْ تزول زالتْ 

ه فَمَا نراه من براكين وثروات في باطن الأرض وعجائب يقع تحت هذ، لزلة[]الزّ 
 ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىّٰ: الآية؛ لذلك قال 
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تحت  فلا بدُ  أنّ  ،ة ما تحت الث رىيمتنُّ بلكيّ   ما دام الله ، ]طه[ ِّممنر
من باطن الأرض، روات  رى ثروات وأشياء نفيسة، ونحن الآن نُخرجِ معظم الثّ الثّ 

ناجم روات المدفونة من بترول ومعادن ومة تعتمد على الثّ ومعظم الأمم الغنيّ 
 بعثَر الخيرات في كونه، وجعل لكلّ   الحقّ  وسبق أن ذكرنا أنّ ، وذهب..

  ِّثرثز تي تى تن تمّٰزق له ميلاد يظهر فيه:  منها وقته المناسب، فالرّ 
 .[21 من الآية ]الحجر:
 هى هم هج ني نى نم نخ نحّٰ -  ( 2)الآية        
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي
ٌّ ٍّ َّ ُِِّّّ :   

يء ة، والشّ ة أو رؤية بصريّ لميّ قلنا قد تكون رؤية ع  ؤية: الرّ :  ِّنخ نحّٰ
 ا حقيقة اليقين. ا عين اليقين، وإمّ ا: علمَ اليقين، وإمّ ذي نعلمه إمّ الّ 

الة  حّ عن الرّ   علم اليقين: أنْ يُبّ مَنْ تثق به بشيء، كما تواترت الأخبار
ائرة إلى ، فإذا ركبت الطّ (علم يقين) :يهة بها كذا وكذا، فهذا نسمّ بوجود قارّ 

لتَ بين  فإذا نزلتَ بها وتجوّ  ،(عين اليقين) :وشاهدت ما بها فهذا فرأيتها بلد
  لذلك حين يُبّ الله  ؛(اليقين حقّ ) : يهشوارعها ومبانيها فهذا نسمّ 

فعِلْمنا به   ار فهذا الإخبار صادق من الله هناك عذاباً في النّ  الكافرين بأنّ 
 سح سج خمّٰ : كما قال  (،عين اليقين) :، فإذا رأيناها فهذا(علم يقين)

وهذا مقصور -فإذا ما باشرها أهلها، وذاقوا حرّها ولظاها  ،  كاثر[]التّ   ِّسخسم
 لي لى لم كيّٰ: فقد علموها حَق  اليقين، لذلك يقول  -ارعلى أهل النّ 
 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
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 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

 . ]الواقعة[ ِّجمحج
اجة عن هول: هو انصراف حالذّ : ِّهم هج ني نى نمّٰ

فتنشغل با رأته عن تأديةِ وظيفتها، كما يذهل  ، ة لهوْلٍ رأتْهتها الحقيقيّ مهمّ 
هول ، فالذّ الخادم حين يرى شخصاً مهيباً أو عظيماً، فيسقط ما بيده مثلاً 

قد يكون ذهولًا عن شيء تفرضه العاطفة، أو عن شيء   ،سلوك لا إراديّ 
تتناسب  عاطفة الأمومة  فلدها،  لُ عن و تي تذهَ الّ   العاطفة كالأمّ ف،  تفرضه الغريزة

تحتاط في مشيتها، وفي  مع حاجة الولد، ففي مرحلة الحمل مثلًا تجد الأمّ 
جعلها في  حركاتها، خوفاً على الجنين في بطنها، وهذه العاطفة من الله 

ا  مّ  لو  .ض لما يؤذيه أو يوُدِي بحياته  تعرّ ، وإلا  هاللحفاظ على وليد قلب الأمّ 
   يكبّ، والغائب حتّ غير حتّ ا، قالت: الصّ أبنائه  ة عن أحبّ يّ رأة العربسألوا الم

العاطفة، فالحامل    يُشْفَى، فحسب الحاجة يعطي الله يعود، والمريض حتّ 
نظر إلى المرضعة،  لنف،  ضاعةة، وهي كذلك في مرحلة الرّ عاطفتها نحو ولدها قويّ 

ويعُطِّل ذي يشغلها،  الّ   وكيف تذهل عن رضيعها وتنصرف عنه، وأيُّ هول هذا
الكريم  وقد أعطانا القرآن  ؟   الغريزةويعُطِّل حتّ   ،عندها عاطفة الأمومة والحنان

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لجّٰ: صورة أخرى في قوله 

يذكر هنا الأخ قبل الأب   هأنّ  ومن عظمة الأسلوب القرآنّ  ،]عبس[  ِّنحنخ
ما في حاجة إليه،   يرى أنهّ الوالدين قد يوُجدان في وقت لا ، قالوا: لأنّ والأمّ 

 ه كبّ، أم ا الأخ ففيه طمع المعونة والمساعدة. لأنّ   ؛ولا هو في حاجة إليهما 
  ( بالفتح)اد وكَسْرها: مُرضَعة  والمرضعة تأتي بفتح الضّ :  ِّني نىّٰ
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فهي    (بالكسر) ا مُرضِعة  ة، أمّ العمليّ لهذه    لحصتتي من شأنها أن ترضع و هي الّ 
 هول والانشغال في مثل هذه الحالة.ر إلى مدى الذّ تي ترُضع فعلًا، فانظالّ 

بعد أنْ تكل م عن المرضع رق ى المسألة   :ِّيخ يح يج هي هىّٰ
 في  حتّ  ة لدى الأمّ الاستمساك بالحمل غريزة قويّ  إلى الحامل، ومعلوم أنّ 

ينغلق عليها،  إليه،  بة  البويضة المخصّ   وصولد  حم بجرّ ، فالرّ تكوينها الجسمانّ 
فإذا ،  [5  من الآية  :]الحجّ   ِّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ:  كما قال  

ة فوق قدرة  ، فهذه مسألة غريزيّ  ما جاء وقت الميلاد انفتح له بقدرة الله 
 وَضْع هذا الحمل دليل هَوْل كبير وأمر عظيم يحدث.ف ،ودون إرادتها الأمّ 

والَحمْل نوعان: ثقَل تحمله وهو غيرك، وثقل تحمله في ذاتك، ومنه 
والِحمْل )بكسر  ،[101 من الآية  ]طه: َُِّّّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ :قوله 

فهو:   ( بالفتح)ذي لا يطُيقه ظهرك، أمّا الحمَْل قيل الّ يء الثّ الحاء(: هو الشّ 
 يء اليسير تحمله في نفسك. الشّ 

يتمايلون   :أي ؛ سكارى :ِّىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ
م يميناً وشمالًا،  به كارى حين تلعب بهم الخمر، وتطوحمضطربين، مثل السّ 

وع  ما زاد سُكْرهم وخروجهم عن طبيعتهم كان النّ قِي بهم على الأرض، وكلّ وتلُ 
ولكن من   ،وهكذا سيكون الحال في موقف القيامة لا من سُكْر شديداً!!

لكن، من ، ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذّٰٰ : خوف وهَوْل وفزع
 خلق الجوارح، وخلق في كلّ  الله  قالوا: لأنّ  ؟ب الحركةأين يأتي اضطرا
شريح يُحدِّدون في الجسم أعضاء وازن، وعلماء التّ نضباط والتّ جارحة غريزة الا

رتْ هذه الغدد  وازن للجسم، فإذا ما تأثّ ولة عن حِفْظ التّ ؤ نة مس ومناطق معيّ 
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توازنه، كأنْ تنظر من مكان مرتفع، والأعضاء يشعر الإنسان بالدُّوار، ويفقد 
ل ما ولكن من هَوْ من سُكْر،    يسفهذا الاضطراب ل،  أو تسافر في البحر مثلاً 

وازن،  ولة عن التّ ؤ ، فيُحدث لديهم تغييراً في الغُدد والخلايا المس يوم القيامة  يرونه
 فيتمايلون، كمن اغتالتْه الخمر. 

د قيام مجرّ بل م لم يَ رَوْا العذاب بَ عْد، إنهّ : ُِّّ َّ ٍّ ٌّّٰ
م بهذه القيامة تقو  ذي يَصْدُق في أنّ الّ  لأنّ  وازن؛تّ الاعة وأهوالها أفقدهم السّ 
  انوا وما ك ،انتهت المسألةفم، بعدها عذابًا في جهنّ  ورة يَصْدُق في أنّ الصّ 

   .همأمام أعين به ها هو ماثلٌ  ونبكذّ ي
 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ -  ( 3)الآية        
   : ِّبىبي بن

 الجدل: هو المحاورة بين اثنين، يريد كلّ : ِّئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ
 ؛لخوص أو الحبلخر، ومنه: جَدْل اويدحضَ رأْيَ الآ ،د رأيهمنهما أنْ يؤيّ 

 أي: فَ تْله واحدة على الأخرى. 
ه عبارة عن شعيرات ناوف أو القطن لوجدة غَزْل الصّ عمليّ  نا ل ولو تأمّ 

م  لأنهّ   ؛ ة سنتيمترات، ومع ذلك يصنعون منه حَبْلاً طويلاً تتجاوز عدّ قصيرة لا  
في  ة عر عيرات بعضها في بعض، بحيث يكون طرف الشّ يداخلون هذه الشّ 

فَ تْله وغَزْله، فإذا أردتَ تقوية هذه الفَتْلة تجدِلُها   منتصف الأخرى، وهكذا يتمّ 
صاحب فكرة يحاول   مع فتلة أخرى، وهكذا يكون الجدل في الأفكار، فكلّ 

 ة الآخرين. ته؛ ليدحض حجّ نْ يقُوِّي رأيه وحجّ أ
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وجوداً،   يكون الجدل في الله  ؟فكيف يكون الجدل في الله 
ة، كمن  أو يكون الجدل في الوحدانيّ   ،   اللهذي لا يعترف بوجود  د الّ كالملح

،  بشيء غيبّ  الله  خبار إلهاً آخر، أو يكون الجدل في إ يشرك بالله 
 ه جدل في اللهولا يُصدِّقون به، هذا كلّ النّاس  ذي ينكره بعض  اعة الّ كأمر السّ 
. 

ر عن علم فالجدل في ذاته مُبَاح مشروع، شريطة أن يصد  : ِّبر ئيّٰ
،  [125  من الآية  حل:]النّ   ِّتجتح به بم بخ ّٰ:  وفقه، كما جاء في قوله  

ريقة الحسنة بالطّ  الحوار لكن يريدو ولا يمنع الحوار،  لا يمنع الجدل،  فالحقّ 
ترسله صح ثقيل، فلا تجعله جَدَلًا، ولا ، وكما يقولون: النّ يّن والأسلوب اللّ 

 ئخ  ئح ئج ييّٰ:  رأ قوله  يكره، واق  ا يألف با جبلًا، ولا تُُرجِ الإنسان ممّ 

، [125 من الآية حل:]النّ  ِّتجتح به بم بخ بجبح ئه ئم
 ، [ 46  من الآية   ]العنكبوت:   ِّمى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ ّٰ:    هلو وق
 تم  تز ترّٰ:  لَوْناً من الجدل في قوله    سول  م الرّ القرآن الكريم يعلّ و 

اقي  فانظر إلى هذا الجدَل الرّ ، ]سبأ[ ِّثمثن ثز ثر تي تى تن
من  ]سبأ: ِّتى  تن تم تز  ترّٰ: ففي خطابهم يقول: والأسلوب العالي

 ثر  تي ّٰم عن نفسه يقول: وينسب الإجرام إلى نفسه، وحين يتكلّ  [25 الآية

لتكون مقابلة بين    ، (تجرمونا  عمّ )ولم يقُلْ هنا:    ،[25  من الآية  ]سبأ:    ِّثم ثز 
فيه جذب القلوب وتحنينها لتقبُّل طيف والعظيم اللّ وهذا الأسلوب  ،الحالين

موا  ا اتهّ مّ  ولطف بدل العنف، اللّ إنهّ طرّف والإرهاب؟ القسوة والتّ  أين، فالحقّ 
بالعقل وبالمنطق، فسألهم: ما  الكريم بالجنون رد  عليهم القرآن  رسول الله 
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،  ة من المخّ ة عن غير بدائل اختياريّ الجنون؟ الجنون أنْ تصدر الأفعال الحركيّ 
لق؟ الخلُق: استقامة المنهج  ا هو الخُ هذا؟ وم د شيئاً منفهل جر بْ تُم على محمّ 

  خلاف هذا؟ د لوك على طريق الكمال والخير، فهل رأيتُم على محمّ والسّ 
 ظم  طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ سمصح ّٰعليهم:  دّ في الرّ  لذلك يقول 

وكيف يكون صاحب   .[46  من الآية   ]سبأ:  ِّفمقح فخ فح فج غجغم عم عج
اب، جادلهم  ا قالوا: كذّ مّ  لو   لوك المنضبط في الخير مجنونا؟ًهذا الخلُق القويم والسّ 

 من الآية  ]يونس:  ِّقيكا قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثزّٰ  :الكريم  القرآن

الأربعين، فهل سمعتم عنه خطيباً أو شاعرا؟ً هل قال سالة بعد  لقد أتتْه الرّ ،  [16
تي  ة هذه الّ د، فأيُّ عبقريّ ة كانت عند محمّ ا عبقريّ وقالوا: إنهّ ؟ خطبة أو قصيدة

وجدل وموعظة حسنة وحكمة،   ين هو أمر حوارلدّ فا تتفج ر بعد الأربعين،
وم قال له الملك:  لملك الرّ  ا ذهب الش عْبّ مّ  لو  .وليس بالتّطرّف ولا الإرهاب 

ذي في الإسلام عندكم في الإسلام أمور لا يُصدِّقها العقل، فقال الش عْبّ: ما الّ 
 ، ونحن نعلم أنّ ة طعاماً لا ينفد أبداً في الجنّ  يُالف العقل؟ قال: تقولون إنّ 

ألة  انظر إلى الجدل في هذه المس -بدُ  أنْ ينفد    ة لاة بعد مرّ ما أُخذ منه مرّ   كلّ 
ها  نيا كلّ عندك مصباحاً، وجاءت الدّ   قال الش عْب: أرأيتَ لو أنّ   -كيف يكون

هذا جدل راقٍ وعلى ففقبستْ من ضوئه، أينقص من ضوء المصباح شيء؟ 
ة كُل  ما نشتهي  وم فيقول: كيف نأكل في الجنّ ملك الرّ   ويستمرّ   ،أعلى مستوى

أينمو    ،الجنين في بطن الأمّ ل: أرأيتم  اأو تكون لنا فضلات؟ ق  ،نتغوّط  ندون أ
ه يتغذ ى، فهل له فضلات؟ ه ينمو يوماً بعد يوم، وهذا دليل على أنّ أم لا؟ إنّ 

ءً على ى الجنين غذالو كان للجنين فضلات ولو تغو ط في مشيمته لمات، يتغذّ 



  

155 
 

قال: أين تذهب الأرواح   ثمّ ،  ى من غذائه شيءه، بحيث لا يتبقّ حاجة نّوّ   قَدْر
جل إجمالًا: تذهب حيث كانت قبل أنْ  بعد أنْ تفارق الأجساد؟ أجاب الرّ 

نفخ المصباح فانطفأ، فقال له: أين    ، وأمامك المصباح وفيه ضوء، ثمّ هاتحل  في
 وء؟ذهب الضّ 

ضر  في النّ  ِّبر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰوقد نزلت هذه الآية: 
ة، وفي البعث..  علم في الوجود، وفي الوحدانيّ بن الحارث، وكان يجادل عن غير  ا

مَنْ فعل فِعْله، ولَف  لف ه من  كلّ   عمّ ا تضر وحده، وإنّّ النّ  والآية لا تُصّ ، إلخ
 الجدل.

اً من  هذا الجدل قد يكون ذاتيّ  أي: أنّ : ِّبى بن بم بزّٰ
، سواء أكان شيطانَ    له با يُالف منهج الله ان يطعنده، أو بوسوسة الشّ 

لا   ئات والانحرافات والخروج عن منهج الله يّ فالسّ ، شيطانَ الجنّ  مالإنس أ
ا تي لا تنتهي عن مخالفة، وإمّ فس الّ من النّ أن تكون  ا  إمّ فبوسوسة،  فقط  كون  ت

نْ قُ لْنا: إذا  ق أوسب، في شِراَكه ا إلى أنْ يوقِع به هاذي يلُِحُّ علي يطان الّ من الشّ 
لًا؟ وكما  ذي وسوس له أوّ فمَنِ الّ  ،رّ ذي يوسوس بالشّ يطان هو الّ كان الشّ 
 اعر:قال الشّ 

 إِبْلِيسُ لَم ا غَوَى مَنْ كَانَ إبليسُه؟ 
يطان،  فس، والمعصية من طريق الشّ وفَ رْق بين المعصية من طريق النّ 

فس فتريدك عاصياً  ا النّ يطان يريدك عاصياً على أيّ وجه من الوجوه، أمّ الشّ ف
فإذا صرفتَها إلى غيره لا تنصرف وتأب عليك، من وجه واحد لا تحيد عنه، 

يْتَ عليه  يطان إذا تأب ّ وهذا بخلاف الشّ   ،ات يء بالذّ أنْ تُوقعك في هذا الشّ   إلى
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أن تعصي،    كانت، المهمّ صرفكَ إلى معصية أخرى، أياًّ  ،ولم تُطِعْهُ في معصية
ا سُئل  مّ  ول،  يطان، أو من الشّ تفُرّق بين المعصية من نفسك وهكذا يمكنك أنْ  

نيا أمْ من أهل الآخرة؟ قال: هذه أحد العلماء: كيف أعرف: أأنا من أهل الدّ 
ا عندك أنت، قال: كيف؟ قال: انظر في إنّّ  ،مسألة ليستْ عند العلماء

ة، دقة أحبّ إليك مم نْ يعطيك هديّ ذي يأخذ منك الصّ نفسك، فإنْ كان الّ 
دقة فأنت حب  إليك من الصّ ة أك من أهل الآخرة، وإنْ كانت الهديّ فاعلم أنّ 

ر لك ذي يعطيك يعمّ ، فالّ يعُطيهمن    الإنسان يحبّ   ذلك لأنّ ؛  نيامن أهل الدّ 
تي ر لك الآخرة الّ ذي يأخذ منك يعمّ ه، وكذلك الّ ها فأنت تحبّ تي تحبّ نيا الّ الدّ 
 يطان فيها. خْل للشّ فهذه مسألة لا دَ  ،ه ها فأنت تحبّ تحبّ 

مَرُدَ يمرد كنثر ينثرُ، والمرود: العُتوُّ وبلوغ الغاية من من مَرَدَ أو : ِّبىّٰ
   .يد، والمارد: هو المستعل الفساد، ومنها مارد ومريد ومتمرّ 

 ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰ - ( 4)الآية        
   : ِّثىثي ثن ثم

يطان المريد، وحكم  على هذا الشّ  أي: كتب الله : ِّتز ترّٰ
   .كماً ظاهراً عليه حُ 

   . أي: تابعه وسار خلفه :ِّتى تن تمّٰ
ه ويهديه ضِدّان، فكيف  يضلّ   : ِّثى ثن ثم ثز ثر تيّٰ

  ؛ لأنّ رّ أي: للشّ  ؛والخير، ويهديه المراد: يُضِلُّه عن طريق الحقّ  نجمع بينهما؟ 
لالة مُطْلقاً، فإن دللْتَ على خير فهي هداية، وإن دللتَ معنى الهداية: الدّ 
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 كجكح ّٰ: قرأ قوله لنو ، ولكن بطريق آخر ،داية فهي أيضاً ه على شرّ 

؛  ات[افّ ]الصّ   ِّنحنخ  نج مم  مخ مح مج له لم  لخ لح لج كم  كل كخ
 م. وخُذوا بأيديهم إلى جهنّ  ،أي: دُلُّوهم

    تي لا تُمد ولا تنطفئ.ار المتوهّجة الّ : هي النّ ِّثىّٰ
 كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰ -  ( 5)الآية        

 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم
 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يىيي ين يم يز ير
 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بم بخ
 ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ
   : ِّقمكج قح فم

 . كّ يب: الشّ الرّ : ِّكى كم كل كا قي قى في فىّٰ
   .ليل على صِدْقهفالمعنى: إنْ كنتم شاكِّين في مسألة البعث، فإليكم الدّ 

ا  ، أمّ ل، وهو آدم أي: الخلَْق الأوّ  :ِّلي لى لم كيّٰ
   .ة من إنسان حيّ قوا من نطفة حيّ دم فخُلِ اس بعد آجمهرة النّ 

ة في خَلْق الإنسان:  يقول مرّ   يجد الحقّ الكريم ع لآيات القرآن والمتتبّ 
،  [2  من الآية  ]الأنعام:  ِّيج هيّٰ، و [6  من الآية  ارق:]الطّ   ِّيي يىّٰ  : ة، ومرّ ِّلي لىّٰ
 من الآية  حمن:]الرّ   ِّتختم تح تجّٰو  ،[26  من الآية  ]الحجر:  ِّتمته تخ تحّٰو

، الكريم تي دعتْ المستشرقين إلى الاعتراض على أسلوب القرآنوهذه الّ  ،[14
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من عدم فَ هْم لغة    ئوهذا الاعتراض ناش  يقولون: من أيِّ هذه الأشياء خُلِقْتم؟
ها مراحل صال، كلّ ل ين والحمأ المسنون والصّ اب والماء والطّ ، فالترّ الكريم القرآن
اب صار طيناً، فإنْ تركتَ يء الواحد، فإذا وضعتَ الماء على الترّ دة للشّ متعدّ 
 لا تستطيع أنْ تُميِّز عنصراً  يتخمّر، ويتداخل بعضه في بعض حتّ ين حتّ الطّ 

 رائحته يكون هو الحمأ المسنون، فإنْ  يعطَن وتتغيّر  إلى أن ،فيه عن الآخر
وصو ره، ونفخ فيه   الإنسانَ  ار، ومنه خلق اُلله كالفخّ جَف  فهو صلصال  

ه. يء الواحد، ومرور الشّ للشّ راحل  هذه مفمن روحه،    يء براحل مختلفة لا يغُيرِّ
 ته، فقال: يّ ، وهم ذرّ ان بعد آدم عن الخلَْق الثّ   الحقّ م تكلّ  ثمّ 

تظهر طفة في الأصل هي قطرة الماء العَذْب، ولا والنّ  :ِّنر مم ماّٰ
  طفة هي خلاصة إذا كان صافياً لا يشوبه شيء، وكذلك النّ زُرْقة الماء إلّا 

أي: الهدم والبناء   ؛ة الأيضجسم الإنسان تحدث فيه عمليّ  لأنّ  ؛الخلاصة
ينتج عنها خروج الفضلات المختلفة من الجسم: فالبول، و  ،ةبصفة مستمرّ 

فضلات ناتجة عن احتراق  ها موع، وصَمْغ الأذن، كلّ والغائط، والعرق، والدّ 
، مقلها إلى الدّ الجسم خلاصة الغذاء، وين حيث يمتصّ  ،عام بداخل الجسمالطّ 

طفة، فهو  ذي تؤخذ منه النّ ومن هذه الخلاصة يُستخلص منيُّ الإنسان الّ 
  خلاصة الخلاصة في الإنسان، ومنه يحدث الحمل، ويتك ون الجنين، وكأنّ 

ا ستكون  ؛ لأنهّ هكلّ   قاءونق اها هذا النّ  ،ةصفيقد صَف اها هذه التّ  الخالق 
 في  طفة لا تنزل من الإنسان إلّا وهذه النّ ،  نأصْلاً لأكرم مخلوقاته، وهو الإنسا

، لماذا؟ لو تأمّ عمليّ  متعة   نال ة الجماع، وهي ألذُّ متعة في وجود الإنسان الحيِّ
مس، فهي لذ اتٌ اللّ ، أو مّ ق، أو الشّ ذوّ تّ ة الاته الأخرى مثل: لذّ الإنسان ولذّ 
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ة المصاحبة  ذّ الإنسان، أمّا هذه اللّ  نة من حواسّ دة بحاس ة معيّ معروفة محدّ 
دِّد فيها  يحُ أنْ الإنسان ستطيع يه، ولا كلّ   للجسدة فهي شاملة ة الجنسيّ لعمليّ ل

  نا  لذلك أمرنا ربّ ،  ات الجسمة من ذرّ ذرّ   كلّ تكون بمنطقة الإحساس، بل  
حظة؛  في هذه اللّ إلّا  ا لا تغفل عن الله ة، وربّ عمليّ أن نغتسل بعد هذه ال

وأهل الفيوضات    أهل المعرفة عن الله  و بعدها،  لذلك كان الأمر بالاغتسال  
ة  طفة الحيّ خلق آدم من طين، وجعل نَسْله من هذه النّ  الله  إنّ  يقولون:

ا واحد منّ  في كلّ  بعده، فكأنّ  همكلّ أتى منها الخلَْق   اء، ثمّ تي وضعها في حوّ الّ 
بعد آدم، ة موت ما كان نَسْلٌ رّ ه لو طرأ على هذه الذّ ة من أبيه آدم؛ لأنّ ذرّ 

وهي  ولد،  الويأتي منها  الإنسان  لقيها  يتي  طفة الّ ة موجودة فيك في النّ رّ فهذه الذّ 
 ، آدم  نا خَلْق أبي  ، ل تي شهدتْ الخلَْق الأوّ ة الّ رّ الذّ  فهي  ، ه أصْفى شيء في 

ه  نانة، ووضعة ملوّ سنتيمتراً من مادّ  نا أخذ ناقربّنا هذه المسألة وقلنا: لو أنّ وقد 
قطرة   كلّ   فإنّ   ،نةة الملوّ  اختلط الماء بالمادّ القارورة حتّ   رجّينا  ثمّ في قارورة ماء،  
 فكلّ ل.. إلخ،  القارورة في برمي  نا ة، وهكذا لو ألقية من هذه المادّ من الماء بها ذرّ 
،  ة شهدتْ خَلْق آدمرّ ، هذه الذّ ة من أبيه آدم ذرّ  إنسان مِنّا فيه

 يخ يحّٰ:  ى عباده في قوله  ل ع  ذي أخذه الله  ل الّ وشهدتْ العهد الأوّ 

  من الآية   ]الأعراف:  ِّّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

  ِّجمحج جح ثمّٰفيقول:  ،سل بَ عْثاً إرسال الرّ  لذلك يُسمِّي الله ؛ [172
 ه كان موجوداً وله أَصْل في رسالة مباشرة من الله  بعثه: كأنّ   ، [ 41  من الآية   ]الفرقان: 

 سول  ، كما يُاطب الرّ آدم  ، وهم في ظَهْر  ه حين أخذ العهد على عباد 
عهد  أي: مُذكِّر بالعهد القديم ؛]الغاشية[ ِّلحلخ لج كم كلّٰبقوله: 
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحّٰلذلك اقرأ الآية:  ؛الفطرة

هذا في مرحلة الذّرِّ   ،[172  من الآية  ]الأعراف:  ِّئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰ  :فوسقبل أنْ يأتي الهوى في النّ 

 كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن

سل لتُذكِّر بالعهد  الرّ   بعث الله  ، ف[173  الآية  -172  من الآية  ]الأعراف:  ِّكمكى
 تحدث الغفلة.  لا ل، حتّ الأوّ 

في  حم، يقول ا تعلَقُ بالرّ طفة علقة؛ لأنهّ سمِّيت النّ : ِّنن نم نزّٰ
،  ]القيامة[ ِّئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىّٰٰآية أخرى: 

تي يتكو ن منها الجنين،  طفة، وهي الخلاصة الّ ذي يحمل النّ لّ ائل افالمنيُّ هو السّ 
، وللحيوان كان للبويضة تعلُّق بالأمّ والعَلَقة هنا هي البُويْضَة المخص بة، فبعد أنْ  

طفة( تعلُّق بالأب، اجتمعا في تعلُّق جديد والتقيَا ليتشب ثا بجدار  )النّ  المنويّ 
   .لَق بنفسهاة تجعلها تعفيها ذاتيّ  حم، وكأنّ الرّ 

والمضغة: هي قطعة لحم صغيرة قَدْر ما يُمضغ من : ِّىٰ ني نىّٰ
جسم الإنسان لا يتك ون من   ذلك لأنّ  ؛ عام، وهو خليط من عِد ة أشياءالطّ 

 :هذه المضغةو  ،ة عشر عنصراً عنصر واحد، بل من ستّ 
تُل قتْ على هيئة  :أي : ِّيرّٰ :معنى: ِّيم يز يرّٰ

أس،  للرّ  فهذه ، وتتشك ل على صورته،يظهر عليها هيكل الجسم ،نسانالإ
 .غيرهاراع، وهذه للرّجِْل و وهذه للذّ 

تي تعُوِّض الجسم وترُقِّعه إذا الخلايا الّ ا راً أنهّ عرفنا مؤخّ : ِّيم يزّٰ
فهي بثابة )احتياطي( لإعادة تركيب ما تلف من أنسجة الجسم   ،أصابه عَطَب
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لطبيعة الجسم يندمل شيئاً تركتَه    رحْ فإنْ   وترميمها، كما يحدث مثلاً في حالة الجُ 
و خياطة أو  أة  كيماويّ   رحْ بواد  ا إذا تدخ لنا في الجُ أمّ ،  فشيئاً، دون أنْ يتركَ أثراً 

فهناك فرق   ،الجسم أتلفت مسامّ  هذه الموادّ  فلا بدُ  أن يترك أثرا؛ً لأنّ  ،خلافه
 . وبين ما يقوم به البشر  الله  بين صنعة

ح :ِّيىيي ينّٰ    .ق بهذه المسألةلكم ما يتعل   أي: نوُضِّ
تي قُدِّر لها أنْ  وهي المضْغة الّ   : ِّبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئجّٰ
أو   ،ِّبخ بح بجّٰ:  جنيناً يكتمل إلى أنْ يولد؛ لذلك قالتكون 

 فإنْ قلتَ: وما الحكمة من خَلْقه وتصويره، إنْ كان قد  ، نسقطه ميتاً قبل ولادته 
 الموت أمر مُطْلق لا رابطَ له ولا سِنّ،  قُدِّر له أنْ يموت جنينا؟ً نقول: لنعرف أنّ 

 ه، ففي أيِّ وقت ينتهي الأجل. يخ كما يكون للجنين في بطن أمّ فالموت يكون للشّ 
 (أطفالاً )ولم يقُلْ:  ،بصيغة الجمع ِّبهّٰقال:   :ِّتج به بمّٰ

غة ألفاظ يستوي فيها  : في اللّ العلماء بصيغة المفرد، لماذا؟ قال ِّتجّٰ :اإنّّ 
 موضع آخر في  فل هنا بعنى أطفال، وقد وردتْ أطفال فيالمفرد والجمع، فط

وكما تقول هذا ،  [59  من الآية  ور:]النّ   ِّمج لي لى لم لخّٰ  :قوله  
م عن الأصنام يتكلّ  دنا إبراهيم ة سيّ وفي قصّ  ،رجل عَدْل، ورجال عَدْل

م  وحينما تكلّ  ،(أعداء)ولم يقُلْ:  ،[77 من الآية عراء:]الشّ  ِّسم سخ سحّٰفيقول: 
ولم   ،[68 من الآية ]الحجر: ِّفم فخ فحّٰعن ضَيْفه قال:  لوط سيّدنا 
 المفرد هنا يؤُدِّي معنى الجمع.ف، (ضيوفي)يقل: 

ثنا عن مراحل عمر الإنسان،  :ِّتمته تخ تحّٰ وسبق أنْ تحد 
برحلة الرُّشْد: رُشْد البنية حين يصبح قادراً على إنجاب مثله، ورُشْد   ه يمرّ وأنّ 
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،  ليم، ويُحسن الاختيار بين البدائلصرّف السّ التّ  العقل حين يصبح قادراً على
يعني: نضج   ،[15 من الآية ]الأحقاف:  ِّهي هى هم هجّٰ: تأتي مرحلة الأشدّ  ثمّ 

  نُضْجاً من حوادث الحياة أيضاً.
وأرذل العمر يعني  : ِّسح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰ

   .عفوَر والضّ   رديئه، حين تظهر على الإنسان علامات الخَ 
ته  صحّ   ه ينسى، وعندها يعرف أنّ لأنّ   : ِّضجضح صم صخ صح سم سخّٰ

جل  الرّ وإذا بلغ ،  ا موهوبة له من الله ة فيه، إنّّ ته وسلطانه ليست ذاتيّ وقوّ 
مَنْ يأخذ   اً، فيحتاج لِ فولة تدريجيّ أرذلَ العمر يعود من جديد إلى مرحلة الطّ 

ثم  غير، فإذا تكلّم يتهته ويتلعفل الصّ بيده ليقوم أو ليمشي، كما تأخذ بيد الطّ 
واج لذلك يقولون: الزّ ، ونهؤ وهكذا في جميع ش ،م الكلامذي يتعلّ فل الّ كالطّ 
لإنجاب )والد( يعولُك في طفولة شيخوختك، ولم يقُلْ:  ر أقرب طريق المبكّ 

لكن، لماذا يُ رَدُّ بعضنا إلى أرذل    ه سيقوم معك فيما بعد بدوْر الوالد، ولدا؛ً لأنّ 
 لا نقول: يا ليت أعمارنا  حتّ  جعلها نّاذج  العمر دون بعض؟ الحقّ 

صعباً علينا،  أعمار الجميع لو طالتْ إلى أرذَلِ العمر لأصبح الأمر    تطول؛ لأنّ 
 بنا أنْ خلق الموت.  فمن رحمة الله 

  أي: كما كان خَلْق الإنسان من تراب، ثمّ : ِّطح ضم ضخّٰ
، وبلغ ه طفلاً أخرج  من مُضْغة مُخل قة وغير مُخل قة، ثمّ   من علقة، ثمّ   من نطفة، ثمّ 

هُ، ومنهم مَنْ مات، ومنهم مَنْ يُ رَدُّ إلى أرذَل العمر، كذلك الحال في  أَشُد 
  .الأرض

   . : ساكنةِّطحّٰ
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،  بات بعد سكونهااتُها بالنّ كتْ ذرّ أي: تحرّ  : ِّغم غج عم عج ظمّٰ
 لكلّ  ه ثابتاً، وليس ما كان ثابتاً في الواقع؛ لأنّ ظنّ ن اوالاهتزاز: تحرُّك ما كنّ 

اتها، لكن   قطعة الحديد الجامدة لها حركة بين ذرّ حتّ في ذاته،  كائن حركة
المغناطيس   نال ولو تأمّ  ،درك به هذه الحركة نُ من وسائل الإدراك ما  ناليس لدي

رّرِه على  ونُّ  ،دلِّك القضيب الممغنط نُ اته، فحين هذه الحركة بين ذرّ  نالأدرك
ة، وتمرير  ناطيسيّ منه المغه يكتسب واحد، فإنّ اه قضيب آخر غير مُمغنط في اتجّ 

ات لتحمل شحنة واحدة سالبة أو  رّ اه واحد معناه تعديل للذّ المغناطيس في اتجّ 
 رمز- في الحديد ، ف ات أيضاً تُتلف رّ الذّ  اه الد لْك فإنّ موجبة، فإن اختلف اتجّ 

جامد في  ه أصمُّ أنّ  ناحركة وحياة تناسبه، وإنْ خُيِّل إلي -لابة والجمودالصّ 
يعني: ساكنة في رأَْي العلم، حيث لا نباتَ   : ِّطحّٰ : نقول لك لذ، هظاهر 
ا هي في  بات، إنّّ كتْ لإخراج النّ يعني: زادتْ ورَبَتْ وتحرّ  ِّغمّٰ : ثمّ  ،فيها

 اتها. ة بين ذرّ فيها حركة ذاتيّ  الحقيقة لم تكُنْ ساكنة مُطْلقا؛ً لأنّ 
ة الفول مثلًا حين أي: زادت عن حجمها، كما تزيد حبّ  :ِّفجّٰ
،  هاجميع يّات طوبة، وكذلك في البقولها من الرّ في الماء، وتأخذ حظّ تُوضَع 

ة الإنبات،  تي تفلقها إلى فلقتين في عمليّ ة هي الّ يادة في حجم الحبّ وهذه الزّ 
عن الهواء،  ذي يبحث  اق الّ ن السّ جه إلى أعلى فيكوّ يتّ   برعم طرفيّ ويُرج منها  

الفلقتان  وتظلّ  ،ن الماءذي يبحث عن الجذر الّ إلى أسفل فيكوّ  جذير يتّجهو 
بة، فإذا  تقوى، وتستطيع أنْ تمتص  غذاءها من الترّ  بتة حتّ مصدرَ غذاءٍ للنّ 

ل  بتة تحو لتَا إلى ورقتين، وهما أوّ تهما في تغذية النّ أد تْ هاتان الفلقتان مهمّ 
ه  ءه لا يأخذ غذابات أنّ كذلك نلاحظ في تغذية النّ   بتة.النّ ورقتين في تكوين 



  

164 
 

ستطيع أن نبالمئة من الهواء، و  تسعينا ى بنسبة ربّ ا يتغذّ بة، إنّّ من الترّ  هكُل  
د ما نقص من نجصيص به زرع، فسوف أإلى  نااهرة إذا نظر لاحظ هذه الظّ ن

ل  تأمّ نوحين ، ذي خرج منهابات الّ حجم النّ إلى سبة ة لا تُذكَر بالنّ يّ بة كمّ الترّ 
إلى أن يصل إلى  لجذر يمتدّ فا،  د فيه آية من آيات اللهنجبات جذر النّ 

نظر مثلاً  ن أن  نا  إذا وصل إلى مصدر غذائه توق ف، ولطوبة أو الماء، حتّ الرّ 
ول، بحسب بعُد د الجذور غير متساوية في الطّ نجإلى )كوز الحلبة( فسوف 

   .طوبةة عن مصدر الرّ الحبّ 
ة نلاحظها جميعاً عياناً: الأرض تكون  هذه صورة حي ة واقعيّ :  ِّفحّٰ

اتها  كتْ ذرّ تْ وتحرّ نزل عليها الماء تغيرّ جرداء ساكنة، لا حركةَ فيها، فإذا ما 
، كما نرى في عرفة مثلاً ينزل  ناعيّ  بالمطر الصّ بات، ولو حتّ قتْ عن النّ وتشقّ 

فيخضرُّ الوادي، لكن حينما ينقطع الماء يعود كما كان   ناعيّ عليها المطر الصّ 
،  ها بالماء لصارت غابات وأحراشاً وبساتينليع نالعدم موالاة الماء، ولو والي 

والمنخفض على  ه يسْقِي المرتفعله الأرض؛ لأنّ  ي سوِّ نُ والمطر لا يحتاج أنْ 
  سوِّيها للماء حتّ نُ لا بدُ  أن  نحنسقيها نتي واء، على خلاف الأرض الّ السّ 

راها  نالمطر على الأرض الجدباء الجرداء  فإذا أنزل الله ، يصل إليها جميعاً 
بات، فمن أين جاءت هذه البذور؟ وكيف لم يُصِبْها العطب، وهي ق بالنّ تتفتّ 

تي تحفظها من العطب إلى أن في الأرض طوال هذه الفترات؟ الأرض هي الّ 
حراء وفي الوديان، ا عن نَ قْل هذه البذور في الصّ ناسبة للإنبات، أمّ تجد البيئة الم

 ت. الحيوانارَوَث  معيح، أو فهي تنتقل بواسطة الرّ 
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ا وج يعني الاثنين، إنّّ الزّ   أنّ يظنّ  هموج: بعضالزّ  :ِّقح فم فخّٰ
:  على واحد مفرد معه مِثْله من جنسه، ففي قوله  وج كلمة مفردة تدلّ الزّ 
منهما زوج، وكما نقول:   فكلّ  ،جم[]النّ  ِّمجمح لي لى لم لخّٰ

 زوج أحذية يعني فردة حذاء معها فردة أخرى مثلها، ومثلها كلمة توأم يعني
ولا   ،وهما معاً )توأمان( ، )توأم( : ىواحد منهما يسمّ  فكلّ  ،مولود معه مثله
 نقول: هما توأم. 

  كلّ   لأنّ  ؛ ِّقح فم فخّٰ: وهنا مظهر من مظاهر دِق ة الأداء القرآنّ 
من ذكر وأنثى،    احيواناً، لا بدُ  فيه  منباتاً أ  مالمخلوقات، سواء أكانت جماداً أ

 من الآية اريات:]الذّ  ِّمج له لم لخ لحّٰ: هافي ة قال الله وجيّ هذه الزّ 

ه جماداً لا حركةَ فيه، يتك ون من زوجين: سالب  ذي نظنّ  في الجماد الّ حتّ   ،[49
وفي المغناطيس، فكلُّ شيء يعطي أعلى منه،  ة،  رّ وموجب في الكهرباء، وفي الذّ 

حينما عالج هذه المسألة عالجها    لذلك، فالحقّ  ،فلا بدُ  فيه من زوجيْن 
 بج  ئه ئم ئخّٰ: ، يقول الكريم في القرآن رصيد احتياطيّ ب

:  فقوله ، ]يس[ ِّتهثم  تم  تخ تح  تج  به  بم بخ  بح
رصيد عالٍ لما سيأتي به العلم من  ،[36: من الآية ]يس ِّتهثم  تم تخّٰ

م، ففي الماضي عرفنا  على مَرِّ الأياّ الكريم اكتشافات تثبت صِدْق القرآن 
ا لا نعلم، وفي الماضي القريب فقلنا: هذه ممّ  ،ا سالب وموجبالكهرباء، وأنهّ 

ا لا نعلم، وهذا وجه من وجوه الإعجاز في القرآن فقلنا: هذه ممّ  ،ةرّ عرفنا الذّ 
فيه   نّ أشيء يتكاثر إلى أعلى منه، فلا بدُ   ة: كلّ ة عامّ خُذْها قضيّ ف ،الكريم
 كر والأنثى،بات مفرد معه مثله، وهذا واضح في لقاح الذّ وج من النّ فالزّ ،  ةزوجيّ 
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خل  كر وحده، أو في الأنثى وحدها كما في النّ قاح قد يكون في الذّ هذا اللّ 
الواحد كما في سنبلة القمح أو كوز  بات  مثلًا، وقد يكون العنصران معاً في النّ 

له في أعلاه )شوشة( بها حبيبات دقيقة   نارة لوجدنبات الذّ  نال ولو تأمّ ، رةالذّ 
 صل كلّ رج الكوز، وبه شعيرات تكورة، وفي منتصف العود يُتحمل لقاح الذّ 

ة على الكوز، وهذه تحمل لقاح رة المصطفّ ات الذّ ة من حبّ شعرة منها إلى حبّ 
كورة على يح هز تْ أعلى العود فتساقطت لقاحات الذّ الأنوثة، فإذا هب تْ الرّ 

تي لا يُرج منها شعرة إلى خارج ة الّ حتها؛ لذلك نرى الحبّ عيرات فلقّ هذه الشّ 
 قاح.ها من اللّ ا لم تأخذ حظّ مر وتموت؛ لأنهّ الغلاف تض

ذي  يء حسن المنظر والجميل الّ من البهجة، فالمراد: الشّ  :ِّقمّٰ
بات شائعة لا تقتصر على مَنْ يملكه النّ  ظر إلىيجذب الأنظار إليه، وبهجة النّ 
ع بنظرها وجمال ألوانها  ببستان أو حديقة تتمتّ  بخلاف الأكل منه، فحين تمرّ 

ى على ة ملكات تتغذّ فس الإنسانيّ وفي النّ ، وإن لم تكن لك  رائحتهاوتُسَرُّ ب
   الحقّ هنا ينبّ ذا الجمال، لذلك به عدهذه الخضرة، وعلى هذه الألوان وتس 

 من الآية ]الأنعام: ِّخمسج خج حم حج جم جحّٰ: إلى هذه المسألة في قوله 

ات بعد ذلك اتركوا الخصوصيّ  ظر مشاع للجميع، ثمّ النّ  أي: أنّ  ؛[99
، عامفس ملكَات أخرى غير الطّ ، ففي النّ  بها، تمت عوا با خلق اللهصحالأ
 ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰفي الخيل:  قرأ أيضاً قوله ولن

رضِي  يُ ا فيها جمال،  فليست الخيل لحمل الأثقال فقط، وإنّّ   ،حل[]النّ   ِّطحظم
 .شْبِع ملكَة من ملكاتهايُ فوس، و نّ الشيئاً في 
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 نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ - (6)الآية        
   : ِّنخنم نح

ما حدث في خَلْق الإنسان تكويناً، وما    أي: أنّ :  ِّمج لي لى لم لخّٰ
  ،ِّمج ليّٰ  : الله    ه إلى أنّ رع تكويناً ونّاءً، يردُّ هذا كلّ حدث في إنبات الزّ 

  الخالق قد يُلق شيئاً ثمّ  : لأنّ العلماء الخالق؟ قال :ولم يقُلْ  فلماذا أتى بالحقّ 
ذي لا  ابت الّ أي: الثّ  ؛، ومعنى الحقّ فهو الخالق الحقّ  ى عنه، أمّا الله يتخلّ 
إلى الوجود    رناوإذا نظ  ،دائم لا ينفد   عطاء  وهو،  ، كذلك عطاؤه لا يتغيّر يتغيّر 

قد خلق الأرض وقد ر فيها أقواتها، فمثلاً    رة، فالله  رة مكرّ و ه دناه لوجدكلّ 
ما في الوجود    وكلّ ،  لم تنقصلم تَزدِْ و   ثابتة في الكون    تي خلقها  ة الماء الّ يّ كمّ 

 .[10 من الآية لت:]فصّ  ِّحج  جم جحّٰله دورة يدور فيها، وهذا معنى: 
 ِّطح ضم ضخّٰابقة:  كما قُ لْنا في الآية السّ   : ِّمم مخ محّٰ

وحده القادر على إحيائها؛    أي: ساكنة لا حياةَ فيها، والله    ؛[5  من الآية  :]الحجّ 
راعة )إحياء الموات(  ا للزّ صلحهتي نلذلك نجد علماء الفقه يُسمُّون الأرض الّ 

 ميت؛ لذلك يقول بعدها:  هو القادر وحده على إحياء كلّ  فالله 
وما دُمْتم تشاهدون  ،وما دام الأمر كذلك : ِّنخ نح نج مي مىّٰ

 .فلا تنكروا البعث وإعادتكم بعد الموت  ،تة يّ آية إحياء الموات في الأرض الم
 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىّٰ - (7)الآية        

   :ِّييذٰ

 تح تج به بم بخّٰوقالوا:  ،وقد سبق أن أنكروا البعث بعد الموت 

: نعم،   فيردُّ عليهم الحقّ ، ات[افّ ]الصّ  ِّجحجم  ثم ته تم تخ
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ذي خلقكم من لا شيءَ قادرٌ على إعادتكم من سنعيدكم بعد الموت، والّ 
 ِّئزئم ئر ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ ٌّ  ىٰ ّٰ: باب أوَْلَى؛ لذلك يقول 

الخلَْق   نا نفهم أنّ يُاطبنا على قَدْر عقولنا؛ لأنّ   ناه    والحقّ   ،[27  من الآية  وم:]الرّ 
فليس هناك  لخالق إلى ا سبة ا بالنّ من موجود أهون من الخلَْق من عدم، أمّ 

 سَهْل وأسهل، ولا هَينِّ وأهْون. 
 ،  ة إحياء الموتى ليست مُنْتهى قدرة الله عمليّ   كأنّ   : ِّهج ني نىّٰ

  .كثير من الآيات والعجائب  ا في قدرته إنّّ 
   .أي: لا شَك  فيها :ِّهي هى همّٰ

القيامة ستكون للحساب  اعة: أي: زمن القيامة وموعدها، لكنّ والسّ 
 اس، فلا بدُ  من بَ عْثهم من القبور؛ لذلك يقول بعدها: لفَصْل بين النّ او 

؛ هو الحقّ   ه  من أنّ   شئم نافكُلُّ ما تقدّ   : ِّيي يى يم يخ يح يجّٰ
اعة آتية لا  شيء قدير، والسّ   كلّ على    ، وهوىفهو يُحيي الموت  ،الحقّ   ه  ولأنّ 

 .يبعث مَنْ في القبور رَيْبَ فيها، وهو 
 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ  -   ( 8)الآية         

   : ِّئىئي

ورة عن الجدل ل السّ منا في أوّ تكلّ : ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
 أو علم استدلاليّ  ا علم بَدْهيّ العلم إمّ إنّ وقلنا:  ،بالعلم والموعظة الحسنة

بغير    ذين يجادلون في الله  ا هؤلاء الّ ، أمّ أو علم بالوحي من الله  يّ،  عقل 
يعني:   :ِّئى ئن ئمّٰ،  عقليّ   يعني: علم استدلاليّ   :ِّئز ئرّٰ،  علم بدهيّ 

، فهؤلاء أهل سفسطة وجدل عقيم لا فائدة منه، وعلى   وحي من الله
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ه  لأنّ سفسطته؛  يجاريه في لّا أوع من الجدال العاقل حين يصادف مثل هذا النّ 
ولنا   ،فسطةا عليه أنْ ينقله إلى مجال لا يحتمل السّ لن يصل معه إلى مفيد، إنّّ 

قرأ  ولنمرود، حينما جادل النّ  دنا إبراهيم في هذه المسألة مثَلٌ وقُدْوة بسيّ 
 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ: الحقّ قول 

 ثن  ثم ثز ثر تي تنتى تم تز تر بي بى بن بم بز بر

، [258 من الآية :]البقرة ِّكىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى
  من الآية   ]البقرة:  ِّتنتى تم تزّٰ  :مرودُ أسلوب الس فْسَطة حين قالبع النّ لقد اتّ 

أن    ه ما فعل حقيقةَ الموت، ولا حقيقة الحياة، فأراد إبراهيملأنّ  ؛[258
يلُجئه إلى مجال لا سفسطة فيه؛ لينهي هذا الموقف ويسدّ على خَصْمه باب 

  ِّكا  قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰهريج، فقال: دد والتّ اللّ 
 كم  كلّٰ : الله جواباً  تيجة أنْ حَارَ عدوّ وكانت النّ  ، [258 من الآية ]البقرة:

. ؛[258 من الآية ]البقرة: ِّكىكي     أي: دُهِش وتحير 
 تىتي تن تم تز بيتر بى بن بم بز برّٰ - (9)الآية        

   : ِّثىثي ثن ثم ثز ثر

   .يعني: لَواه  ،يءثَنَى الشّ  :ِّبرّٰ
   .: جَنْبهِّبزّٰ

له رأس ورقبة وكتفان، وله جانبان وظَهْر،   كوينه العامّ والإنسان في ت
ذي  فاته، فالّ وهذه الأعضاء تُؤدِّي دَوْراً في حياته وحركته، وتدلّ على تصرّ 

عن غير علم ولا هدى ولا كتاب منير يثَنِي عنك جانبه،   يجادل في الله 
ة  الحجّ  ه أفلس وليست لديه ا لأنّ إنّّ و كلامك باطل،   ليس لأنّ  ، ويَ لْوي رأسه
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، (مراءً ) :لذلك يُسم ى هذا الجدل ؛ هذه الحركة يواجه بها، فلا يملك إلّا تيالّ 
  يعني: أتجادلون رسول الله    ،جم[]النّ   ِّثيفى ثى ثن ثمّٰ:  ومنه قوله  

كذلك المجادل بالباطل، أو المجادل بلا    رآه؟ والمراء: هو الجدَل العنيف،  في أمرٍ 
،  لجج أو مكابرة وهذا ما عند خَصْمه، يكابر ليأخذ آخر  ة تراهعلم ولا حجّ 

 لخّٰ:  ، فيقول  والقرآن الكريم يعطينا صورة لهذا الجدل والإعراض عن الحقّ 

 نخ نح نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم

 . ]المنافقون[ ِّنمنى
مَنِ  ه يريد أنْ يُضلّ لأنّ  ؛جانبه  هذه عِل ة ثَنْي : ِّبيتر بى بن بمّٰ
 حيح.  دّمها الإنسان الصّ تي يقلائل الّ ولا يقبل الدّ اهتدى، 

نيا قبل جزاء  والخزِْي: الهوان والذِّل ة، هذا جزاء الدّ  :ِّتىتي تن تم تزّٰ
 . ار هذا الخزي يوم بدرحدث للكفّ  وقد الآخرة،

نيا لن  ذي رأَوَْه في الدّ فهذا الخزِْيُ الّ  :ِّثى ثن ثم ثز ثرّٰ
   .يفُلتهم من خِزْي وعذاب الآخرة

 .  جهنّموالمراد به عذاب  ذي يحرق غيره من شِدتهّ،: هو الّ ِّثىّٰ
   :ِّكيلم كى كم كل كا قي قى في فىّٰ  -  ( 10)الآية        

نيا وعذاب الحريق في الآخرة با قد متْ، وبا يعني خِزْي الدّ  :ِّفىّٰ
ذي ظلم الّ   الإنسان هوولا اعتداء، ف  ن الله  ، لا ظلُْماً مالإنسان  اقترفت يد

من  حل:]النّ  ِّكملج كل كخ كح كج قمّٰ: ، كما قال هنفس 

 ، فالله رّمِ الفعليجَُ دون إنذار، ودون أن  الله خذهم يأ  لمو ، [118 الآية
 . هم عصوا وأبوا وتكبّّواولكنّ  أرسل لهم الرّسل وأرسل لهم الكتب،
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  ، لم، تقول: ظالمم: صيغة مبالغة من الظّ ظلا    : ِّكي كى كم كل كاّٰ
ل م، كما تقول: فلان آكل وفلان أكُول، فالفعفإنْ أردتَ المبالغة تقول: ظلا  

شأ عنه مختلف، والمبالغة في الفعل قد تكون في الفعل نفسه واحد، لكن ما ين
تأكل  أو في تكراره، فمثلًا قد تأكل في الوجبة الواحدة رغيفاً واحداً، وقد

فأنت تأكل ثلاث وجبات، لكن خمسة أرغفة هذه مبالغة في الوجبة الواحدة،  
في الوجبة    عدد الوجبات فتأكلتبالغ في الوجبة الواحدة، وقد تكون المبالغة في  

وصيغة  ،  فهذه مبالغة بتكرار الحدث   ،رغيفاً واحداً، لكن تأكل خمس وجبات 
وأثبت    ،في: إذا قُ لْتَ: فلان أكولالمبالغة لها معنى في الإثبات ولها معنى في النّ 

لغة فقد أثبت  له أصل الفعل من باب أوَْلَى فهو آكل، وإذا نفيتَ المبالغة  له المبا
ه   ينفي الأصل، تقول: فلان ليس أكولًا، فهذا لا ينفي أنّ فنَ فْي المبالغة لا

  ، ِّكي كى كم كل كاّٰ: فإذا طب قنا هذه القاعدة على قوله  ،آكل
وهنا نقول: هناك آيات أخرى تنفي   ؟ )ظالم( حاشا لله ه يعني أنّ ل هذا فه

 : وقوله    ، [ 49  من الآية   ]الكهف:   ِّنرنز مم ما ليّٰ:  الفعل، كما في قوله  
صيغة المبالغة هنا   كما أنّ ،  خرف[]الزّ  ِّهييج  هى هم هج ني نىّٰ

جاءت مضافة للعبيد، فعلى فرض المبالغة تكون مبالغة في تكرار الحدث 
،  ظلم هذا، وظلم هذا، فالمظلوم عبيد، وليس عبداً واحداً  ،ِّكي كىّٰ

ة لم على قَدْر قوّ عيف، ويكون الظّ لم في حقيقته أن يأخذ القويُّ حَق  الضّ والظّ 
ته وقدرته وعلى قَدْر قوّ  لم من الله على هذا إنْ جاء الظّ الم وقدرته، و الظّ 

م،  ظالم بل ظلّا   :له أحد، فلا نقوله سيكون ظلُْماً شديداً لا يتحمّ فلا شك  أنّ 
ه م للعبيد؛ لأنّ ليس بظلّا   فالحقّ ، ى المعنى مع صيغة المبالغةوهكذا يتمشّ 
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سل من بداية  رّ بة، وقد بل غَتْ الة ووضع لها العقو بين  الحلال والحرام، وبين  الجريم
   .فلا حُج ةَ لأحد ،الأمر

 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما لي لىّٰ - ( 11)الآية        
 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير
   : ِّتجتح به بم

فيما أمر  العبادة: أنْ تطيع الله  :ِّنمنن نز نر مم ما لي لىّٰ
ة طالما  هذه العباد  الله  اس يعبد  ذه، وتطيعه فيما نهى فتجتنبه، بعض النّ فتنفّ 

، فإذا أصابه شَر  أو وقع به مكروه ينقلب على خير دائم وسرور مستمرّ هو في  
   :وجهه

  والحقّ : ِّئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰ ني نىّٰ
سبحانه يريد من عبده أنْ يقُبل على عبادته في ثبات إيمان، لا تزعزعه  

، في  رّ له في الخير والشّ  داً اعب نا يريد نا إيمانه فيتراجع، ربّ  الأحداث، ولا تهزّ 
ه  أنّ  نا علم نا  لأنّ إلّا  بالله  ا اء، فكلاهما فتنة واختبار، وما آمنّ رّ اء والضّ رّ السّ 

 من أحداث في ضوء هذه   نا خذ ما يجري علي نأ أنْ    قادر، ولا بدّ   إله حكيم عادل 
:   الحقّ   قرأ قولولن  ، وراء هذه حكمة  علم أنّ لنالحياة ف  نافإنْ أثقلتْ ،  فات الصّ 

 مح مجّٰ: وقوله  ،]العلق[ ِّتهثم تم تخ تح تج به بم بخّٰ

عرف هذه الحقائق،  نلا بدُ  أنْ  ،  [35  من الآية  ]الأنبياء:  ِّنخنم نح ممنج مخ
بُ ؤْساً،   م، سواء أكان نعيماً أناما يُجريه علي في كلّ  الله ؤمن بحكمة نوأنْ 

 هي  هى هم  هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ممّٰ: كما قال 

لها   فالابتلاءات ، [216 من الآية ]البقرة: ِّرٰىٰ  ذٰ  يي يى يم يحيخ يج
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 ، وليستنا وخالق   نا بحكمة ربّ   نا ا ناشئة وجارية علي مغانم، ومن ورائها حِكَم؛ لأنهّ 
 .رّ عبد الله بإخلاص وإيمان ثابت في الخير والشّ فلن ،  ينا يد أ ولا من عمل    نا من سَعْي 

يء،  الحرف: هو طرف الشّ  :ِّنمنن نز نر مم ما لي لىّٰومعنى: 
يمان من قلبه، وسرعان ما  : لم يتمك ن الإيعني ،على حرف مَنْ يعبد الله ف

ذي نة باليقين الّ ه عبد الله عبادةً غير متمكّ لأنّ  ؛يُُرجِه الابتلاء عن الإيمان
والآية لم تترك شيئاً من ، يصدر عن المؤمن بإله حكيم فيما يُجريه على عبده

 .رّ الشّ  مة سواء في الخير أفس البشريّ هواجس النّ 
  :ِّيي يى ينّٰ  وكذلك:  :ِّىٰ ني نىّٰ:    قّ الحل قول  أمّ لنتو 

ذي أصابك وأتاك إلى بابك،  ا الخير هو الّ فأنت لا تقول: أصبتُ الخيَر، إنّّ 
 نرّٰ:  بقدر ما يبحث هو عنك؛ لذلك يقول    فأنت لا تبحث عن رزقك 

ويقول  ،  [3-2  من الآيتين  لاق:]الطّ   ِّيىيي ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز
ا أنت  أمّ   ،نك ، يعني يعرف عنوا" بكانهرزِْقك أعلم بكانك منك  "أهل المعرفة:  

 زق في مكان فلا ترُزَق منه بشيء. ك قد تطلب الرّ فلا تعرف عنوانه، بدليل أنّ 
 يى ين يزيم ير ىٰ ني نىّٰكذلك نلحظ في هذه الآية: 

ه  أي: اختبار وابتلاء؛ لأنّ   ؛ِّييّٰ  :اهاا سمّ ، إنّّ رّ ولم يقابل الخير بالشّ   ،ِّيي
  حَقِّه. اً فييكون شرّ قد ينجح في هذا الاختبار فلا 

يعني: عكس الأمر، فبعد أنْ كان عابداً طائعاً   :ِّئخ ئح ئجّٰ
دِّ فصار عاصياً     . انقلب إلى الضِّ

وخسْران الإنسان لعبادته خسران كبيٌر لا يُجْبَّ ولا    : ِّبجبح ئه ئمّٰ
 يعُوِّضه شيء؛ لذلك يقول بعدها: 
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 فهل هناك خُسْران مبين، وخسران غير مبين؟  :ِّتج به بم بخّٰ
  و ه  ا تي لا عِوضَ لها فهذا الخسارة الّ و ض، أمّ تي تعُالخسارة الّ نعم: الخسران هو  
ينفكُّ عنه، وهو خُسْران لا يقتصر  لازم الإنسان ولا ذي يُ الخسران المبين الّ 

للخرة حيث لا    ا يمتدّ فيمكن أنْ تعُوِّضه أو تصبّ عليه، إنّّ   ،نيا فقطعلى الدّ 
ذي  لمحيط الّ أي: ا ؛ران المبينفالخس  ،عِوضَ لخسارتها ولا صَبّْ على شِد تها

با  »حين قال:  وصدق رسول الله ، يطُوِّق صاحبه نَّ  مُؤْمِنِ، إِ ـلِأ مْرِ ال ع ج 
، ف ك ان    أ مْر هُ كُلَّهُ خ يْرٌ، و ل يْس  ذ اك  لِأ ح د  إِلََّّ للِمُؤْمِنِ، إِنْ أ ص اب ـتْهُ س رَّاءُ ش ك ر 

إِنْ أ ص اب ـتْهُ ض رَّ  خ يْرا   بّ عند البلاء،  والصّ ، (1) «ل هُ   خ يْرا  اءُ ص بَ   ف ك ان  ل هُ، و 
خاء مرتبة من مراتب الإيمان، ومرحلة من مراحل اليقين في كر عند الرّ والشّ 

،  ة الإيمانتلوها مراحل أخرى، حَسْب قوّ تنفس المؤمن، وهي بداية وعَتَبة 
د، وكيف كانوا  ذي دار بين أهل المعرفة من الزُّه اسمع إلى هذا الحوار الّ فلن
لا عن مُبَاهاة   ة، ويتنافسون فيها، اروْنَ في الوصول إلى المراقي الإيمانيّ يتب

يسأل أحد هؤلاء المتمكِّنين ، الإيمانّ  ة خالصة في الرُّقيّ ا عن نيّ ومفاخرة، إنّّ 
اد في بلادكم؟ فقال: إن أصابنا خير شكرنا، وإن  هّ صاحبه: كيف حال الزّ 
ا عندنا: فإنْ  وما في ذلك؟! أمّ "يخ وقال: حك الشّ أصابنا شَر  صبّنا، فض

ا تنافس،  وهذه ليست مباهاة إنّّ "، بنا شَر  شكرناأصابنا خير آثرنا، وإنْ أصا 
ريق، ، يرى نفسه محسوباً على هذا الط    جلين زاهد سالك لطريق اللهفكلا الرّ 

بّ اية عند الصّ الغ أنّ  ك أنْ تظنّ إلى أعلى مراتبه، فإياّ  فيحاول أنْ يرتقيَ فيه
 

 (. 2999الحديث رقم ) ، مُؤْمِنُ أمَرهُُ كُلُّهُ خَيْرٌ  بَابُ ال الزّهد والرقّائق، تَابُ كِ :  صحيح مسلم (1) 
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منازل أعْلَى ومَراقٍ ى البلاء والشُّكْر على العطاء، فهذه البداية وبعدها عل 
 . الله في عبادة   ، وشم ر عن ساعد الجدّ أسمى لمن طلبَ العُلَا 

 ذي يعبد الله على حرف: عن هذا الّ   يقول الحقّ  ثمّ 
 سح خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخّٰ -  (12)الآية        
   : ِّصحصخ سم سخ

 غيرذي يعبده الكافر من  نم الّ الصّ   هل  : ِّحج جم جح ثم ته تم تخّٰ
ه حقيقة مَنْ عانده  ذي يضرّ ا الّ ، إنّّ نم لا يضرّ ه؟ لا، الصّ يضرّ يمكن أن    الله  

  هنا؟ ِّحجّٰتي يعاندها، فما معنى: ة الّ بوبيّ ه الرّ وانصرف عن عبادته، تضرّ 
   .ه إن انصرف عنه ولم يعبده، ولا ينفعه إنْ عبدهالمعنى: لا يضرّ 

الإنسان يعبد ويطيع مَنْ  لأنّ  ؛ ضلال نعم : ِّصح سم سخ سحّٰ
وقد ذكرنا سابقاً قول ، ه في أيِّ شيءيرجو نفعه في أيِّ شيء، أو يُشى ضرّ 

، ولو قلنا هذه المقولة  " واجعل طاعتك لمن لا تستغني عنه"بعض العارفين: 
ا أغرى الأولاد بية لمواهتم  بها القائمون على الترّ  ة،راسيّ لأبنائنا في الكتب الدّ 

ه،  ة في توجيهات ربّ ة وألف مرّ ر مرّ بالفساد، ولوقفَ الولد يفكّ عضهم بعضاً ب
سوء من أجل أن يأخذ بهذه   كلّ ه سيترك  ه، وكيف أنّ ونصائح أبيه وأمّ 

  وأخلاقه بادئ الإسلامب لا بدُ  أنْ نطُعِّم أبناءنا والمبادئ السّامية، وجيهات تّ ال
 خج حم حج جم جحّٰفع: بق للنّ سا رّ الضّ  ية أنّ الآهذه لحظ في ولن، وقيمه

المفسدة خروج  دَرْءَ المفسدة مُقد م على جَلْب المصلحة؛ لأنّ  لأنّ  ؛ِّخمسج
،  نافينقص رّ ا الضّ ، أمّ ناويضيف إلي  نافع يزيديء عن استقامة تكوينه، والنّ الشّ 
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أمام   الإنسان زيد، فإذا وقفننقص ولا نلا  نحنكما   ظلّ نأنْ  نالذلك خَيْر ل
 رّ ختار دَفْع الشّ يس  هاً، فلا شَك  أنّ ب خيراً، والآخر يدفع شرّ أمرين: أحدهما يجل 

وضربنا لذلك مثلًا: هَبْ ، شتغل بدَرْءِ المفسدة قبل جَلْب المصلحةيلًا، و أوّ 
، فماذا هنفس  إنساناً سيرمي لك بتفاحة، وآخر سيرميك بحجر في الوقت أنّ 

دَرْء المفسدة مُقد م   :الحجر؟ هذا هو معنىقي أذَى  فاحة، أو تتّ تفعل؟ تأخذ التّ 
 .على جَلْب المصلحة

 غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج صمّٰ  -  (13)الآية         
   : ِّغمفج

ه يدعو مَا لا  ثبت أنّ ابقة تُ ية السّ الآ: ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صمّٰ
  ، ه أقرب من نَ فْعهر ه يدعو مَنْ ضَر يضُرُّه ومَا لا ينفعه، وهذه الآية تثُبت أنّ 

شيئين اشتركا في صفة واحدة،   على أنّ  تدلّ  ِّضخّٰ، فضيلأفعل التّ صيغة 
فة، فلو قُ لْتَ: فلان أحسن من أحدهما زاد عن الآخر في هذه الصّ   أنّ إلّا 

 كلاهما حَسَن، لكن زاد أحدهما عن الآخر في الُحسْن.  فهذا يعني أنّ  ،فلان
ض  أقرب منه، فهذه الآية في ظاهرها تنُاقِ  رّ الضّ  هناك نَ فْع وهو قريب، لكنّ ف

والحقيقة ليس هناك تناقض، ولا بدُ  أنْ نفهمَ هذه المسألة في   ابقة،الآية السّ 
  ساء: ]النّ   ِّثمثن  ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بيّٰ:  ضوء قوله  

تي كانوا يعبدونها كان لها سَدَنة يتحك مون فيها وفي فالأوثان الّ ، [82 من الآية
ذا وكذا،  عوا الآلهة لنا بكدنة: ادقالوا للسّ   ،دوا من الآلهة شيئاً عابديها، فإذا أرا

هذه  و ة، وكانوا هم الواسطة بين الأوثان وعُب ادها، كان لهم نفوذ وسُلْطة زمنيّ ف
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الواسطة كانت تُدِرُّ عليهم كثيراً من الخيرات وتعطيهم كثيراً من المنافع،  
يتركونه   ، ثمّ فقط نيافع في الدّ هذا النّ  لكنّ ه، كلّ   فيأخذون ما يُ هْدَى للأوثان

ا أخذه، وإنْ  ممّ ا أتاه الموت قبل أنْ يستفيد قصيرة، وربّ فع ة النّ وت، فمدّ بالم
  ؛ ِّطحظم ضم ضخ ضحّٰ :جاء الموت فلا إيمانَ ولا عملَ ولا توبةَ، وهذا معنى

 بعدها:  لذلك يقول 
وهي بعنى:   ،مّ كلمة )بئس( تُ قَال للذّ   : ِّغم غج عم عجّٰ

   . ساء وقَ بُح
ك لا افع لك؛ لأنّ النّ  ذي يليك ويقرُب منك، ويرُاد به: الّ ِّعمّٰ
يق، ة، ويساعدك وقت الضّ دّ ه يعينك وقت الشّ ا لأنّ افع لك، إمّ  النّ تقرِّب إلّا 

ه يُسليك ا أنْ تقُربِّه منك؛ لأنّ وإمّ   ،وينصرك إذا احتجتَ لنُِصْرته، وهذا هو الوليُّ 
، ه ضعيف لا يقوى على نُصْرتك، وهذا هو العشيروتأنس به، لكنّ ويجالسك  
ة، وبئست دّ ا لا تنصرهم وقت الشّ المولى؛ لأنهّ  تي يعبدونها بئستوالأصنام الّ 

 ة. دّ ا لا تُسليهم، ولا يأنسون بها في غير الشّ العشير؛ لأنهّ 
 كخ كح كج قم قح فم فخ فحّٰ  -   ( 14)الآية         

   : ِّمم مخ مح مج له لم لحلخ لج كم كل

على   ار ومَنْ يعبدون الله  ار وأهل النّ عن الكفّ     أن تكل م اللهبعد  
فس عندها استعداد للمقارنة  النّ  تَي بالمقابل؛ لأنّ ان لا بدُ  أنْ يأ حَرْف، ك

ة، وهذا أَجْدى في  ار، وفي أسباب دخول الجنّ ل في أسباب دخول النّ أمّ والتّ 
 كل كا قي قى في فى ثي ثىّٰ: ومن ذلك أيضاً قوله ، ةإيقاع الحجّ 
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،  [82 من الآية وبة:]التّ  ِّقى في فى ثيّٰ: وقوله   ،]الانفطار[ ِّكمكى
أنْ تقابلها النِّقْمة لا تُؤتي الأثر المطلوب، لكن حينما    عمة وحدها دونالنّ فذكِْر  

،  الآخر فع فإن  كلاهما يظُهر بإيجاب النّ  وَسَلْب الضّرّ  ،قمة عمة بالنّ تقابل النّ 
 بح بج  ئه  ئم  ئخ ّٰ: ؛ لذلك يقول والضّدّ يظُهر حسنه الضّدّ 

قط ار فحْزح عن النّ فإنْ آمنتَ لا تُ زَ   ،[185  من الآية  ]آل عمران:  ِّبهتج بم بخ
   ة. ار وتدخل الجنّ لكن تُ زَحْزح عن النّ  -هذه في حَدِّ ذاتها نعمة مع أنّ -

بها   ومواجيد تطمئنّ  الإيمان: عمل قلبّ : ِّقم قح فم فخ فحّٰ
، واطمأن  قلبك إلى  الإيمان له مطلوب: فأنت آمنتَ بالله فس، لكنّ النّ 
 الإيمان؟، فما مطلوب هذا ازق واجب الوجود.. إلخهو الخالق الرّ  الله  أنّ 

ه قادر،  لأنّ  ؛ه حكيم، وتثق في قدرتهلأنّ  ؛مطلوب الإيمان أنْ تستمع لأوامره
ه باسط، ولا تأمن لأنّ  ؛ تيأس من بَسْطهار، ولا ه جبّ لأنّ  ؛وتُاف من بطشه

، فحين يأمرك بأمر فعليك هاكلّ   لقد آمنتَ بهذه القضايا، ه قابضلأنّ  ؛قبضه
هَكَ   ربك    اثق أنّ هذا الأمر، وأنت و ات  أنْ تستحضر حيثيّ  لم يأمرك ولم يَ ن ْ

، أو صفات الجلال والجبّوت، ا من خلال صفات الكمال فيه  من فراغ، إنّّ 
لذلك ، فات وفي كُلِّ ما تأتي أو تدع هذه الصّ  ها،كُلِّ أعمالك   فاستحضر في

 كج قم قح فم فخ فحّٰالح: جمعت الآية بين الإيمان والعمل الصّ 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰالعصر:  وفي سورة، ِّكخ كح

واصي  فالتّ ، ]العصر[ ِّنيهج نى نم نخ نح نج مي مى
  ثماره؛ لأنّ دائد من الاستجابة لداعي الإيمان وثمرة من بّ على الشّ والصّ  بالحقّ 

المؤمن سيتعر ض في رحلة الحياة لفِتَن كثيرة قد تزلزله، وسيواجه سُخْرية  
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ويتواصى به    يتمس ك بالحقّ فعليه أنْ ، واستهزاءً، وربا تعر ض لألوان العذاب 
  ذلك لأنّ   ؛ ومجتمعه  بّ مع إخوانهمع أخيه، وعليه أن يصبّ، وأنْ يتواصى بالصّ 

في وقت الفتنة أنْ  فترات ضَعف وخَوَر، فعلى القويّ تعرض له  الإنسان قد
ا تبد ل هذا الحال في موقف آخر وأمام فتنة أخرى، فَمنْ  وربّ ،  عيفينصحَ الضّ 

تَه اليوم واصي  التّ   صيك غداً، وهكذا يثُمِر في المجتمع الإيمانّ ا يو بّ ربّ بالصّ   أوصي ْ
ضون لِهز ات ليست هز ات كم ستتعرّ تواصَوْا؛ لأنّ ف، بّواصي بالصّ والتّ  بالحقّ 

دون الآخر، فإنْ ضعُفْتَ وجدتَ   كمض لها بعضا هز ات يتعرّ شاملة جامعة، إنّّ 
تزُحزحك الفتنة   ك أنْ وإياّ ، احتسبمَنْ يوُاسيك: اصبّ، تجل د،  مجتمعك من 

تي ينبغي للمؤمنين جاة الّ عناصر النّ هي بّ، وهذه ، أو تُرج عن الصّ عن الحقّ 
 بّ. ، وتواصٍ بالصّ إيمان، وعمل صالح، وتواصٍ بالحقّ ك بها: مسّ التّ 

ات: هي الحدائق والبساتين المليئة الجنّ : ِّلحلخ لج كم كل كخّٰ
ها  بة، وهذه كلّ يّ   ائحة الطّ الرّ هور، و ضارة، والزّ رع، والخضرة، والنّ بأنواع المتع: الزّ 

  :ِّلج كمّٰومعنى:  ، ِّلحلخ لج كم كلّٰ : ت الماء؛ لذلك قالابن
   .ينقطع عنهاقد الماء ذاتي  فيها، لا يأتيها من مكان آخر  أنّ 

لا يُ عْجِزه شيء، ولا يعالج أفعاله كما    ه  لأنّ   :ِّمخ مح مج له لمّٰ
  ، ]يس[  ِّقحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظمّٰ  :يعالج البشر أفعالهم

ويأمر بكونه موجوداً    ،  ذي يريده الله يء الّ الشّ   نا هذه الآية لوجد  نا ل تأمّ ولو  
: من الآية ]يس ِّقحقم  فم فخ فح ّٰ : يُاطبه الله  في الحقيقة، بدليل أنّ 

ا هو لإظهاره في عالم  فهو كائن فعلًا، وموجود حقيقةً، والأمر هنا إنّّ  ،[82
 المشاهدة.
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 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نجّٰ  -  (15)الآية         
   :ِّسمسه ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم

د، وسبق أنْ تكل منا في نسبة  وغير مُتأكّ   تفيد عِلْماً غير يقينيّ   :ِّنخّٰ
القضايا، فهناك حكم محكوم به ومحكوم عليه، تقول: زيد مجتهد، فأنت تعتقد 

ليل تقُدِّم الدّ في نِسْبة الاجتهاد لزيد، فإنْ كان اعتقادك صحيحاً فتستطيع أنْ  
ا إذا اعتقد هذه أمّ ، قعام بتفوّ  ه ينجح كلّ قول: بدليل أنّ ته فتعلى صحّ 

فقال مثلهم،   ، اسَ يقولون: زيد مجتهدولم يقُدِّم عليها دليلاً كأنْ سمع النّ   ،ةالقضيّ 
 لخّٰ :ذي نلُقّنهفل الّ كالطّ تماماً  هذه المقولة،  لكن لا دليلَ عنده على صِدْق

الولد، لكن لا يستطيع  ة يعتقدهاة واقعيّ يهذه قضّ   ،[]الإخلاص ِّليمج لى لم
من أبيه   وقد أخذها ،  عندما يكُبّ ويستوي تفكيرهليل عليها إلّا أنْ يقُدِّم الدّ 
ليل عليها  قيم الدّ نستطيع أنْ  نلا    الّتيواقعة،  الة  القضيّ   هذه ف  ، قل ده  أو أستاذه ثمّ 

  نا اعتقدإنِ  أمّا، ليل عليها، فهذا أسْمى مراتب العلمالدّ  نا هي تقليد، فإن أقمْ 
ذي فالجاهل: مَنْ يعتقد شيئاً غير واقع، وهذا الّ ،  ةٍ، فهذا جهلةً غير واقعيّ قضيّ 

ذي لا يعلم شيئاً،  يّ الّ الجاهل الأمّ  لأنّ  ؛ ها، ويُشقي من حولهنيا كلّ يتُعِب الدّ 
أنْ تقنعه بالحقيقة صفحة بيضاء، تستطيع  ، هووليست لديه فكرة يعتقدها

سبة بحيث  كتَ في النّ فإنْ تشكّ ،  ولا يعارضك هن  ه خالي الذّ نّ ويقبلها منك؛ لأ
، فلا تستطيع استوت عندك نسبة الخطأ مع نسبة الصّ  واب، فهذا هو الش كُّ

أنْ تجزم باجتهاد زيد، ولا بعدم اجتهاده، فإنْ غلب الاجتهاد فهو ظَن ، فإنْ  
  ،ه: وهو واقعا علم تعتقدنسبة القضايا إمّ ، فهْمغلب عدم الاجتهاد فهو وَ 
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ليل عليه، أو تقليد: وهو ما تعتقده وهو واقع، لكن لا طيع أنْ تقيمَ الدّ وتست
:  ليل عليه، أو جهل: حين تعتقد شيئاً غير واقع، أو شكّ تقدر على إقامة الدّ 
ح  : حين في والإثبات، أو ظنّ ويستوي عندك النّ  ،يءحين لا تجزم بالشّ  ترُجِّ

ح   نه نم نخ نح نجّٰ:  قوله في نّ فالظّ  ، فيالنّ الإثبات، أو وهم: حين ترُجِّ

م  داً، أو يتوهّ لن ينصر محمّ   الله د مرور أنّ أي: يمرُّ بخاطره مجرّ  ؛ ِّهم هج
م يأملون ذلك في معركة الإيمان  لأنهّ  ؛ار الكفّ م ذلك إلّا ولا يتوهّ -ذلك 
وقد ظَن  ،  أمر بعيد، لن يحدث ولن يكونه  فعليه أنْ ينتهيَ عنه؛ لأنّ   -والكفر

ين رأَوَْا بوادر نصر الإيمان وعلامات فوزه، فاغتاظوا لذلك،  ح  نّ ار هذا الظّ فّ الك
غيظهم عليهم،   لذلك يردُّ الله  ؛  نّ  هذا الظّ ولم يجدوا شيئاً يريح خاطرهم إلّا 

 فيقول لهم: 
:  ِّسم ثه ثم ته تم به بم ئه ئم يه يم يخّٰ

 أنْ ، فليس أمامك إلّا صر للإيمان ولجنوده مستمرّ النّ  ون بغيظكم؛ لأنّ ستظلّ 
 تقع، فإنْ كان  وتربط عنقك به، تشنق نفسك حتّ  ،ماء في السّ تجعل حبلًا 

لكن ما الغيظ؟ الغيظ: نوع من  ،  هذا الكيد لنفسك ينُجيك من الغيظ فافعل
الغضب مصحوب ومشُوب بحزن وأَسَىً وحَسْرة حينما ترى واقعاً يحدث أمام 

ا لا شيئاً تمنع به مَ   يك ولا يرضيك، وفي الوقت نفسه لا تستطيع أن تفعلعين
،   الله  وهذه المادة )غيظ( موجودة في مواضع أخرى من كتاب ، يرُضيك 

، تي لا تحُِ  للجمادات الّ وقد استُ عْملَتْ حتّ  ار: عن النّ  قرأ قول الله فلنسُّ
 مخ مح مج لي لى لم لخّٰوقال:    ،[8 من الآية ]الملك:  ِّئهبج ئم ئخ ئحّٰ

، وتنتظرهمب لهم  ؤلاء، تتأهّ ار مغتاظة من هالنّ   فكأنّ   ،]الفرقان[  ِّمىمي مم



  

182 
 

ار وسُخريتهم واستهزاءهم والغَيْظ يقع للمؤمن والكافر، فحين نرى عناد الكفّ 
 نخّٰ: غيْظ قلوبنا، كما قال  بالإيمان نغتاظ، لكن يذُهب الله 

ار من نصْر الإيمان فسوف  الكفّ ا غيْظ أمّ  ،[15 من الآية  وبة:]التّ  ِّنىني نم
  لم يرسل رسولًا إلّا   الله  اماً أنّ يقول لهم: ثقُوا تم يَ بْقى في قلوبهم، فربُّنا 

فلن يرُيحكم ويَشْفي  ،وهو ضامن أنْ ينصره، فإنْ خطر ببالكم خلافُ ذلك 
في آية أخرى فقال:    أنْ تشنقوا أنفسكم؛ لذلك خاطبهم اللهغيظكم إلّا 

 .[119 من الآية ]آل عمران: ِّثمجح ته تمّٰ
اً، ومنه قوله  بعد أنْ كان مجتمعيعني: أطاله  ،يء: من مد  الشّ ِّيخّٰ
ة ليس  ما تسير تجد أرضاً ممتدّ عند ،[19 من الآية ]الحجر: ِّيم يخّٰتعالى: 

 لها نهاية. 
يستطيع بب: الحبل، يُُرجون به الماء من البئر، لكن هل  السّ :  ِّيمّٰ

ه يقول لهم:  عل ق المسألة على محال، وكأنّ   لقدماء؟  أحد أنْ يربط حبلاً في السّ 
 فلن تستطيعوا، وسوف تظلُّون هكذا بغيظكم. ردتم شَنْق أنفسكم إنْ أحتّ 

يعني: سماء البيت وسقفه، كمَنْ يشنق   ، ِّئم يهّٰأو: يكون المعنى:  
لك ه أيّ شيء يوُصِ ى أنّ بب( عل ويمكن أن نفهم )السّ   ،نفسه في سَقْف البيت

إلى    لكمعود، فيكون المعنى: خذوا أيّ طريقة تُوصِ ماء، وأيّ وسيلة للصّ إلى السّ 
يأتي من   دنَصْر محمّ  صر؛ لأنّ أسباب النّ  د عوا عن محمّ ماء لتمنالسّ 
 ، د  م عن محمّ نا نتكلّ لحظ أنّ ن ماء فامنعوه، وهذه أيضاً لا يقدرون عليها، و السّ 

ما جاء في الآية ضمير الغائب المفرد في   الآية لم تذكر شيئاً عنه، وكلّ  مع أنّ 
المغتاظين من  ار  مُوج ه للكفّ   والحديث  ، ِّهم هج نه نم نخ نح نجّٰ:  قوله  
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،    د ه محمّ ينصر مَنْ؟ لا بدُ  أنّ   ،ِّ هجّٰصر لركْب الإيمان، فقوله:  بوادر النّ 
  (،سماء)  :الأسماء حينما تُطلَق تدلُّ على مَعَانٍ، فعندما تقول  قالوا: لأنّ   لماذا؟

  ، ا اسم ظاهروالأسماء إمّ  ،نعرف المراد (،قلب) :نفهم المراد، وعندما تقول
،  مثل: أنا، أنت، هو، هم  ضمائر، ا  عمر وأرض وسماء، وإمّ و   د وعليّ ثل: محمّ م

أنا  :وكذلك غيرك يقول ،أنا كلُّم، فأنت تقول: التّ مير مُبْهم لا يعُيِّنه إلّا والضّ 
مير المتكلّم به حال الخطاب، فعُمدْة الفهم في  ذي يعُينِّ الضّ أو نحن، فالّ 

 مير إلّا ه لا يعود الضّ أنّ  فالمقام مُتعيّن ، م وذات المخاطبمائر ذات المتكلّ الضّ 
 . على رسول الله 

 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ - ( 16)الآية        

   : ِّمىمي

،  مير هنا كما ذكرنا مرجعه مُتعيّن الضّ   ؛ لأنّ الكريم  أي: القرآن  :ِّلمّٰ
، والإنزال يحمل معنى العلوّ  ،ذكر سابقإلى ناً فلا يحتاج وما دام مرجعه مُتعيّ 

ما يشقُّ عليك أو  الكريم ذي جاءك في القرآن لّ شريع افي هذا التّ فإنْ رأيتَ 
،   عْلى منك، من الله ه من أَ يحولُ بينك وبين ما تشتهيه نفسك، فاعلم أنّ 

وليس من مُسَاوٍ لك، يمكن أنْ تستدرك عليه أو تناقشه: لماذا هذا الأمر؟  
،  عد  أن تسمع وتطيفلا بُ   ،   الأمر يأتيك من الله   هي؟ طالما أنّ ولماذا هذا النّ 

صاحبك   ا قالوا له: إنّ مّ  ل دنا أب بكر سليم بسيّ ولنا أُسْوة في هذا التّ 
ماء،  عُرجِ به إلى السّ  ة إلى بيت المقدس، ثمّ يلة من مكّ ه أُسْريِ به اللّ يقول: إنّ 

ديِّق إلّا     .  أنْ قال: إنْ كان قال فقد صدق، هكذا دون مناقشةفما كان من الصِّ
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  .معجزات أي:  :ِّلىّٰ
 حات.  واض : ِّليّٰ

ة  كلمة الآيات تُطلَق على معَانٍ ثلاثة: الآيات الكونيّ   وسبق أنْ ذكرنا أنّ 
هار  يل والنّ فوس، ومنها اللّ الإيمان في النّ  ، وبها يستقرّ  تي تثُبِت قدرة الله الّ 

سل لإثبات صِدْق  مس والقمر، والآيات بعنى المعجزات المصاحبة للرّ والشّ 
حاملة  )  :، وتُسم ىالكريم  القرآن يتكو ن منها  تي، والآيات الّ   بلاغهم عن الله

تحمل كلمة الآيات هذه  ِّلي لى لم لخّٰ : فالمعنى هنا(، الأحكام
ة، وفيها المعجزة، وهي فيها الآيات الكونيّ الكريم ، فآيات القرآن هاكُلّ   المعان

 ذاتها آيات الأحكام. 
اس حولها  نّ تي وقف الوهذه من المسائل الّ  :ِّمى مم مخ مح مجّٰ

ذين اس الّ فبعض النّ   ،[93  من الآية  حل:]النّ   ِّقحقم فم فخ فح فج غمّٰ:  طويلاً 
وهذه   لنا الهداية، فماذا نفعل؟ وما ذنبنا؟  ، يقولون: لم يرُدِِ الله  ون المجادلةيحبّ 

ا يء ومقابله، أمّ ة تقتضي أنْ تذكر الشّ الوَقْفة العقليّ  ة خاطئة؛ لأنّ وقفة عقليّ 
ة،  واحدة وتركوا الأخرى، فهي وَقْفة تبّيريّ ناقض في لعقل للتّ نب هوا اهؤلاء فقد 

لال، فما ذنب؟ لماذا لم يَ قُلْ:  علي  الضّ   ذي يقول: لقد كتب الله  الّ   الّ فالضّ 
فلماذا تركتم الخير وناقشتم   له الهداية، لماذا يثيبه؟! ذي كتب الله ائع الّ الطّ 

في الإضلال    ث عن مشيئة الله تي تتحدّ الآيات الّ ل في والمتأمّ  ؟رّ في الشّ 
قرأ  ن مَنْ شاء أنْ يهديه،  مَنْ شاء أنْ يُضلّه، وبيّن يّن قد ب ه والهداية يجد أنّ 

كُفْره ف ،[67 من الآية ]المائدة: ِّكيلم  كى كم كل  كا قيّٰ:  الحقّ  قول
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 ]المنافقون: ِِّّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ:  وقوله  ،سابق لعدم هدايته

،  [50  لآيةمن ا  ]القصص:  ِّمجمح له لم لخ لح لجّٰ:    وقوله  ،[6  من الآية
لم والفسوق والظّ ذين اختاروا الكفر ا هؤلاء الّ ا يهدي مَنْ آمن به، أمّ إنّّ 

يُتم على قلوبهم، فلا يدخلها الإيمان، ولا   الله  وا إليه وركنوا، فإنّ واطمأنّ 
 فم فخّٰم أحبُّوه فزادهم منه كما زاد المؤمنين إيماناً:  لأنهّ   ؛يُرج منها الكفر

لالة على الخير، وسبق أنْ والهداية هنا بعنى الدّ ، [17 من الآية د:مّ ]مح ِّقم قح
طريقاً لا تعرفه،  ك تسلك المثَل الأعلى: هَبْ أنّ  ضربنا لها مثلًا، ولله 

ي المرور وسألته عن وجهتك فدل كَ عليها، ووصف لك  شرطفتَ عند فتوقّ 
ذي ريق الّ لك الطّ لكن هل دلالته لك تلُزمك أنْ تس  ،ل إليهاريق الموصِ الطّ 

فإذا ما حفظتَ لرجل  ، أنت حُر  تسير فيه أو في غيره تّأكيدبال وُصِف لك؟
ه يعُينك بنفسه على فيك الخير، فإنّ  المرور جميلَهُ وشكرته عليه، ولمس هو

ك على ا دلّ ، وربّ ا ركب معك ليجتاز بك منطقة خطرةريق، وربّ عقبات الطّ 
  ِّكحكخ كج قم قح فم فخّٰهذا معنى:  ريق،استراحة على الطّ 

رق، مته بعدم المعرفة بسالك الطّ جل، أو اتهّ ا لو تعاليتَ على هذا الرّ أمّ   ،د[مّ ]مح
    فاللهوهكذا..    الية، التّ   صيحةد النّ ويضِنُّ عليك بجرّ ه يدعُكَ وشأنك،  فإنّ 

وقبَِل أمره ونَهيْه،   دَل  المؤمن ودَل  الكافر على الخير، المؤمن رضي بالله 
ة العبادة، وجعل مة، فزاده إيماناً وأعانه على مشقّ ععلى هذه النّ   وحمد الله

د تركه يتخبّط في ظلمات كفره، ويتردّ ا الكافر فقد  له نوراً يسير على هَدْيه، أمّ 
 لال.في متاهات العمى والضّ 
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 هج ني نى نم نخ نح نجّٰ -  ( 17)الآية        

 ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى هم

ٌّ ٍّ َّ ُِِّّّ:   

 يى يم يخ يح يجّٰه: عنها بقول الله  أخبّ هذه فئات ستّ 

تي  عتَ الآيات الّ بينهم خلافاً ومعركة، ولو تتبّ   ومعنى الفصل بينهم أنّ   ،ِّييذٰ
  ،في المائدةواحدة في البقرة و واحدة  ،هناك آيتين ذكرت هذه الفئات تجد أنّ 

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى  لم لخّٰ: يقول 

،  ]البقرة[  ِّيميى  يخ يح يج  هي هى  هم هج ني نى نم  نخ نح
 حم  حج جم  جحّٰ: صارى، يقول على النّ  ابئينيقُدِّم الصّ وفي المائدة 

 ظم  طح ضم  ضخ ضح  ضج  صم صخ صح  سم  سخ  سح سج خم  خج

 . ]المائدة[ ِّعجعم
   .د أي: بحمّ  : ِّنخ نح نجّٰ
  .صارى وهما قبل الإسلامالنّ  أي: اليهود، ثمّ  :ِّنى نمّٰ
عبدوا    ، ثمّ ابئون: جماعة كانوا على دين إبراهيم  الصّ :  ِّنيّٰ

 . قّ ين الحوجهم عن الدّ ابئة لخر الكواكب فَسُمُّوا الصّ 
   .ارهم عبدة النّ : ِّهمّٰ
 : هم المشركون عَبَدة الأصنام والأوثان. ِّهي هىّٰ
صارى  النّ   : لأنّ العلماء  ابئين، قال صارى والصّ أخير بين النّ قديم والتّ ا التّ أمّ 

هم  ابئة فكانوا جماعة خرجوا على نبيّ ا الصّ ، أمّ فرقة كبيرة معروفة ولهم نبّ 
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تيب  صارى في الترّ فهم قل ة، لكن سبقوا النّ   عقيدة غير عقيدته،وأتَ وْا ب  ،وخالفوه
 نيّٰ: كما في هذه الآية  يقول منيّ ؛ لذلك حين يراعي الس بْقَ الزّ منيّ الزّ 

  ]البقرة:  ِّمخ محّٰهرة، يقول: وحين يراعي الكثرة والشّ  ،ِّهج

  ِّخم ّٰه:  ا قولأمّ ،  مُعين  أخير مُراد لمعنى  قديم أو التّ فكل  من التّ   ،[62  من الآية
فع على خلاف القاعدة في العطف، حيث عطفت على بالرّ   ،[69  من الآية  ]المائدة:

منصوب، والمعطوف تابع للمعطوف عليه في إعرابه، فلماذا وس ط مرفوعاً بين  
 بعد تمام الجملة،  فع بين المنصوبات إلّا الرّ  : لا يتمّ العلماء قال منصوبات؟

،  (ابئون كذلك رى، والصّ صاذين هادوا والنّ ذين آمنوا والّ الّ  إنّ )ه قال: فكأنّ 
فظ، وهكذا تشمل ة، فهي مُؤخ رة في المعنى، مُقد مة في اللّ فعطف هنا جملة تامّ 

ينشأ   لكن، كيف ينشأ الخلاف بين الأديان؟ ، ابقأخير السّ قديم والتّ الآية التّ 
هم  له، لكنّ المبلِّغ عن هذا الإ بّ بالنّ  قوماً يؤمنون بإله ويؤمنون  الخلاف من أنّ 

ن على أشياء فيما بينهم، كما نرى الخلاف مثلًا بين المعتزلة وأهل يُتلفو 
فات، وآخرون ينُكرونها، جماعة  ة، فجماعة تثبت الصّ ة والقدريّ ة، أو الجبّيّ نّ   السُّ 

وقد ينشأ    ،فاته، وآخرون يقولون: بل هو مختارجْبَّ في تصرّ  يقولون: الإنسان مُ 
يانات يؤمنون بالإله  ات، فأهل الدّ بوّ ختلاف في النّ بين الأديان للا الخلاف

 ئىئي ّٰيقول:    وهكذا، والله    ..الفاعل المختار، لكن يُتلفون في الأنبياء 

 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر

 .  [13 من الآية :شّورى]ال  ِّكاكل قي قى في  فى ثي ثنثى
مختلفة ذكرتهم الآية، فما حكم هؤلاء جميعاً بعد بعثة   أمور  ةفهذه ستّ 

ذين عبدوا الأصنام،  ا المشركون الّ نقول: أمّ  ؟الصّلاة والسّلام عليهد محمّ لنّبّ ا
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 أهل الكتابا  أمّ ،  ار ضائعون، فهؤلاء كفّ مس والقمرالشّ ذين عبدوا  وكذلك الّ 
صادقة، فشأنهم بعد ظهور ة بإله فاعل مختار، ويؤمنون بنبوّ ذين يؤمنون الّ 

ر يجب أن نفرّق لكتاب، فهذه الأمو حكم أهل ا  مأقام له  الله    الإسلام، أنّ 
 . فيها وتكون واضحة

 الأمر، وهو ذي يتولّى هو الّ  : فالله ِّييذٰ يى يم يخ يح يجّٰ
المحقُّ ومَنِ  نِ والفَصْل أن نعرف مَ تي وردت، ذي يفصل بين الخلافات الّ الّ 

  أنّ فاق وحالة الاختلاف وبي  نَتْ  الآيات بين حالة الاتّ   المبطل، وهكذا جمعتْ 
 . ون من الله يكزاء الج

ذي يفصل هو الحكَم الّ  الله  لأنّ  : ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
هود لا بدُ  أن يكونوا  نة أو شهود، والشّ ا إلى بيّ بين عباده، والحكم يحتاج إمّ 

ين يمنع الإنسان أنْ يميل عن  بدِ هادة إلّا ق العدل في الشّ يتحقّ عُدولًا، ولا 
ه  هود؛ لأنّ نة، ولا حاجةَ لش فلا حاجة لبيِّ  ، فإن كان الحكم هو الله الحقّ 

موات  ة في السّ شيء، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرّ   سبحانه يحيط علمه بكلّ 
يشمل   الحكُْم والفَصْل من الحقّ  ومن العجيب أنّ ، ولا في الأرض

لا يؤُج ل ولا  ة، فحُكْمه نفيذيّ ة والتّ ة والقضائيّ شريعيّ : التّ هاكلّ   السلطات 
كاتب،  تضيع في سراديب وأدراج المع فيه الحقوق كما يتُحّايل عليه، ولا تضي

ا صدر الحكم  نفيذ، فربّ شريع عن القضاء عن التّ ا حُكْم البشر فينفصل فيه التّ أمّ 
له شيء ا حكم الله وتعط ل تنفيذه، أمّ  المسألة لن تمر  ف، فنافذ لا يؤُجِّ

 . ناأو علي ناهكذا، بل هي محسوبة ل
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 بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ - (18)الآية        

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 ما لىلي لم كي كى كم كل كا قىقي في فى ثي ثنثى ثم

   :ِّنمنننى نز نر مم

رؤيا علميّة،  ا أن تكون رؤيا بصريةّ أو  ؤية إمّ فالرّ   ؟يعني: ألم تعلم  :ِّئر ّّٰٰ
سجود على ر في الآية كِ ذي ذُ الّ جود السُّ  فهل ،جودق بالسّ وهنا الأمر يتعلّ 

جنس من أجناس الكون   كلّ أم لأنفسنا،  جود منحقيقته كما نعلمه في السّ 
ثنا عن أجناس الكون وهي أربعة: أدناها الجماد،  وسبق أن تحدّ ؟  سجود يناسبه

يليه الحيوان    ة الحركة، ثمّ يّ مو وخاصّ ة النّ يّ بات، حيث يزيد عليه خاصّ يليه النّ   ثمّ 
  ة الفكر يّ يليه الإنسان ويزيد عليه خاصّ  ة الإحساس، ثمّ يّ ذي يزيد خاصّ الّ 

جنس من هذه الأجناس يُدم ما هو أعلى    وكلّ   ،بالعقل  بدائلوالاختيار بين ال
مُسخ ر لخدمة  مَا في كون الله  كلّ   ائرة بأنّ منه، حيث تنتهي هذه الدّ 

الإنسان، وفي الخبّ: »يا ابن آدم خلقتُ الأشياء من أجلك، وخلقتُكَ من 
ن على الإنسان أن  فكا، (1) أجلي، فلا تشتغل با هو لك عَم نْ أنت له« 

شيء في الوجود مهما   كلّ   ها، ويعلم أنّ ه إياّ تي منحه ربّ زة الّ ر في هذه الميْ يفكّ 
د هذا سيّ  هوالإنسان و ذا فأَوْلَى به ،يها، ودَوْر يقوم به ة يؤدّ صَغُر فله مهمّ 

بأقل  من   هو ليسف ،دور في الحياة ه ة، وأن يكون لمهمّ  ه الكون أن يكون ل
 وهذه المخلوقات كلّها أعطاها الله  ،  ه ل   تي سخ رها الله  هذه المخلوقات الّ 

 

 (. 7603الحديث رقم ) حرف اللّام، ، 5ج   :ع الصغيرلجامفيض القدير شرح ا (1) 
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عم  وأعطي هذا الإنسان هذه النّ  الإنسان،هذا من أجل أن تُدم  هذه المهامّ 
ة  جاءك رسول من أعلى منك لينُبِّهك إلى هذه المهمّ  ذافإوالعطاءات كلّها، 

لا  من الله سول الرّ و  ، وكان عليك أن تؤمن به،كان عليك أن تشكره
ح ل ؛ لأنّ وعن ما أمر به وما نهى عنهنصرف عنه ي أن لأحد  يصحّ    ناه يوُضِّ

مس  الشّ   ها،كلّ   مورر في هذه الأأن يفكّ   وكان على العقل البشريّ   ،مسائل كثيرة
ف يوماً  هذه الأشياء في خدمتها لك لم تتأب  عليك، ولم تتخلّ   ،والقمر وغيرهما
دلالة،  ه سجود نّ إ :لوقات عن سجود هذه المخ همبعضيقول  ،عن خدمتك 

 سم سخ سحّٰ:  هذا القول يعارضه قول الله    سجوداً على حقيقته، لكنّ   وليس

صلاة   ،أو كبّمخلوق مهما صَغُر  فلكلّ ، [41 من الآية ور:]النّ  ِّصخصم صح
 ،بجبهته على الأرضيسجد الإنسان و وتسبيح وسجود يتناسب وطبيعته، 

لكن إذا كان  ،    منا إيّاه النّبّ الّذي علّ حيح  الصّ السّجود    هو  جودسّ وهذا ال
ا  يسجد وهو على الفراش، أو جالس على مقعد، وربّ  فهو  اً مريضالإنسان 

جود جود، فإن لم يستطع أجرى السّ لالة على السّ يشير بعينه، أو أصبعه للدّ 
الواحد حَسْب ورة في الجنس  جود يُتلف بهذه الصّ فإذا كان السّ   ،على خاطره

وإذا كان  ،  بين تلك الأجناس المتعدّدةهو يُتلف    فحتماً   وقدرته وطاقته،  تهحال
مس أو جود في الإنسان، فهل ننتظر مثلًا أن نرى سجود الشّ هذا حال السّ 

ا تسجد، فلا بدُ  أن نؤمن بسجودها، إنهّ   :قال    سجود القمر؟! ما دام الله
جود: الخضوع  ومن معان السّ ،  ا  خالقهلكن على هيئة لا يعلمها إلّا 

بعد أن يكون سجود هذه المخلوقات سجوداً على الحقيقة، اعة، فمَنْ يستلطّ وا
: اعة، كما تقول على إنسان متكبّّ جود هنا للخضوع والانقياد والطّ السّ   دّ فليع
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 ضج  صم صخ صح سم ّٰ:  يعني: خاضعاً ذليلًا، ومنه قوله    ،جاء ساجداً 

أن  فلنا، لت[]فصّ  ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح
، ومن رحمة  ، فلن تُرج عن مراده  بّ نحأيِّ هذه المعان  جود على  فهم السّ ن

أنْ جعل هذه المخلوقات خاضعة لإرادته، لا تنحلّ عنها أبداً ولا   الله 
 ضخ  ضح ضج  صم صخ  صح سم سخ سحّٰ: ف، كما قال تتخلّ 

   والحقّ ، ]الأحزاب[ ِّفخفم  فح فج غم عمغج عج ظم طح ضم
 معلوم أنّ   ،ِّتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰحين قال:  

لائكة ولسنْا منهم، لكن نحن من أهل الأرض ويشملنا موات هم الم السّ مَنْ في
 ثي ثنثى ثم ثزّٰ، فلماذا قال بعدها: هجود وندخل في مدلولحكم السّ 

ةً وتسخيراً وسجوداً كباقي لنا قهريّ  بيّن أنّ القول يُ ؟ هذا ِّقىقي في فى
على  مرُّدذي يتعو د التّ فالكافر الّ  ،ة اختيارقطنمأجناس الكون، ولنا أيضاً 

د على  اعة فيعصي، فلماذا لا يتمرّ بالإيمان فيكفر، ويأمره بالطّ  خالقه: يأمره
ولماذا لا يرفض الموت  ؟  ؟ لماذا لا يرفض المرض إنْ أمرضه الله طول الخطّ 

 جر والحجر والحيوانمثل الشّ   الإنسان مُؤتِمر بأمر اللهف إنْ حَل  به؟
الانقسام: كثير    تي نشأ عنها هذالّ ، ومنطقة الاختيار هي اموات والأرضوالسّ 

الخلَْق جميعاً  لكن لماذا لم يجعل الله  ،آمن، وكثير حَق  عليه العذاب 
تثبت    سخير وعدم الخروج عن مرادات اللهفة التّ ص قالوا: لأنّ  مُسخ رين؟

ة لا  ة، المحبوبيّ المحبوبيّ  ا لا تثُبت لله ، إنّّ صفة القدرة على الكلّ  لله 
مختاراً في أنْ تُؤمنَ أو تكفر فتختار   تكون حُر اً   مع الاختيار: أنتكون إلّا 

وضربنا لذلك مثلاً  ،  ك تطيعاً وقادراً على المعصية، لكنّ الإيمان، وأنْ تكون حُرّ 
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، تربط أحدهما إليك في سلسلة للإنسان خادمين  : هَبْ أنّ -ولله المثل الأعلى-
وعَ لك:  هما يكون أطْ ليهما أجاباك، فأيّ اً، فإن ناديتَ عمثلًا، وتترك الآخر حُرّ 
سخير والقهر يثُبت القدرة، والاختيار  إذن: التّ  ليق؟الطّ  المقهور المجبّ، أم الحرّ 

اس، فكثير منهم آمن، وكثير منهم  ذي حدث من النّ والخلاف الّ ، ة يثُبت المحبّ 
ه  ذي خلقالّ  ختيارالا؟ من حَق  عليه العذاب، من أين هذا الاختلاف يا ربّ 

كفر الكافر    فليؤمن، ومن شاء فليكفر، فكأنّ  ، فمَنْ شاءانفي الإنس  الله 
  في اختياره مُسخ ر.سَخ ره للاختيار، فهو حتّ  الله   واختياره؛ لأنّ 

كان المفروض أن  بعضهم يقول:  باختياراتهم، و أي:  :ِّثنثى ثم ثزّٰ
 هؤلاء كثير، وهؤلاء كثير أيضاً. يقول في مقابلها: وقليل، لكنّ 

 يعني ثبتَ، فهذا أمر لا بدُ  منه، حتّ  حق : :ِّقىقي في فى ثيّٰ
لا بدُ  أنْ  ف ، ]القلم[ ِّظمعج طح ضمّٰلا يستوي المؤمن والكافر: 

 يقتضي ذلك. يعاقب هؤلاء، والحقّ 
أحقي ة العذاب من مُساوٍ لك قد  لأنّ  :ِّلىلي لم كي كى كم كل كاّٰ

 سُ ئِّ يُ ي َ     الحقّ   يأتي مَنْ هو أقوى منه فيمنعه، أو يأتي شافع يشفع له، وكأنّ 
إهانته فلن  فمَنْ أراد الله ، جاة من عذابه، فلن يمنعهم أحدهؤلاء من النّ 

أي:   ؛ِّكم كل كاّٰفاعة له، فالمعنى: بنُصْرته ولا بالشّ  يُكرمه أحد، لا
   .ذي حَق  عليهبالعذاب الّ 

يعني: يكرمه ويُُلِّصه من هذا العذاب، كذلك لا  :ِّلىلي لم كي كىّٰ
لذلك  ؛، وهذا مُحَال  قَ هْراً عن اللهتكون إلّا  عِز ته لا ؛ لأنّ هيوجد مَنْ يعُِزّ 

 :  يُجير على خَلْقه ولا يُجَار عليه، يعني: لا أحد يقول لله     الحقّ   نقول: إنّ 
 . ِّنمنن نز نر مم ماّٰ: هذا في جواري؛ لذلك ذي لَ الآية بقوله  
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 ئج يي ينيى يم يز ير نيىّٰٰ -  ( 19)الآية        

   : ِّتجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

تي يستوي فيها المفرد  صْم من الألفاظ الّ كلمة خَ :  ِّير نيىّٰٰ
 ئن ئم ئرئزّٰ :ث كما في قوله ر والمؤنّ وكذلك المذكّ والجمع،  والمثنّى 

  ِّفى ثي ثى ثن ثمّٰ: ويقول ، ]ص[ ِّبزبم بر ئي ئى
 ثنثى ثم ثزّٰ: قوله  هنا هو ِّيرّٰوالمراد بقوله: ، [22 من الآية ]ص:

ل لمتخاصمين، والفَصْ والخصومة تحتاج إلى فَصْل بين ا ،ِّقىقي في فى ثي
  ،فلن يحتاج إلى شهود يحتاج إلى شهود، لكن إنْ جاء الفَصْل من الله 

وإنْ جاء عليهم بشهود من أنفسهم،  ، [79 من الآية ساء: ]النّ  ِّشم سه  سم ثه ّٰ 
 مخ مجمح لي لى لم لخّٰ: ة ولتقريعهم، يقول ا لإقامة الحجّ فإنّّ 

ذي يفصل لّ هو ا  والحقّ ، [21 من الآية لت:]فصّ  ِّنخنم نح نج مي مى مم
 يى يم يخ يح يجّٰ :أخرى في آيةٍ  ن الخصميْن، كما قال بين هذيْ 

 .[17 من الآية :]الحجّ  ِّييذٰ
م، ففريقٌ يؤمن بوجود أي: بسبب اختلافهم في ربهّ :  ِّينيى يم يزّٰ

فات، عنه هذه الصّ فات، وفريق ينفي إله، وفريقٌ ينُكره، فريق يثُبت له الصّ 
 ل القول: يفُصِّ  ثمّ  ،يعني: انقسموا بين إيمان وكفر

ار تفصيل على قَدْر النّ  كأنّ   :ِّبج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ
ساع يمكن أنْ يقُلِّل من جسومهم إحكاماً للعذاب، ومبالغةً فيه، فليس فيها اتّ 

 شِد تها، وليست فضفاضة عليهم.
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تهى  ذي بلغ منوالحميم: الماء الّ  :ِّتج به بم بخ بحّٰ
ماءً يغَلي  ر، ولكَ أنْ تتصوّ  صار هو نفسه مُحْرقِاً من شِد ة حَرهّالحرارة، حتّ 
ياب  الثّ  عليهم ألوان العذاب؛ لأنّ  وهكذا يجمع الله  !  من قبل الله

والبّد، ففيها شمول لمنفعة الجسم،  يرتديها الإنسان لتستر عورته، وتقيه الحرّ 
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى همّٰ: يقول 
 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

باس  يء آخر، واللّ ا بش باس، إنّّ اللّ فالإذاقة ليستْ في ، حل[]النّ  ِّئيبر
   .هاكُل    الإذاقة أطراف البدن مول، لتعمّ يعطي الإحاطة والشّ 

   : ِّجمحج جح ثم ته تم تخّٰ  -  (20)الآية        

هذا الماء بلغ من الحرارة منتهاها، فلم يغْلِ عند درجة الحرارة   قلنا: إنّ 
حين   هذا الماء  ،ه أحدٌ ذي لا يطُيق عذابَ الّ  ه ا يغُلِيه ربّ تي نعرفها، إنّّ الّ 

قِنَا   همّ جلودهم بعد ذلك، فاللّ   لًا، ثمّ ه يصهر ما في بطونهم أوّ فإنّ   يُصَبُّ عليهم
   .عذابك يوم تبعث عبادك

   :ِّسجسح خم خج حمّٰ  -  (21)الآية        

ة، وتَ رْدعها  ابّ تي تقمع بها الدّ ياط الّ المقامع: هي السّ : ِّخج حمّٰ
ففيها دلالة على    ها سياط من حديد،لتطاوعك، أو الإنسان حين تعاقبه، لكنّ 

  : فيقول   ة هذه المقامع مهمّ     يبُينِّ الحقّ   ثمّ ،  الذِّل ة والانكسار، فضلاً عن العذاب 
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ  -  ( 22)الآية         

   : ِّعجعم ظم

حال    الحقّ يُصوّر : ِّضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخّٰ
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حاولوا    ف عنهم، فإذا ما فّ وما هم فيه من العذاب واليأس في أن يُُ   ، ارأهل النّ 
وهذا هو  ياط فأعادتهم حيث كانوا، الخروج من غَمِّ العذاب جاءتهم هذه السّ 

 م، وبئس المصير.عذاب جهنّ 
 ته. ذي يحرق غيره لشدّ يء الّ الحريق: الشّ  : ِّعج ظم طحّٰ

ثتْ الآياتُ عن الكافرين، وما حاق بهم من العذاب كان وبعد أن تحدّ 
ين ليُجري العقلُ مقارنةً بين هذا لمقابل، عن المؤمنلا بدُ  أنْ تتحد ث عن ا

فيزداد المؤمن تشبُّثاً بالإيمان ونُ فْرةً من الكفر، وكذلك الكافر ينتبه لعاقبة  وذاك،  
  كُفْره فيزهد فيه ويرجع إلى الإيمان، وهكذا ينتفع الجميع بهذه المقابلة، وكأنّ 

جاة  ائل النّ وفي المقابلات وس  الكريميعطينا في آيات القرآن    تبارك وتعالى  الحقّ 
 . حمةوالرّ 

 قم قح فم فخ فح فج غم غجّٰ -  ( 23)الآية        

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج

   :ِّنجنح مم مخ مجمح

 كح كج قمّٰكن: حيث السّ  ،مَا أعدّه لعباده المؤمنين  يبُينِّ الله

  ، ِّمجمح له لم لخ لح لج كمّٰينة: والزّ  ، ِّكل كخ
،  باساللّ ينة و فجمع لهم نعيم الس كَن والزّ  ، ِّنج مم مخّٰباس: واللّ 

  وهذانيا، ي حُرّمِ عليهم في الدّ هب الذّ بالحرير وبالذّ جال رة ينُع م الرّ وفي الآخ
 لا ينُغِّصه شيء من المكدِّراتباً في الآخرة يكون حلالًا طيّ  هبالحرير والذّ 

 نيا. تي في الدّ الّ 
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 مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ - (24)الآية        
   :ِّمىمي

ة  نّ على وسائل دخول الجذي دلّهم ، فالّ  هداهم الله :ِّلخّٰ
ة ويدلّهم على باس كذلك يهديهم الآن في الجنّ ينة واللّ كن والزّ فيها بالسّ متّع  والتّ 

 لي لى لم لخّٰعمة، هذا معنى: ة شُكر المنعم على هذه النّ كيفيّ 

 عجّٰ: ب لخ صته آيات أخرى، ومنها قوله يّ  هذا القول الطّ  ، ِّمج

 في  فى ثي ثىّٰ :  وقوله، [74 من الآية مر:]الزّ  ِّفج غم غج عم

 نى  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كاكل قي قى

ةَ،  ةِ الجنّ فحين يدخل أهل الجنّ ، ]فاطر[ ِّينيى  يم يز ير ىٰ ني
، كما  ربّ العالمين  أنْ يقولوا: الحمد للهعيم المقيم لا يملكون إلّا ويباشرون النّ 

  ِّثزثم ثر تي تى تن تم تزّٰعنهم:    تبارك وتعالى  يقول الحقّ 
 . [10 من الآية ]يونس:

 الله، فهذه  : لا إله إلّا وحيد هو كلمة التّ  قيل: :ِّمج لي لىّٰ
ب، كما كلام طيّ   ة، والمعنى يسَع كلّ تي أتتْ بنا إلى الجنّ الكلمة هي المعشوقة الّ 

 لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخّٰ: قال 

 .]إبراهيم[ ِّمجمح له لم
ة، أو إلى إلى طريق الجنّ  أي: هداهم الله  :ِّمى مم مخ محّٰ

 به  بم  بخ بح بج ّٰ الكافرين:عن  أخرى ة ذاتها، كما قال في آية الجنّ 
 سم  سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج

 . ساء[ ]النّ  ِّضجضح  صم صخ  صح



  

197 
 

 هم هج ني نى نم نخ نح نجّٰ - (25)الآية        
 ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى
   :ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 انتقلتْ بنا الآيات إلى موضوع جديد:  
   .الكفر وقع منهم فعلاً  لأنّ  ؛بصيغة الماضي : ِّنخ نح نجّٰ
 ول: كفروا وصَدُّوا، لكنّ رع، والقياس أن نقبصيغة المضا :ِّنمّٰ

  ئناش  د  عن سبيل الله  الصّ   ة؛ لأنّ ة آليّ المسألة ليست قاعدة ولا هي عمليّ 
 اً.عن الكفر وما يزال صدُّهم مستمرّ 

 . أي: عن الجهاد : ِّهج ني نىّٰ
م منعوا المسلمين لأنهّ وصدّهم عن المسجد الحرام؛  : ِّهى همّٰ

ا حدث فعلاً في الحديبية  ت سيطرتهم، وهذا ممن دخوله، وكان في قبضتهم وتح
ذي واف بالبيت الّ إلى أداء العمرة والطّ  حينما اشتاق صحابة رسول الله 

 دخوله. ة، وصدُّوهم عن  ار مكّ ا ذهبوا منعهم كفّ ة حرمانهم منه، فلمّ طالت مدّ 
  ، مُحر م أنْ تفعل فيه خطأ، أو تعتدي فيه  هيُستفاد منها أنّ   (حرام)كلمة  و 

مان، وهي خمسة أشياء:  بها بعض المكان وبعض الزّ ة )الحرَاَم( وصف وكلم
  ، ثمّ (ةمكّ ) نقول: البيت الحرام وهو الكعبة، والمسجد الحرام، والبلد الحرام

  وهذه عبارة عن دوائر مركز الكعبة، هذه أماكن، ثمّ  ،)المزدلفة( المشعر الحرام
 َّ  ٍّ ٌّّٰفيه:   ذي قال اللههر الحرام الّ وهو زمن: الشّ  ،الخامس

مان والمكان هنا لحكمة أرادها  وحُرْمة الزّ ، [217 من الآية :بقرة]ال ِّّٰئر ِّ ُّ 
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والحدّ رحيم بخلَْقه يريد أن يجعل لهم فرصة لِستْر كبّيائهم،    ه رَب  ؛ لأنّ الخالق  
تي كانت تُذْكي راعات الّ كانت تنتشر بين القوم الحروب والصّ فقد  من غرورهم،  

 الفريقين يريد أنْ يفُني الآخر،  كِلَا    أنّ ة وسعار الحرب، حتّ نارها عادات قبليّ 
اجع وا في الحرب وهم كارهون لها، لكن يمنعهم كبّياؤهم من الترّ ا استمرّ وربّ 

لهذه الأماكن والأزمنة حُرْمة لتكون ستاراً   لذلك جعل الله ، والانسحاب 
وإلى  ث يحتاج إلى زمانحَدَ  وكلّ  ،ة البغيضةائف، ولهذه العزّ لهذا الكبّياء الزّ 

 إذا ما استعرت بينهم  القتال في الأشهر الحرم، حتّ   مكان، فحر م الله
 يجرح كبّياءه،  دون أنْ   يّ عيف من قبضة القو حرب جاء شهر حرام، فأنقذ الضّ 

بعباده، وستار يحميهم من شرور أنفسهم ونزواتها   فهذه رحمة من الله 
م رِّ ذي حُ من الحرام الّ الزّ  لأنّ ما؛ً المكان محرّ  وكذلك جعل في ،حْقِن دماءهم ويَ 

رد هي:  قتال أربعة أشهر: ثلاثة سرد وواحد فرد، الفرد هو رجب، والسّ الفيه 
فحر م أيضاً القتال في هذه الأماكن ليعصم ، موالمحرّ ة، ذو القعدة، وذو الحجّ 

، لكبّياء والغروردماء الخلَْق أنْ ترُاقَ بسبب تناحر القبائل بالغِلِّ والحقِْد وا
 رٰ  ذٰ  يىيي يم  يخ يجيح هي  هى  هم هج ني نى  نمّٰ: يقول 

 .[191 من الآية ]البقرة: ِّىٌّٰ 
المسجد الحرام، هذه البقعة  : جعل الله ِّيخ يح يج هيّٰ

بهاجر   دنا إبراهيم ، لذلك عندما جاء سيّ جميعهم اسلنّ لمن الأرض 
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰفل إسماعيل قال: والطّ 

 نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى

 ثزّٰ: هم، قال اس كلّ ، فالمسجد الحرام للنّ [ هيمإبرا] ِّنمنن نز
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي

 . [ الحجّ ] ِّئمئه ئخ ئح ئج يي ينيى
   .يعني: المقيم : العاكف فيه : ِّيى يم يخّٰ
   .ة: القادم إليه من خارج مكّ ِّييذّٰٰ
 وعان متساويان تماماً. يعني: هذان النّ  : ِّيخّٰ

ة،  زون الأماكن لحسابهم في بيت الله الحرام خاصّ ذين يحجك نقول للّ لذل
لمن سبق،   ة: أريحوا أنفسكم، فالمكان محجوز عند الله وفي بيوت الله عامّ 

 لا لمن وضع سجادته، وشغل بها المكان. 
الأعلى، وهو الإلحاد   الإلحاد قد يكون في الحقّ   :ٍِّّ ٌّ ىٰ رّٰٰ
  .ريق الحقّ لحاد: الميْل عن طا هنا فيُراد بالإ، أمّ في الله 

لم في شيء لا يسمو إلى درجة الكفر، والإلحاد بظلم إنْ الظّ   :َِّّّٰ
وكان  ، ك )الكعبة(ك في بيت ربّ فهو أمر عظيم؛ لأنّ  حدث في بيت الله 

د الإرادة هنا تُ عَدُّ  فس بعصية، مجرّ د حديث النّ يجب عليك أن تستحي من مجرّ 
ه الجلال والمهابة، فكما أعطى ستشعر فيييجب أنْ  في مقام    الإنسان  ذنبا؛ً لأنّ 

 الإنسانلبيته ميْزة في مضاعفة الحسنات، كذلك عظ م أمر المعصية و  الله 
البيت وهو    فللمكان حُرْمة بُحرمة صاحب،  تبه لهذه المسألةلينفي رحاب بيته، ف

،    ، فإذا كان للمكان حُرْمة بُحرْمة صاحبه، والبيت منسوب إلى اللهالله  
وهذه    من جرأة؟  هاأعظموما  جرأة    فهذه في عُقْر داره،      الله عصي  ي  يذفالّ 

، لكن   مكان بيوت الله  ة للمسجد الحرام، فكُلُّ المساجد في أيّ يّ خاصّ 
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، وبيت الله باختيار عباد الله؛ لذلك   هناك فَ رْق بين بيت الله باختيار الله 
جه إليها  تي تتّ الّ رام( هو القِبْلة )البيت الح باختيار الله  جُعل بيتُ الله 

 ؟   فما عاقبة الإلحاد في بيت الله  ،في الأرض هاكلّ بيوت الله  
دائماً      من الله  م سيذوقون العذاب بأمرٍ إنهّ   : ِّئر ّٰ ِّ ُّّٰ

 .الإدراكات تأثيراً، وذلك هو العذاب المهين وأبداً، والإذاقة أشدّ 
 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ - (26)الآية        
   :ِّتيثر تى تن تم تز تر بي بى

فجاء الكلام الآن عن بناء  ابق كان حول البيت الحرام، كلام السّ ال
   .ق بهالبيت الحرام وما يتعلّ 

يبوء    ، أي: جعله مَبَاءةً   ؛ معنى بَ و أه  : ِّبر ئي ئى ئن ئمّٰ
 طح  ضم ضخّٰ: إليه ويعود، كالبيت للإنسان يرجع إليه، ومنه قوله 

 . من الله ؛ أي: رجعوا بغضب[61 من الآية ]البقرة: ِّظمعج
ظرف زمان لحدث يأتي بعده الإخبار بهذا الحدث، والمعنى  : ِّئمّٰ

ذي قيل فيه لإبراهيم كذا د الوقت الّ : اذكر يا محمّ خطاب لرسول الله 
 تأتي )إذ( في خطاب لرسول الله    ها كلّ   الكريم   وهكذا في آيات القرآن   ، وكذا 

ألة  المتبوّأ بس كان لكن ما علاقة المباءة أو الم، رفبحدث وقع في ذلك الظّ 
المكان المتبوّأ بقعة من الأرض يُتارها الإنسان؛ ليرجع إليها    البيت؟ قالوا: لأنّ 

رتْ فيه  توفّ إذا  من متاعب حياته، ولا يُتار الإنسان مثل هذا المكان إلّا 
 بي بىّٰ: ة يوسف في قصّ  لذلك يقول ، هاكلّ   مُقوِّمات الحياة
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ن بني وقال في شأ، [56 ةمن الآي ]يوسف: ِّثرثز تي تى تن تم تز تر
 ئنّٰفمعنى:    ،[93  من الآية  ]يونس:   ِّما لي لى لم كي كىّٰإسرائيل:  

أي: جعلناه مبَاءة له، يرجع إليه من حركة حياته   ؛ ِّبر ئي ئى
 بعد أنْ أعلمنَاهُ، ودَللَْناه على مكانه. 

تي يقع فيه ويحلُّ المكان غير المكين، المكان هو البقعة الّ   : إنّ سابقاً   وقلنا
  : د مكان، والبناء القائم على هذه الأرض يُسم ى، فأرض هذا المسجبها المكين

على المكان    إبراهيم    وعلى هذا فقد دَل  الله    ، (مكين في هذا المكان)
حول هذه  وقد كان للعلماء كلام طويل، ذي سيأمره بإقامة البيت عليهالّ 

ولكن   ،بيتل مَنْ بنى الهو أوّ  إبراهيم  المسألة: فبعضهم يذهب إلى أنّ 
البيت كان   لإبراهيم مكان البيت، يعني: بي نه له؛ كأنّ   الحقّ و أ ب ل مّا

 تي تىّٰة على لسان إبراهيم:  يقول في القصّ   الله    موجوداً، بدليل أنّ 

:  وفي قوله    ،[37: من الآية  إبراهيم]  ِّقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر
 ومعلوم أنّ  ،[127 من الآية ]البقرة: ِّمخ  مح مج لي  لى لم لخّٰ
، وأصبح لديه القدرة على مّ  وساعده في البناء ل اعيل قد شارك أباهإسم ا شَب 

:  كن فكانت وإسماعيل ما يزال رضيعاً، وقوله  معاونة أبيه، أمّا مسألة السّ 
 ،[37: من الآية  إبراهيم]  ِّقى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ

  ء في بنا ة موجودة قبل أنْ يبلغَ إسماعيل أنْ يساعد أباه العِنْديّ  على أنّ  يدلّ 
وقد أوضح   ،  البيت كان موجوداً قبل إبراهيم هذا دليل على أنّ فالبيت،  

 ني  نى  نن نم  نز  نر مم ما  لي ّٰ:  هذه المسألة في قوله      الله

اس  اس؟ النّ النّ فق على فَ هْم الآية نسأل: مَنْ هُم   نتّ وحتّ ،  ]آل عمران[  ِّىٰير 
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ماذا لا يشمله  اس، فل اعة، فآدم من النّ ته إلى أن تقوم السّ يّ وذرّ  هم آدم 
اس، فلا بدُ  أن يكون وُضِع  اس، وآدم من النّ م الآية، فالبيت وُضِع للنّ عمو 

 قبل آدم؛ لذلك نُصدِّق  البيت وُضِع حتّ  القول بأنّ  نا يمكن، فلآدم أيضاً 
طمسَ طوفانُ    لًا، ثمّ تي وضعتْ البيت أوّ الملائكة هي الّ   ذي يقول: إنّ أي الّ بالرّ 

بوحي منه على مكان   م إبراهي ل  الله معالم البيت، فد نوح 
أرسل   الله  ويقُال: إنّ ، البيت، وأمره أنْ يرفعه من جديد في هذا الوادي

  ؛إلى إبراهيم سحابة دَل تْه على المكان، ونطقتْ: يا إبراهيم خُذْ على قدري
  ِّمح مج  لي لى لم لخّٰ:  قول الحقّ  رتدبّ ن عندماو ، أي: البناء 

القواعد كان    الث، فكأنّ الارتفاع، وهو البعد الثّ   الر فْع يعني:،  [127  من الآية  ]البقرة:
لكن لماذا بو أ ، أنْ يرفعها لها طُول وعَرْض موجود فعلًا، وعلى إبراهيم 

ته عند البيت  يّ ذرّ   ا أسكن إبراهيم  مّ   ل  مكان البيت؟  لإبراهيم      الله
من بدايتها مسألة  المسألة    كأنّ   ،[37  من الآية  ]إبراهيم:  ِّكل كا قيّٰقال:  

دْق؛ لذلك أمره أوّ  لاة للإله الحقّ الصّ  لاة،عبادة وإقامة للصّ   لًا: والربِّ الصِّ
  له علاقة ما والمراد: طَهِّر هذا المكان من كلّ  : ِّبي بى بن بم بزّٰ

 .  حيحة لإقامة بيت اللهرك، فهذه هي البداية الصّ بالشّ 
لا، وما  أكيدتّ رك؟ بالفي الشّ  وهل كان يعُقل أنْ يدخل إبراهيم 

ل مَنْ ه أوّ رسولًا، فإنّ  رك، لكن حين يرُسِل الله عن الشّ  دَ إبراهيمَ أبع
ذ  ل مَنْ ينُفّ ى، وأوّ ل مَنْ يتلقّ ته، فهو أوّ الأوامر ليبُلِّغ أمّ  يتلق ى عن الله 

،  هو ليس بنَجْوة عنه ه أمرهم بأمرٍ ليكون قدوةً لقومه فيُصدِّقوه ويثقوا به؛ لأنّ 
  ، [1 من الآية ]الأحزاب: ِّلي  لى لم  لخّٰ: د ه محمّ لنبيّ  قوله ألا ترى 
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ة في شخص رسولها،  ا الأمر للأمّ ؟ إنّّ   عن تقوى الله  د  وهل خرج محمّ 
نا بتقواه، ولا نرى غضاضةً في هذا الأمر  يسهُلَ علينا الأمر حين يأمرنا ربّ حتّ 

 بى بن بم بزّٰ: لإبراهيم  قوله ، ف ذي سبقنا إليه رسول اللهالّ 

  . رك من إبراهيمر حدوث الشّ لا تعني تصوُّ  ،ِّبي
رك،  ة بإزالة أسباب الشّ هارة المعنويّ يعني: الطّ طهير التّ  : ِّتز ترّٰ

وحده لا شريكَ له، وطهارة حِسّية مماّ أصابه برور   وإخلاص العبادة لله 
 وفان، فقد يكون به شيء من القاذورات مثلًا. من وحدوث الطّ الزّ 

   .ن بالبيتذين يطوفو الّ  :ِّتمّٰ
   .لمقيمين المعتكفين فيه للعبادةا : ِّتنّٰ
لوات لأداء ذين يذهبون إليه في أوقات الصّ الّ  : ِّتي تىّٰ

   .لاةما أظهر أعمال الصّ جود؛ لأنهّ كوع والسّ لاة بالرّ لاة، عبّ  عن الصّ الصّ 
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزّٰ -  ( 27)الآية        

   : ِّكيلم كى كم كل كا قي

رفع بعد أنْ  براهيم ه إنبيّ  أمر الله : ِّثى ثن ثم ثزّٰ 
،   البيت بيت الله ، لماذا؟ لأنّ اس بالحجّ القواعد من البيت أنْ يؤُذِّن في النّ 

، فلماذا تقتصر رؤية البيت على مَنْ قُدِّر له أنْ يمرّ   والخلَْق جميعاً خَلْق الله
،  أنْ يُشيع هذه الميْزة بين خَلْقه جميعاً     فأراد الحقّ   به، أو يعيش إلى جواره؟ 

   أنّ ، إلّا   الله  ت ها بيو ، وإنْ كانت المساجد كلّ   مبيت ربهّ فيذْهبوا لرؤية  
تي  ؛ لذلك جعله قبْلة لبيوته الّ   ات هو بيت الله باختيار الله هذا البيت بالذّ 
 اختارها الخلَْق.
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ن، ومن الأذن ذُ ماع بالأُ ل وسائل العلم السّ الأذان: العلم، وأوّ   :ِّثزّٰ
  ٍِّّ ٌّ ىّٰٰ: ة قوله ومن هذه المادّ  ،مأي: الإعلا ؛أُخذ الأذان

 ماع الأولى، والخطاب المبدئيّ ذن وسيلة السّ الأُ   أي: أعلم؛ لأنّ   ؛[7  من الآية  ]إبراهيم:
  وحينما أمر الله  ،ذي نتعل م به؛ لذلك قبل أنْ تتكل م لا بدُ  أنْ تسمعالّ 

ه، فلمَنْ لم يكُن حول البيت غير إبراهيم وولده وزوجت ،بالأذان إبراهيم 
ه:  ة شاسعة وواد غير مسكون؟ فناداه ربّ ؟ ومَنْ سيستمع في صحراء واسعيؤُذِّن

 دنا إبراهيم ، فوصل صوت سيّ »يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا البلاغ«
 مكان و زمان    إلى أصقاع الأرض، وما زال يتردّد صدى صوت إبراهيم الخليل في كلّ 

آبائهم رِّ وفي أصلاب وهم في عالم الذ   ،يسمعه البشر جميعاً ، إلى هذه اللّحظة
  ،، فإنهّ أذان إبراهيم  هوعندما يؤذّن مؤذّن الحجّ ويأتي وقت  ،بقدرة الله  

،  (1) يك يك لا شريك لك لبّ لبّ  ، يك لبّ  همّ : لبيك اللّ تجد الملايين يجيبون عندما و 
  .فهو تلبية لنداء إبراهيم عمة لك والملك لا شريك لك، الحمد والنّ  إنّ 
لاة،  الصّ  د رسول الله، ثمّ  الله محمّ هادتين: لا إله إلّا دأ بالشّ أركان الإسلام تبو 
ذي يجتهد المسلم في كن الوحيد الّ هو الرّ  لحجّ وا، الحجّ  وم، ثمّ الصّ  اة، ثمّ لزكا ثمّ 

 من قُوته، ليُِؤدِّي فريضة  ر ويقتصد حتّ وإنْ لم يكُن مستطيعاً له تراه يوفّ   ،أدائه
 ثى ثن ثم ثزّٰلمسألة فقال: حكم في هذه ا  الله  لأنّ ؛ الحجّ 

 لم كي كى كمّٰ:  اختيارهم، وهذا معنى قوله    من غير، هكذا  ِّثي

تأتي  الهوى؛ أي: من الحبّ،  من  ومعنى تهوي:    ،[37  من الآية  ]إبراهيم:  ِّلي لى
  ، وتتحر ق شَوْقاً إليه، وكأنّ   وهكذا تِحنُّ القلوب إلى بيت الله  ،دون اختيار 

 

 . معنى لبّيك: إجابةً بعد إجابة 1))
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أمر بهذه الفريضة، وحكم فيها   الله  نّ ء هذه الفريضة؛ لأشيئاً يجذبها لأدا
ف،  ا في الأمور الأخرى فقد أمر بها وتركها لاختيار المكلّ أمّ  ، ِّثيّٰ :بقوله

وبعض أهل الكريم،  ة صادقة بنصِّ القرآنهذه المسألة قضيّ فيطيع أو يعصي، 
،  ليس لإبراهيم، ِّثى ثن ثم ثزّٰالأمر في:  الفَهْم يقولون: إنّ 

  :، وخاطبه بهذه الآية، فالمعنىالكريم نزل عليه القرآنذي الّ  د ا لمحمّ وإنّّ 
يعني: اذكر يا مَنْ أنُْزل عليه كتاب إذْ  ،ِّبر ئي ئى ئن ئمّٰ
،  ِّثى ثن ثم ثزّٰ ،ةأنا لإبراهيم مكان البيت، اذكر هذه القضيّ بوّ 

 .د الأمر هنا لمحمّ  فكأنّ 
اجل، وهو ا جمع لر ورجالًا هنا ليست جَمْعاً لرجل، إنّّ : ِّفى ثيّٰ

   .ير على رجِْلَيْهذي يس الّ 
 فر.المهزول من طول السّ امر: الفَرَس أو البعير  الضّ   :ِّقي قى فيّٰ

  ،ِّثيّٰ :تأكيد للحكم الإلهيّ هو اكبين وتقديم الماشين على الرّ 
 ماشياً. لو جاء  داء الفريضة حتّ أفالجميع حريص على 

   .طريق واسع أي: من كلّ  :ِّكى كم كل كاّٰ
 يعني: بعيد.  :ِّكيّٰ

 نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ -  ( 28)الآية        
 ئج يي ينيى يم يز ير ىٰ ني نى
   :ِّئمئه ئخ ئح

ة واسعة تشمل أنواع  كلمة عامّ   ِّليّٰ  : كلمة:  ِّما لي لىّٰ 
 ،   ما وس عه الله   ة، ولا ينبغي أنْ نُضيِّق ة أُخرويّ ة، أو دينيّ ة دنيويّ يّ : مادّ ها كلّ   فع النّ 
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،  لحجّ ل نا افع، فاستعدادمن المن من حركات الحياة يُ عَدّ  صل بالحجّ فكُلُّ ما يتّ 
منافع متبادلة بين   ،ناولغير  نا فيها منافع لكلّها وتدبير نفقاته وأدواته وراحلته  

كثيرة ومتشابكة    ة في الحجّ يّ المنافع المادّ ، فةة والمعنويّ يّ بالأمور المادّ اس النّ 
كاً  ي نُسُ مثلاً تؤدّ ة، فحين تشتري الهدَْي ة الأخرويّ ينيّ متداخلة مع المنافع الدّ و 

ذي ذبحه، والفقير ار الّ ذي رب  هذا الهدَْي، والجزّ باع لك، والمربِّ الّ ذي  وتنفع الّ 
اس من  بحركة حياة واسعة، فيها نَ فْع لك وللنّ إلّا   الحجّ   لا يتمّ ، فذي أكل منهالّ 

التزام  الحجّ ف ماً، رِ ه يكون محُ ؛ لأنّ ب الحاجّ وفي رحلة الحجّ يتأدّ ، حيث لا تدري
  نيا في حركة حياتهم، ففي الحجّ فه أهل الدّ ق أي  انضباط يعر وانضباط يفو 

قبِّل يُ طمأنينة نفس بمهما كانت منزلته، و  اً منكسر  اً خاضعالإنسان  يكون
ويرمي حجراً، ويطوف سبعاً، ويسعى سبعاً، ويقف في عرفات، ويهبط  حجراً  

 إلى مزدلفة، ويبيت في منى.
  هاكلّ   الحجّ  أعمال ؛ لأنّ  الله  اسم نيذكرو  : ِّنز نر ممّٰ
يك  ويقول: لبّ وتلبيته، فَمَا من عمل يؤُدِّيه الحاجّ إلّا  بة بذكر الله مصحو 

 :لبية شاغله ودَيْدنه إلى أنْ يرمي جمرة العقبة، ومعنىالتّ  وتظلّ  ،يك لبّ  همّ اللّ 
لأداء فَ رْضِك تني نادينيا تطلبني، وأنت مشاغل الدّ  أنّ  :يك«لبّ  همّ يك اللّ »لبّ 

ما يشغلني ويأخذن  ك خالقي وخالق كلّ ؛ لأنّ لاً لبِّيك أنت أوّ علي ، فأنا أُ 
  .منك 

 شريق.م التّ م المعلومات هي: أياّ الأياّ  : ِّنى نن نمّٰ
على هذا   أي: يشكرون الله  : ِّينيى يم يز ير ىٰ نيّٰ

 ،ذي يأكلون منه ويشربون، ويبيعون ويشترون في أوقات الحجّ الّ  زق الوقتيّ الرّ 
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وإنْ لم يحجُّوا، ففي خَلْق  لهم هذه الأنعام، على أنْ خلقَ  أو يشكرون الله 
وتسخيرها للإنسان حكمة بالغة،   -وهي الإبل والبقر والغنم والماعز-الأنعام 

ففضلاً عن الانتفاع بلحمها وألبانها وأصوافها وأوبارها اذكروا الله واشكروه أنْ  
بها، فالجمل  لها لَمَا استطعتُم أنْ تنتفعوا  سخ رها لكم، فلولا تسخير الله 

له في حين لم  غير، وينيُخه ويحمّ فل الصّ خم يقوده الطّ هذا الحيوان الضّ  مثلاً 
 مح  مج لي  لى لم لخ ّٰ:  لذلك يقول  بابة،  الذّ يستطع الإنسان تسخير  

 يج هي هى هم هج  ني  نى  نم نخ نح نج مي  مى  مم مخ 

ونشكره على  لذلك نذكر الله  ،]يس[ ِّذٰرٰ  يي يميى يخ يح
متاعاً بها بَ يْعاً أو زينة،  ا أَكْلًا، أو است ما رزقنا من بهيمة الأنعام استمتاعاً به 

ولولا  ، حل[]النّ  ِّطحظم ضم ضخ ضح ضج صم صخّٰ: كما قال 
 تذليلها والانتفاع بها.  ناما استطعْ  ناذَل لها لِخدمت الله  أنّ 

ذي يبدو على  البائس: هو الّ :  ِّئم ئخ ئح ئج ييّٰ
باطن، وإنْ كانَ  فهو محتاج ال :ا الفقيره فقير محتاج، أمّ وشكله وزيِِّه أنّ مِحْنته 

والمعنى:  دة، ا جيّ فعليه أن يأكل منها هو وهذا دليل على أنهّ اهره اليُسْر، ظ
دقة المحضة، أو الهدية للبيت غير ا يُ بَاح لكم الأكل منه، وهي الصّ كُلُوا ممّ 

تمتُّع، ولا هي فدية لمخالفة أمر من   أوالمشروطة بشيء، يعني: لا هي دم قِراَن  
دقة كلوا من الصّ ، فها لا يؤكَل منهاانت نذراً فهذه كلّ أمور الإحرام، أو ك

بالفقراء أنْ جعل   ع، وأطعموا كذلك البائس والفقير، ومن رحمة الله  طوّ والتّ 
  ،بح ويذهبون لمكان الذّ  ،ويشترونها ،بائحذين يبحثون عن الذّ الأغنياء هم الّ 

جالس في مكانه    يبحثون عن الفقير ليعطوه وهو  ه، ثمّ ة هذا كلّ ويتحم لون مشقّ 
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لذلك يقولون: من شرف ،  سهلاً وميسّراً   تريحاً، يأتيه رزِْقه من فَضْل الله  مس 
زكاة، ولم   أي: في فريضة ال  ؛ركناً من أركان إسلام الغنيّ   الفقير أنْ جعله الله  

 ركناً من أركان إسلام الفقير. لغنيّ يجعل ا
 تج به بم بخ بح بجّٰ - (29)الآية        

   : ِّتختم تح

ذي يقضيه على  الّ   ا لقضاء الله  إمّ   كلمة قضاء تقُال  :ِّبح بجّٰ
ا قضاء من إنسان بين متخاصمين،  الإنسان مثلًا، وهو أمر لازم محكوم به، وإمّ 

أي:    ؛ِّبحّٰالمعنى    ة القضاء أن يقطع الخصومة، كأنّ ل شيء في مهمّ وأوّ 
 يقطعوا.

بهذه الكلمة لم تكن مستعملة في الكريم ا نزل القرآن مّ  ل : ِّبخّٰ
دائرة على ألسنتهم، فسألوا عنها أهل البادية، فقالوا:   سان قريش، ولم تكنل

  تي تعلَقُ بالجسم، فقالوا: والله لم نعرفها إلّا فَثُ يعني: الأدران والأوساخ الّ الت ّ 
تي لحقتهم بسبب الأدران الّ  :أي ؛فالمراد ليقطعوا تفثهم، اساعةَ نزل القرآن به

ب، ولا مُحْرمِاً لا يتطيّ  الحجّ  مكث الحاجُّ أياّ التزامهم بأمور الإحرام، حيث يم
يجوز له    ه وذبح هَدْي  يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره، فإذا ما أنهى أعمال الحجّ 

حلُّل من الإحرام، وفِعْل ما كان فث، ويزيل هذه الأدران بالتّ أنْ يقطع هذا التّ 
 محظوراً عليه.

 فاء به. شيئاً فعليه الو   إن كان قد نذر لله  :ِّبه بمّٰ
واف: أنْ تدور حول شيء  : طواف الإفاضة، والطّ يعني: ِّتجّٰ

   .وهكذا ..بحيث تبدأ وتنتهي، وتبدأ وتنتهي
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ه عتيق، وكلمة عتيق استعملت وصف البيت بأنّ   :ِّتخ تحّٰ
اس  ل بيت وُضِع للنّ استعمالات واسعة، منها: القديم، وما دام هو أوّ غة  في اللّ 

ذي يُحافظ عليه  مين الّ الثّ   يءا تعني الشّ نهّ فهو قديم، والقِدَم هنا صفة مدح؛ لأ
يطرة يء الجميل الحسن، والعتيق: المعتوق من السّ الشّ ، والعتيق: به ويهُتَمّ 

وَصْف   ، ه عتيقبوصف البيت هنا بأنّ هذه الأمور كلّها ة لغيره، فالمراد والعبوديّ 
اس،  ت وُضِع للنّ ل بيه أوّ : فهو قديم؛ لأنّ هاكُل    البيت بالقِدَم يشمل هذه المعان

حيث نرى فيه مَا لا نراه في غيره من آيات، ويكفي    ،هو غالٍ ونفيس ونادر و 
وهو  ،  لا مثيلَ له  ذيالّ   نوب، وهو بيت الله  واف به تغفر الذّ رؤيته والطّ   أنّ 

حفظه من اعتداء  الله  كذلك عتيق بعنى معتوق من سيطرة الغير؛ لأنّ 
   .هة حين أراد هَدْمهبأبر   فعله الله  ة الفيل، وماقصّ  كما فيالجبابرة،  

 سح سج خم خج حم حج جم جح تهثمّٰ  -  (30)الآية         
 عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سخسم
   :ِّفحفخ فج غم غج عم

ه أمْر واضح، لكن استمع إلى ابق بأنّ إشارة إلى الكلام السّ  :ِّتهثمّٰ
أمر جديد سيأتي، فهنا استئناف كلام على كلام سابق، فبعد الكلام عن 

   ياق:يستأنف السّ  جّ ق به من مناسك الحالبيت وما يتعل  
يريد لعبده      فالحقّ   :ِّسخسم سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ

يَحرُم عليك أن  هي، فكُلُّ أمر لله أنْ يلتزمَ أوامره بفعل الأمر واجتناب النّ 
تي ينبغي  الّ  تتركه، وكلّ نَهْي يحرم عليك أنْ تأتيه، فهذه هي حرمات الله 
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عظِّم هذه الحرمات لا نُ  وحين، هيتناب النّ عليك تعظيمها بطاعة الأمر واج
ا حرمات لأنهّ   ؛عظِّمهانُ ا  هناك شيء له حُرْمة في ذاته، إنّّ مها لذاتها، فليس  عظِّ نُ 

مره؛ لذلك قد يجعل الالتزام بها مُتغيّراً، وقد يطرأ عليك ما يبدو اوأو  الله 
دن، فإذا انقطع يرى فيه نظافة للب  همفالوضوء مثلًا، بعض،  اهرمتناقضاً في الظّ 

م،  يمّ ذي نغُبِّّ به أعضاء التّ اهر الّ الطّ   اب م بالترّ يمُّ اء وعُدِم وجوده حَل  محلّه التّ الم
ك مُقْبل على ا هو الالتزام والانقياد واستحضار أنّ ليس في الأمر نظافة، إنّّ ف

م فعليك يمّ أمر غير عادي يجب عليك أنْ تتط هر له بالوضوء، فإنْ أمرتُكَ بالتّ 
وامر وهكذا يكون الأدب مع الأ،  في أسباب الأمر وعِلّته  لالتزام دون البحثا

 انضباط عابد لأوامر معبود العبادة ما هي إلّا ف،  ا من اللهوتعظيمها؛ لأنهّ 
، ففي  انقياد لأمر اللههي ا يها لذاتها وإنّّ ك لا تؤدّ وطاعة مطلقة؛ لأنّ 

ذا حجر وذاك  ار ترمي حجراً، وهواف تقُبِّل الحجر الأسود، وفي رمي الجمالطّ 
المسألة مسألة    ؛ لأنّ رمىفَحَجر يُ قَب ل وحَجر يُ   ،نقُبِّلهحجر، هذا ندوسه وهذا  

  لذلك الإمام عليّ ،  ه من تعظيم حرمات اللهطاعة والتزام، هذا كلّ 
الأمر كما نرى لكان مسح   لو أنّ "م: يمّ يلفتنا إلى هذه المسألة فيقول في التّ 

 لًا.أوّ  الأوساخ تعلق بباطن القدم ؛ لأنّ "أوَْلَى من ظاهرهاباطن القدم 
الحرمات خمس: البيت الحرام، والمسجد   ابقة أنّ وقد ذكرنا في الآيات السّ 

هي   هر الحرام، وحرمات الله الحرام، والبلد الحرام، والمشعر الحرام، والشّ 
 زام: جزاء هذا الالت   يبُين  الحقّ   ثمّ ،  تفعلهالا  أتي يجب مة الّ الأشياء المحرّ 

ة هنا ليست في ظاهر الأمر وعند الخيريّ  :ِّسخسم سح سج خم خجّٰ
 .  ة للعبد عند اللها الخيريّ اس أو في ذاته، إنّّ النّ 
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قد تقول: كيف وهي  :ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صحّٰ
ه  أنّ   همبعض  يد قد يظنّ ا حرّم الصّ مّ  ه لقالوا: لأنّ   حلال من البداية وفي الأصل،

 ما ذكُر تحريمه، ونص   ا حلال إلّا أنهّ   تفعون بها، فبين  حرام دائماً فلا ين
 مى  مم  مخ مح مج لي  لى لم  لخّٰ: عليه في قوله الكريم القرآن 

 يخ  يح  يج هي  هى هم  هج ني نى  نم نخ نح  نج  مي

 تم تز ترّٰ: وقوله ، [3 من الآية ]المائدة: ِّرٰىٰ ذٰ يي يى يم

 .[121 من الآية ]الأنعام: ِّثنثى ثم ثز ثر تي تى تن
في  الغليظة المتغلغلةجاسة جْس: النّ الرّ  : ِّغج عم عج ظمّٰ

ا هي في نفس ة فيه يمكن إزالتها، وإنّّ يعني: ليست سطحيّ  ،يءذات الشّ 
 يء لا يمكن أنْ تفصلها عنه. الشّ 

د الاقتراب من ا على مجرّ على الامتناع فقط، إنّّ  لا تدلّ  :ِّغمّٰ
المعصية وأسبابها لا بدُ  أن  ك حين تقترب من دواعي  دواعي هذه المعصية؛ لأنّ 

يء يوشك أنْ يقع فيه، لذلك   حام حول الشّ وتشغل خاطرك، ومَنْ تداعبك 
ذين  ، ونعجب من بعض الّ (اجتنبوا)ا قال: إنّّ  ،( امتنعوا) :  لم يقُل الحقّ 

لا يعني تحريم الخمر، فلم  (اجتنبوا )الأمر في  أسرفوا على أنفسهم يقولون: إنّ 
وأوسع  حريم هي والتّ النّ أبلغ في  ( اجتنبوا)نقول: ! يَ قُلْ: حُرّمَِتْ عليكم الخمر

، فهذا يعني  (حُرّمت عليكم الخمر) :  ، لو قال الحقّ (حُرّمَِتْ عليكم) :من
ا  وتبيعها، أمّ  ك لا تشربها، ولكن لك أن تشهد مجلسها وتعصرها وتحملهاأنّ 
،  د الاقتراب منها على أيِّ وجه من هذه الوجوهعني: احذروا مجرّ فت (اجتنبوا )

 واهي من الله  ة في الأوامر والنّ نهجيّ للمطلوبات الم  نّ د الأداء القرآنجلذلك  
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 غج ّٰوحدود ما حر م، ففي الأوامر يقول:  يفُرّقِ بين حدود ما أحل  الله 

 كا قي قى فيّٰواهي يقول:  وفي النّ ،  [229  من الآية  ]البقرة:  ِّفخفم فح فج غم

ما  لك قِفْ عند  ففي الأوامر وما أحل  الله ، [187 من الآية ]البقرة: ِّكلكم
ا دَ اقتراب، فلمّ مات فلا تقترب منها مجرّ اه إلى غيره، أم ا المحرّ دّ أحل ، ولا تتع

 صح  سم سخ ّٰجرة قال لهما: هْي آدم وحواء عن الأكل من الشّ   نَ  أراد الله 

جْس في عبادة باجتناب الرّ   وبعد أن أمر الحقّ  .[35 من الآية ]البقرة: ِّصخ 
 الأصنام قال:  

ما في الإثم  ور، كأنهّ لأوثان بقول الزُّ فقرن عبادة ا :ِّفح فج غمّٰ
،  صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَ لَم ا انْصَرَفَ قاَمَ قاَئمِاً  صَل ى رَسُولُ اللَِّ  سواء؛ لذلك 

شْر اكِ بِِللََِّّ »فَ قَالَ:    :، ثُم  قَ رأََ ت اثَلَاثَ مرّ  ، «عُدِل تْ ش ه اد ةُ الزُّورِ بِِلْإِ
في شهادة   لماذا؟ لأنّ ، (1)«ِّفح فج غم غج عم عج ظمّٰ»

إله، فهذه شهادة  ، فساعةَ يقول: ليس للكون  هاكلّ   لمات الظّ اع لحيثيّ ور جمالزّ 
 في الحقيقة، أو يذمُّ  زور، وقائلها شاهد زور، كذلك حين يظلم أو يغُيّر 

الكبائر، قال:    بّ ا عد د النّ مّ  ول ، ورها داخلة تحت شهادة الزّ الآخرين، كلّ 
ب ائرِِ؟  أنُ ـبِّئُكُمْ بِِ كْبَ ِ أ لَّ  » ، قاَلَ: قاَلُوا: بَ لَى يَا رَسُولَ  ،  «ث  ث ل    ، الك  الِإشْر اكُ  »  اللَِّ 

يْنِ  ، و عُقُوقُ الو الِد  ،  « و ق ـوْلُ الزُّورِ أ لَّ  » -فَ قَالَ  وَجَلَسَ وكََانَ مُت كِئاً - «بِِللََِّّ
تَهُ سَكَتَ   .(2) قاَلَ: فَمَا زاَلَ يُكَرّرِهَُا حَت  قُ لْنَا: ليَ ْ

 

 (. 3599الحديث رقم ) باب في شهادة الزّور،  كتاب الأقضية،:  سنن أب داود  (1) 
 (. 2654الحديث رقم ) باب ما قيل في شهادة الزّور،   كتاب الشّهادات،:  صحيح البخاريّ  (2) 
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 نج مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ -  (31)الآية        

   :ِّيخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح

اكتفتْ الآية بذكر صفتين فقط من صفات :  ِّمجمح لي لى لم لخّٰ
   . ِّمجمح لي لىّٰ، ِّلم لخّٰ :كثيرة على وجه الإجمال، وهما

يعني: تقوُّسها وعدم    ،مأخوذة من حنيف الرّجِل  : جمع حنيف،ِّلخّٰ
وليس الوصف هنا   يْل عن الاستقامة،أي: م ؛استقامتها، فيقال: فيه حَنَف

لذلك وُصِف  ، الاعوجاج عن الاعوجاج استقامة ا المراد أنّ ون، إنّّ م مُعْوجّ بأنهّ 
يعني: مائلاً عن عبادة   ،[67  من الآية  ]آل عمران:  ِّحج جمّٰ  :هبأنّ   إبراهيم  
لا على أوامر     فة هي مقياس الاستقامة على أوامر اللهوهذه الصّ ،  الأصنام
نقول: ينبغي أن يكون   ثمّ  ،نا أسبابَ الكمالفنحن لا نضع لأنفس البشر، 

 ذي يضع أسباب الكمال للمخلوق هو الخالق. ا الّ إنّّ  ،كذا وكذا، لا
بها عباده   تي وصف الله انية الّ فة الثّ الصّ وهي  :ِّمجمح لي لىّٰ
رك، فكيف ركاء عن الشّ أغنى الشّ   الحقّ  رك أمر عظيم؛ لأنّ فالشّ  ،المؤمنين

أ نَ   »:  في الحديث القدسيّ   لذلك يقول     موجود؟والله   غير الله  تلجأ إلى
رْكِ، م نْ ع مِل  ع م ل   أ شْر ك  فِيهِ م عِي غ يْرِي، ت ـر كْتُهُ   أ غْنَ  الشُّر ك اءِ ع نِ الشِّ

 رك: ة لعاقبة الشّ بعدها صورة توضيحيّ   ويعطينا الحقّ ، (1)«و شِركْ هُ 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخّٰ

: يع  :ِّيح  كجّٰ:  ماء لا يُمسكه شيء، ومنه قوله  ني سقط من السّ خر 

 

 (. 2985الحديث رقم )  باب من أشرك في عمله غير الله،  قائق، والرّ زّهد  ب الكتا:  صحيح مسلم  (1) 
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قانون   ة؛ لأنّ وفي الإنسان جماديّ ، [26 من الآية حل:]النّ  ِّكم كل كخ كح
م فيه، فإنْ صعد إلى أعلى لا بدُ  أنْ يعود إلى الأرض بفعل هذه ة يتحكّ الجاذبيّ 
 يملكه وخارج  لهواء، فهذا أمر لاة، لا يملك أنْ يُمسِك نفسه مُعل قاً في االجاذبيّ 

ل في  مثّ ة تتمو، وفيه حيوانيّ ل في النّ ة تتمثّ عن استطاعته، وفي الإنسان نباتيّ 
فكير والاختيار بين البدائل، وبهذه  ل في العقل والتّ ة تتمثّ الغرائز، وفيه إنسانيّ 

 كُرّمِ عن سائر الأجناس. 
  بحيث لا ِّنخ نح نجّٰ ،ترتبط بارتفاع بعيد  ِّنجّٰ وتلحظ أنّ 

لا بذاته ولا بغيره، وقبل أنْ يصل إلى الأرض  ،تحميه أو تمنعه ة أنْ تستطيع قوّ 
يح في مكان بعيد وتتلاعب به،  فه تهوي به الرّ لم تتخطّ ير، فإنْ فه الطّ تتخطّ 

وعلى  ، لكانت كافية ةلاث فهو هالك لا محالةَ، ولو كانت واحدة من هذه الثّ 
المصير، فهذه حال فيحذر هذا  قرآنّ صوير الل مغزى هذا التّ العاقل أنْ يتأمّ 
بحالة، فها هي  ا تشبيه حالة ورة على أنهّ الصّ  نا، فإنْ أخذ مَنْ أشرك بالله

ح أجزاءها: فالسّ  ناواضحة، وإنْ أرد ناورة أمامالصّ  ماء هي  تفسيراً آخر يوُضِّ
يطان، يتلاعب به هنا  يح هي ريح الشّ هوات، والرّ ير هي الشّ الإسلام، والطّ 

  ذا؟ ومَنْ ينقذه من هذا المصير؟فأيُّ ضياع بعد ه ،وهناك
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميىّٰ -  (32)الآية        

ُِِّّّ :   

ذي  ابق الّ ابقة: إشارة إلى الكلام السّ السّ الآية كما قلنا في   :ِّيميىّٰ
 أصبح واضحاً معروفاً، ونستأنف بعدها كلاماً جديداً تنبّه له. 
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تي جعلها  عالم الّ عائر: جمع شعيرة، وهي المالشّ  : ِّىٰ رٰ ذٰ ييّٰ
كبير شعيرة،  شعيرة، والتّ لعباده لينالوا ثوابه بتعظيمها، فالإحرام   الله

وهذه أمور   ،واف شعيرة، والس عْي شعيرة، ورمْي الجمار شعيرة.. إلخ والطّ 
يء أبلغ وأشمل من فِعْله، أو  وتعظيم الشّ ، ، وأمرنا بتعظيمها عظّمها الله

بحبٍّ وعشْق وإخلاص، وجاء بها  : أد اها أي ؛ائرعأدائه، أو عمله، عَظ م الشّ 
 ىمَرْق ة أمر الله فمحبّ ، ا زاد على ما طلُِبَ منهوربّ على الوجه الأكمل، 

ة  هذه المحبّ  ،نيويّ  في العمل الدّ من مراقي الإيمان، يجب أن نسموَ إليه، حتّ 
تْ قُـرَّةُ  و جُعِل  »حينما قال:  كاليف، وهذا العشق عبّ  عنه رسول الله للتّ 

ةِ ع يْنِ   بي بىّٰ :ذينعلى أولئك الّ الكريم القرآن  ىلذلك نَ عَ  ؛(1) « فِ الصَّل 

، [142  من الآية  ساء:]النّ   ِّثىثي  ثن ثم ثز ثر تي  تى تن  تم تز  تر
ا  ا سألها رسول الله عمّ عه، فلمّ رهم وتلمّ كانت تجلو الدّ   فاطمة  دةيّ السّ و 

قبل   ه يقع في يد اللهأنّ ني نويتُ أنْ أتصد ق به، وأعلم تفعل، قالت: لأنّ 
والقيام بها عن رغبة   ،عظيم لشعائر الله هذا هو التّ  ،الفقيرأنْ يقع في يد 

صلاة   اس يتفاضلون بأسبقهم إلىوفي عصور الإسلام الأولى كان النّ ، وحبّ 
 لاة. داء، وبآخرهم خروجاً من المسجد بعد أداء الصّ سمع النّ الجماعة حين يُ 

تقوى قلب لا  اإنهّ قوى الجوارح، ليست من ت : ُِّّ َّ ٍّ ٌّّٰ
لشعائر   نا ، ومحلُّ قياس تعظيمناإلي  تقوى قالب، فالقلب هو محلُّ نظر الله 

ا يريد أنْ  لا يريد أنْ يُُضِع قوالبنا، إنّّ  الله  وسبق أنْ ذكرنا أنّ ،  الله
 

 (. 3940الحديث رقم ) باب حبّ النّساء، كتاب عشرة النّساء،:  سنن النّسائيّ  (1) 



  

216 
 

عتْ له راغمة، كما جاء  ضأنْ تُضع القوالب لخ ضع قلوبنا، ولو أراد تُ
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى ممّٰ :في قوله 

رغِم مَنْ هو أضعف يُ ستطيع أنْ  ي  الإنسانو ،  عراء[]الشّ   ِّيي يى يم يخ يح
إنْ شئتَ سجد لك، لكن لا تملك أنْ تجعل في و على أيِّ شيء يكرهه،  همن

ك تجبّ القالب، أمّا القلب فلا سلطةَ لك اً أو احتراماً لك، لماذا؟ لأنّ قلبه حبّ 
 .من الأحوال عليه بحال

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّّٰٰ - (33)الآية        

   :ِّبنبى

ومن    يعني: ما دامت هذه المسائل من شعائر الله  :  ِّئز ئر ّّٰٰ
لم  مها أمو لكم فيها منافع عرفت تقوى القلوب فاعملوها وعظِّموها؛ لأنّ 

لا   ناولو أنّ  ،اه مستور عنّ عرف الباقي؛ لأنّ نعرف بعضها ولا نا ها، وربّ و تعرف
عائر، فقيمة الجزاء على العمل بحسب أنفاس شّ الجزاء على هذه العلم قيمة ن

 الإخلاص في هذا العمل. 
 بم بز بر ئيّٰ  :ذَي ل الآية بقوله  ما دام الحقّ  : ِّئى ئن ئمّٰ

حيث ننتفع  ،فالمراد هنا شعيرة الذ بْح، ولا يُفى ما فيها من منافع، ِّبن
 ئن ئمّٰ :هذا كلّ ،  خذها زينة وركوبة بصوفها ووبرها ولبنها ولحمها، ونتّ 

ة للحرم، ساعة  عني: زمن معلوم، وهو حين تقول وتنوي: هذه هديّ ي  ، ِّئى
فليس لك الانتفاع بشيء منها، لا أنت ولا غيرك؛ لذلك  ةيّ تعقد هذه الن ّ 

،   ا مُهْداة لبيت اللهيعرفون أنهّ ت من صاحبها  إنْ ضلّ يُميِّزونها بعلامة حتّ 



  

217 
 

ا المنافع  بدُ  أنهّ ى، فلا  أجل مسمّ وما دامت هذه منافع إلى، فلا يأخذها أحد
 دها فيما بعد في الآخرة.نجة فسوف ا المنافع الأخرويّ ة، أمّ نيويّ الدّ 

ى ينتهي بها  أي: بعد هذا الأجل المسمّ  : ِّبن بم بز بر ئيّٰ
وقد كان للعلماء كلامٌ حول هذه الآية:    ،المطاف عند الحرم حيث تُذبَح هناك

ة،  يس في مكّ بْح في مِنَى، ولالذ   حيث قالوا: محلّ ، ِّبن بم بز بر ئيّٰ
بح  الذّ  نقول: الأصل كما جاء في الآية أنّ  ،ها البيت العتيقوالآية تقول، محلّ 

من فه ا استقذروا الذ بْح في الحرم بسبب ما يُُلّ مّ  م ل أنهّ ة وفي الحرم، إلّا في مكّ 
ا  نظيفاً، وهذ  يظلّ بح بعيداً عن الحرم حتّ قاذورات ودماء وخلافه جعلوا الذّ 

 صح ّٰوهو أنْ يكون الذ بْح في الحرم، كما جاء في آية أخرى:  لا يمنع الأصل،  

و فِج اجُ م كَّة  كُلُّه ا  »ريف: وفي الحديث الشّ  ،[95 من الآية ]المائدة: ِّصم  صخ 
 . (1)«م نْح رٌ 
 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -   ( 34)الآية         

 كى كلكم كا قي قى في ثيفى ثى ثن ثم

   :ِّكيلم

 . بادة المنسك: هو الع: ِّتم تز تر بيّٰ
 ته تم تخ تحّٰ:  على لسان إبراهيم    قول الله  كما جاء في  

 تز تر بيّٰ: قوله و  ، [نعام]الأ ِّحمخج حج جم جح ثم

فق عند  أن تتّ  روريّ ضّ ال منعائر والمناسك والعبادات، ليس الشّ  ؛ لأنّ ِّتم
 

 (. 372الحديث رقم )زياداتُ الكُوفيِّيَن والبَصْريِّيَن وغيرهم، :  د إسحاق بن راهويه مسن (1) 
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، لذلك والبيئيّ  مانّ ة ما يناسبها ويناسب ظرفها الزّ أمّ  ، بل لكلّ جميعها الأمم
هذه   لأنّ  ؛نتي يقوم عليها الدّيد والأسس الّ تي لتغيّر القواعسل لا تأالرّ  فإنّ 

 ل ولا تتغيّر ماء كلّها، لا تتبدّ القواعد والعقيدة هي أسس ثابتة في رسالات السّ 
 تن  تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئىئيّٰ:  سل، قال   الرّ بتغيّر 

 من الآية  :الشّورى]  ِّكاكل قي  قى في  فى ثي  ثنثى ثم  ثز  ثر تي  تى

ات فنرى ما يصلح المجتمع  فرعيّ ا في الابتة، أمّ ة الثّ هذه الأصول العقديّ  ،[13
الحكمة     الحقّ يبيّن    الأحكام، ثمّ وما يناسبه من طاعات وعبادات، فتتغيّر 

 : من هذه المناسك 
 الله    ن أي: يذكرو   : ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ

نعمة ينالونها من بهيمة الأنعام، لذلك نذكر    ه على كلّ نشيء، ويشكرو   في كلّ 
بح إزهاق روح خلقها  لأنّ الذّ   ؛الله، الله أكبّ  لذّبح، فنقول: بسمعند ا  الله  
ني  هنا أنّ   (بسم الله والله أكبّ)  :، فمعنىنازهقها بإرادتنأنْ    نا، وما كان ل   الله

أكبّ    أمرن وأباحها لي، فالله الله  لا أزهق روحها من عندي، بل لأنّ 
ن مسألة يأنف مالنّاس  بعض  ونرى    ،نا، ومن عواطفنافي هذا الموقف من إرادت

حمة  جاجة؟ يد عي الرّ الذ بْح هذه، يقول: كيف تذبحون هذا الحيوان أو هذه الدّ 
ه ليس أرحم بها من خالقها، وما ذبحناها  فقة على هذه الحيوانات، لكنّ والشّ 
 مه الله  ما حرّ    بسم الله، بدليل أنّ أحل ها، وما أكلناها إلّا   الله     لأنّ إلّا 

ة عن الأرنب، فأذبح الأرنب وأترك  م القطّ كرِ وهل أنا أُ   ،  نقرب منه أبداً علينا لا
تشريع وأمر ثبت حترم الكلب عن الخروف؟ أبداً، المسألة مسألة  أَ ة؟ وهل  القطّ 

 ، فَ عَلي  أنْ أعُظِّمه وأطُيعه.  عن الله
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،  ناأوجدها ل ه يعني: أنّ  ، زقالرّ : ِّثيفى ثى ثن ثم ثز ثرّٰ
بها، ولولا تسخيره   نافانتفع  نا وسخّرها ل  ،هانافاستأنسْ   نا ها لها، وذَل ل إياّ   ناكوملّ 

 . ناوقدرت نا تبقُوّ  ناما انقادتْ ل
أنْ    ناة فإيا  ة لأمّ رائع من أمّ يعني: إنِ اختلفت الشّ   :ِّقي قى فيّٰ

ة ما أمّ  ا هو إله واحد يشرعِّ لكلّ هذا من إله، وهذا من إله آخر، إنّّ  ظن  أنّ ن
،  ة ة تأتي علاجاً لآفات اجتماعيّ اويّ مشريعات السّ التّ   يناسبها وما يصلحها؛ لأنّ 

الأصيل هو إيمان بإله واحد فاعل قادر مختار، يبُلِّغ عنه رسول بعجزة    والأصل
، كذلك هاكلّ   ةماويّ يانات السّ هذا أصل الدّ   ،   بليغ عن اللهتبُينِّ صدقه في التّ 

ور.. إلخ  زّ نا وشهادة الوالزّ رقة  فق عليها، فالسّ اته واحدة مُتّ ين وأساسيّ قواعد الدّ 
ة، ولا تناسب أخرى،  هناك أمور تناسب أمّ  لكن، هاكلّ   مُحر مة في الأديان

إلى أنْ تقومَ  اس جميعاً من لَدُن آدم النّ و والمشرعِّ للجميع إله واحد، 
اختلاف  ف، اعة عياله، وهم عنده سواء، لذلك يُتار لكلٍّ ما يُصلحهالسّ 
وحاشا    كلّا   ،الأمم لا يعني تعدُّد الآلهةة بين  ائل الجزئيّ شريعات في هذه المس التّ 

 على حسب حاجته، كي يتوازنَ  لله، بل هو إله واحد، يعطي عباده كُلّاً 
إلهكم إله واحد، وما دُمْتم عنده سواء،   دام أنّ  وما ، المجتمع ويستقيم حاله

 إذن:   ، قرابة وليس منكم مَنْ بينه وبين الله 
مره، وا، فعظِّموا أ لله اهكلّ لِموا أموركم  يعني: أَس :ِّكلكم كاّٰ
  ، شاءنما  نعصلنختيار فلامجالًا للنا على الر حْب والس عَة، فإنْ ترك  اوخذوه

قِّي ، وللترّ قِّي الإيمانّ فرصة للترّ  ناأعطا الله  أنّ علينا أن نتذكّر دائماً و 
 . نامجال الإحسان إنْ أرد نا، وفتح لالإحسانّ 
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يعني الإنسان الخاشع   :في المعنى العامّ المخبت  : ِّكي كىّٰ
ذي إذا قيق للمخبت: هو الّ ، والمعنى الدّ هاكلّ    الخاضع المتواضع لأوامر الله 

 مج  له لم لخ لح لج كم ّٰ: ظلُم لا ينتصر لنفسه، عملاً بقول الله 

 غج  عم ّٰة لقمان لولده:  في وصيّ   اأمّ ،  وكيدهكذا بلام التّ   ، ورى[]الشّ   ِّمحمخ

: قالوا  توكيد لماذا؟  من غير  ،[17  من الآية  ن:]لقما  ِّكجكح قم قح فم فخ فجفح غم
بّ على ما أصابه، والمصائب قسمان: مصيبة  لقمان يوصي ولده بالصّ  لأنّ 

ذي أوقع به المصيبة، وهذه يصاحبها  تصيب الإنسان، وله فيها غريم هو الّ 
غضب وسعار للانتقام، ومصيبة تصيب الإنسان وليس له غريم كالمرض مثلًا،  

على خلاف المصيبة    ،وكيداحتاج إلى التّ   ، لذلك بّ أشدُّ ريم فالصّ فإنْ كان له غ
، بّ عليها أهونُ من الأولىفالصّ  فيها غريم، فهي من الله  ناتي ليس أمامالّ 

ة منافذ تنُفِّس من خلالها عن نفسها،  فس البشريّ للنّ     ذلك جعل الحقّ   ومع
  نالذلك أباح ل  ل إلى حقد وضغينة؛  لا يُتمر بداخلها الغضب، فيتحوّ حتّ 

 هى ّٰ: ، فقال ناأخرى، هي أجدى ل أمورٍ في  نالكن حب ب ،دّ رّ ال

 وهذه،  [134 من الآية  ]آل عمران:  ِّذٰرٰ  يي يى يخيم يح يج هي
 منه:  ناوقرُب  عن الله  ناتار منها بَحسْب فَ هْمنخمراحل ثلاث، 

غيظ  الكظم  ييعني:    ،[134  من الآية  ]آل عمران:  ِّهي  هىّٰ:  الأولى
 .انتقاميّ إلى عمل ترجم هذا الغيظ ي  ، دون أنْ هفي نفس 

: لا ينتقم، ولا  أي ؛[134 من الآية ]آل عمران: ِّيخيم يح يجّٰ: انيةالثّ 
 .فيعفو يجعل للغَيْظ مكاناً في نفسه، حتّ 

وهي أعلى  ،[134 من الآية ]آل عمران: ِّذٰرٰ  يي يىّٰ: الثةالثّ 
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يقول:  مهوبعض، هسِن إلى مَنْ أساء إلييحُ كتفي بالعفو، بل و ي فلاالمراتب، 
ذين يعرفون ين، لكن الّ طباع البشر العاديّ   باع البشر، نعم هي ضدّ ط  هذا ضدّ 

يهون عليهم هذا العمل،    م ربهّ م بذلك سيكونون في حضانة  الجزاء، ويعرفون أنهّ 
  -رضوان الله عليه-  فالحسن البصريّ   لذلك ؛  ون الإحسان إلى مَنْ أساءبل ويُحبّ 

 -ن الوقت بواكير الرُّطَبوكا-أحد المجالس  نال منه فيا بلغه أن  شخصاً مّ  ل
ك أهديْتَ إلي  حسناتك طب، وقال له: بلغني أنّ أرسل خادمه إليه بطبق من الرّ 

ومن هنا  ،الحسنات أغلى وأثمن بكثير من طبق الرُّطَب أنّ  ومعلوم، بالأمس
حسناته،   ه أعطاهلأنّ  ؛ذي يُسيء إلى مَنْ أساء إليهيقولون: ما أعجب من الّ 

يريد أنْ يُحدِث توازناً    الله وكأنّ  يف يُسِيء إليه؟! هي خلاصة عمله، فكو 
ة،  فس البشريّ غائن في النّ في المجتمع، ويقضي على دواعي الحقد وأسباب الضّ 

ك تجتثّ جذور الكُرْه والحقِْد من نفسه، فحين تُحسِن إلى مَنْ يُسِيء إليك فإنّ 
 نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل  كاّٰ: كما قال 

فقد أخرجتَ خَصْمك من قالب الخصومة، إلى   ،[34  من الآية  لت:فصّ ]  ِّنزنم 
اً، ويرى  ا غير المخبِت فتراه متكبّّ أمّ  ،  متواضع لله  فالمخْبِت  ة. قالب المحبّ 

لخشع له، وتواضع   ه ه استحضر جلال ربّ نفسه أعظم من الجميع، ولو أنّ 
الإخبات على  نّ إ :قولنستطيع أن نو  ،دليل غفلة كبّّ وانكسر لخلَْقه، فالتّ 

عظيم لأوامره، وإخبات لخلَْق بالخضوع والخشوع والتّ  عين: إخبات لله نو 
داً  ه يعلم جيّ ا يتسامح ويعفو؛ لأنّ ه ولا يظلم، إنّّ نفس ، بحيث لا ينتصر ل  الله
 .  ه إذا ظلُِم من مخلوق تعص ب له الخالقأنّ 



  

222 
 

 نى نن نم نز نر مم ما لي لىّٰ  -  (35)الآية        

   :ِّينيى يم يز ير ىٰ ني

 : تين، فهمببعض صفات المخلنا    يبُينِّ الله
وَجِلت: يعني خافت، واضطربت،    : ِّنز نر مم ما لي لىّٰ 

 :  وفي آية أخرى يقول الحقّ   ، تعظيماً له، ومهابة منه   وارتعدت لذكر الله  
 نرّٰ : ةمرّ يقول كيف ف، [28 من الآية عد:]الرّ  ِّبمبه ئه ئم يه يمّٰ

   ذكر الله  لأنّ لجواب:  ا؟  [28  من الآية  عد:]الرّ   ِّبم ئهّٰ  :ةومرّ   ،ِّنز
، فس أنْ تُاف وتَ وْجَل وتضطرب هيبةً لله  إنْ جاء بعد المخالفة لا بدُ  للنّ 

فس تطمئنُّ به، وتأنَسُ  النّ   ة فإنّ دّ بعد المصيبة أو الشّ   ا إنْ جاء ذكِْر الله  أمّ 
ء،  يق والبلاة وتركَنُ إليه عند الضّ دّ ترجع إليه عند الشّ  لما فيها من رصيد إيمانّ 

  ،قول: أنا لي ربّ ي هلمصيبة وعز تْ أسبابُ دَفْعها علي لإنسانا فإنْ تعر ضَ 
  ِّنيهج نى نم نخّٰحين قال:  لجأ إليه، كما كان من موسى يف

 . [62 من الآية عراء:]الشّ 
بّ نصف الإيمان، والإيمان نصفان، نصف صبّ  : الصّ ِّنمّٰ

 قمكج قح فم فخ فح فجّٰ:  ونصف شكر، ويقول المولى  

ين(، فهناك من الله مع المصلّ  ، ولم يقل: )إنّ [رةبق]ال ِّكملج كل كخ كح
   .يمان الحقيقيّ لإبّ فهو علامة من علائم اا الصّ لاة، أمّ ي فقط كشكل الصّ يصلّ 

في عُرْفك أنت، ء معنى أصاب: يعني جاء بأمر سيّ : ِّني نى ننّٰ
ا لو  ، إنّّ ة العمل الإيذائيّ نقُدِّر المصيبة حَسْب سطحيّ  فنحن ،ه مصيبةفتعدّ 
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ها كذلك؛ ناعتبّ اوما  نا الأجر عليها لهانَتْ علي ناع المصيبة في حساب م ناأخذ
ذي لا تُجبَّ  اً الّ هذا هو المصاب حقّ ، فب واالمصاب من حرم الثّ  :يقاللذلك 

فليس في هذا   ، تنالَ الأجرتُصاب بشيء فتصبّ عليه حتّ ا أنْ مصيبته، أمّ 
 مصيبة.

ذي  ض الّ ، والفر   ولاء للهاستدامة  لاة هي  الصّ   :ِّير ىّٰٰ
هادتان يكفي قولها في العمر  بحال من الأحوال، فالشّ  المسلم نلا يسقط ع

يام كذلك شهر ه، والصّ ة واحدة في العام كلّ صَاب مرّ لمن يملك النِّ ة، والزكاة مرّ 
كُنْ مستطيعاً يلم    منالعمر، و   ة واحدة فيمستطيعاً مرّ   لمن كان  في العام، والحجّ 

على مَدار اليوم   للحقّ  مرّ هي الولاء المستف لاة الصّ ، إلّا حجّ  هفليس علي
قاء في دِّد موعد ومكان هذا اللّ نحُ أنْ    نال  إليها، ثمّ   نا ذي يدعو هو الّ   ناه، وربّ كلّ 

 ئح  ئج يي يى ينّٰ: ضمن أوقات الصّلاة، قال  حَضْرته 

 إذا حزبه أمر فزع إلى    بّ النّ قد كان  و   ، [ 103نّساء: من الآية  ]ال   ِّئمئه  ئخ 
  ذي فرُض مباشرة من الله  كين في الإسلام الّ لرّ كن الاة هي الرّ صّ لاة، والالصّ 

   .في رحلة الإسراء والمعراج  بّ إلى النّ 
،  ورزقه   مربهّ ا من عطاء  لا ينفقون من جيوبهم، إنّّ   :ِّين يم يزّٰ

، فإذا  لًا منه تفضّ  ناويغُدِق علي ناويهبُ  نايعطي الله  ومن العجيب أنّ 
  ]الحديد:   ِّثم ته تم به بم ئه ئمّٰ:  أقرضون  :قالعين محتاجاً  أن نُ   ناأراد

  وهيالفقر إن احتاج،  دقة في الإسلام تأميٌن لصاحبها ضدّ والصّ ، [11 من الآية
أمين، فإذا ما ضاقت  أمين في شركات التّ صندوق لتكافل المجتمع، كصندوق التّ 

نقول لك: لا تحزن فأنت   ،والعجزوالفقر  الكِبَّ    ت وشكوْ   ،زقأسباب الرّ   ك ب
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طلبنا من قادر، وكما طلبنا منك أنْ تعطي وأنت تمع مؤمن متكافل، في مج
  غيرك أنْ يعطيَك وأنت مُعْدم.

 به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ  -  (36)الآية         

 سجسح خم خج حم حج جم جح ثم تمته تخ تح تج

   : ِّصمضج صخ صح سم سخ

فقة مم ا في النّ     م الحقّ بعد أن تكلّ :  ِّئه ئم ئخ ئح ئج ييّٰ
اقة، أو ما  نة، وهي الجمل أو النّ البُدْن: جمع بدََ تكل م في البُدْن، و ، رزقكم 

يساويهما من البقر، وسم اها بدََنة إشارة إلى ضرورة أنْ تكون بدينة سمينة وافرة،  
،    مه للهقدّ نُ ذي سللهَدْي الّ   نافة عند اختيار راعي فيها هذه الصّ نولا بدُ  أنْ  

 من كُنْ لنا  رهون، إنّّ ما يك  ذين يجعلون لله  كون من أولئك الّ نحذر أن  لنو 
 ]البقرة:  ِّنر  مم ما لي لى لم كي كىّٰلهم:   اللهذين قال الّ 

  .[267 من الآية
كر على أنْ وهبها  بالشّ  أي: اذكروا الله  : ِّتخ تح تج بهّٰ

   ها. عليها حين ذَبحِْ  وذل لها لكم، واذكروا اسم الله 
 يعني: واقفةً قائمة على أرْجُلها، لا ضعفَ فيها ولا هُزاَل، :ِّتمتهّٰ

تي تناسب  دة الّ وهذه صفات البُدْن الجيّ  ،أمامك  معرض ا فيمصفوفة وكأنهّ 
 .  وتليق أنْ تقُد مْ هَدْياً لبيت الله  ،عيرةهذه الشّ 
 على يعني: سقط سقوطاً قوياًّ   ،يء وجباً وجبَ الشّ   :ِّجم جح ثمّٰ

البَدَنة لا تُذبح وهي مُلْقاة على الأرض مثل باقي الأنعام،    الأرض، ومعلوم أنّ 
 ة من بدانتها. واقفة، فإذا ما نحُِرَتْ وقعتْ على الأرض وارتمتْ بقوّ ا تُ نْحر وهي  إنّّ و 
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ع  طوّ  من الهدَْي المحض والتّ الأكل لا يكون إلّا  قلنا: إنّ  : ِّحم حجّٰ
يكون هَدْيَ تمتُّع أو  ، فلا ذي لا يرتبط بشيء من مسائل الحجّ الخالص الّ 

عِل ة الأمر بالأكل من و ، نذَْراً.. إلخ قِراَن، ولا يكون جبّْاً لمخالفة، ولا يكون
في الأمر  فون أنْ يأكلوا من المذبوح للفقراء، وكأنّ م كانوا يتأفّ الهدَْي؛ لأنهّ 

 فس.ا لا تعافه النّ بالأكل منها إشارة لوجوب اختيارها ممّ 
   .اسذي يتعف ف أنْ يسأل النّ الّ  القانع: الفقير :ِّخم خجّٰ
 ؤال.ذي يتعر ض للسّ الفقير الّ  :ِّسجسحّٰ
يعني: سخّرناها لكم، ولو في غير   : ِّصم صخ صح سم سخّٰ

لكم منذ وُجِد الإنسان؛ لذلك عليكم أنْ   هذا الموقف، لقد سخ رها الله 
سخ رها ها، وتشكروه على أنْ على أنْ أوجدها وملّككم إياّ  تشكروا الله 

عيرة شّ وذل لها لكم، وتشكروه على أنْ هداكم للقيام بهذا المنسك، وأداء هذه ال
      نيا وفي الآخرة.فع في الدّ ذي سيعود عليكم بالنّ لخير الّ وعمل هذا ا

 فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحّٰ  -   (37)الآية         

   : ِّلحلخ لج كلكم كخ كح كج قم قح فم فخ

الإسلام حين م كانوا قبل ذلك لأنهّ : ِّعج ظم طح ضم ضخ ضحّٰ
قد ذبحنا  م يقولون له: لبيحة، كأنهّ نم بدماء الذّ يذبحون للأوثان يلُطّخون الصّ 

بيحة، وفي هذا العمل منهم دليل على غبائهم وحُمْق  هي دماء الذّ لك، وها 
،  م ذبحوا من أجلهم ما عرف أنهّ م إذا لم يلُطِّخوه بالدّ فهم، فهم يروْن أنهّ تصرّ 

يعني:   ، ِّعج ظم طح ضم ضخ ضحّٰإلى هذه المسألة:   ه الحقّ وهنا ينبّ 
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عطيه،  ن أنْ  ناذي أمر  الّ قادر أنْ يعطي الفقير لا يأخذ منها شيئاً، وهو 
اس في مسألة الفقر من تباين النّ  ا أراد إنّّ ، تماماً غير محتاج ناويجعله مثل 

ى  ة تسير عل والغنى أن يُحدِث توازنًا في المجتمع، فالمجتمع ليس آلة ميكانيكيّ 
  اس، ثمّ فاوتات بين النّ لا بدُ  من هذه التّ  ،ا هي حياة بشروتيرة واحدة، إنّّ 

  عيف، وتأخذ من الغنيّ وتعطي الضّ   يّ ة فتأخذ من القو ماويّ رائع السّ الشّ تتدخّل  
الفقير.. وساعتها، نقضي على مشاعر الحقد والحسد والبغضاء  وتعطي
مُؤْمِن   ـإِنَّ ال »:  سول  ق فينا قول الرّ ليتحقّ فاوت  من هذا التّ   لا بدّ ف،  والأثَرَة

ي انِ ي شُدُّ ب ـعْضُهُ ب ـ  نـْ  . (1)«عْضا  للِْمُؤْمِنِ ك البُـ
باع منهجه، فيُطاع الله  هو اتّ   قاء اللهواتّ  : ِّفجفح غم غج عمّٰ

اعة  ، ويذُكر فلا ينُسى، ويُشكر فلا يُكفر، وطريق الطّ ىباع المنهج فلا يعُصباتّ 
 تي خلقها الله عم الّ النّ  ، ولكنّ (لا تفعل)و (افعل)  المنهج بباع يوجد في اتّ 

نعمة مَنْ أنعم  كلّ ر في  تذكّ نأنْ  نا، والمنهج يدعو  قد تشغل العبد عن الله
 عمةُ المنعِمَ. النّ  ناأنْ تنُسي نا بها، وإياّ 

لحظ هنا مسألة : نِّكلكم كخ كح كج قم قح فم فخّٰ
 سخّٰبقوله:   ابقة ذَي لها الحقّ ، ففي الآية السّ ت المتشابهات في الآيا

ذين  هذه المتشابهات يقف عندها العلماء الّ ، ِّصمضج صخ صح سم
تي  يجمعون مثل هذه المتشابهة الّ ف ،ياته ويقُلِّبون في آ الكريميبحثون في القرآن 

مَنْ أراد   ث في موضوع واحد ويرُتبِّونها في الذِّهن، ومن هنا قالوا: ينبغي لتتحدّ 
 

 (. 481، الحديث رقم ) سجد وغيره لم شبيك الأصابع في ا ، باب ت ة لصّلا صحيح البخاريّ: كتاب ا   ( 1) 
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 إذا نسي أنْ يدعَ مسألة العلم جانباً أثناء حِفْظه، حتّ الكريم حِفْظ القرآن 
مرادفها   ضعيا العالم فربّ كلمةً وقف مكانه لا يتزحزح إلى أنْ يعرفها، أمّا 

، فيجب على الإنسان أن يتعلّم ويتدبرّ القرآن  م له المعنىيستق يحتّ مكانها، 
 الكلمات. تدبرّ وتفسير، ومعرفة معان  من غير  اً ، لا أن يدع الأمر حفظالكريم

يعني: تذكرونه وتشكرونه    ِّكلكم كخ كح كج قمّٰ:  والمراد بقوله  
  .عات اعلى ما وفقّكم إليه من هذه الطّ 

ر  :ِّلجّٰ له   يعني: أخْبّْ بشيء سَارٍّ قبل مَجيء زمنه، ليستعدّ بشِّ
ء قبل حلوله أيضا؛ً  المبش ر ويفرح به، كذلك الإنذار: أن تُبّ بشيء سيّ 

يتلاف فيها خطأه، ويُجنِّب نفسه ما ينُذَر  تيله المنذر، ويجد الفرصة الّ  ليستعدّ 
 به، ويقُبل على ما ينُجِيه. 

 لى مراتب الإيمان، وهو أنْ تلُزمِسِن، والإحسان: أعجمع محُ :  ِّلحّٰ
   نا تي فرضها عليك فوق ما فرض، فربُّ الّ  نفسك بشيء من طاعة الله 

زيد من هذه نأنْ  نايلة، وفي إمكانخمس صلوات في اليوم واللّ  نافرض علي
  نحنترع نخ، لا ناعلي شاء، لكن من جنس ما فرض الله نلوات ما الصّ 

اعات  وفي سائر الطّ ،  زكاة، والحجّ   وال  ،ومالصّ   ، كذلك الأمر فيناعبادة من عند
وفي ، في مقام الإحسان ناهذا فقد دخل  نابها، فإنْ فعل  الله  ناتي ألزمالّ 

هو  ف ، وأمّا ال مُحسَن بهن بهمُحسَ العامل بالإحسان، وال الإحسان أمران: 
أن  عليك، وهو  الله تي تلُزمِ نفسك بها فوق ما فرض اعة الّ العبادة أو الطّ 

قاَلَ: مَا  :    يرقبك، كما جاء في حديث جبّيل  الله    ي العمل كأنّ تؤدّ 
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،  (1) «مْ ت كُنْ ت ـر اهُ ف إِنَّهُ ي ـر اك  ـأ نْ ت ـعْبُد  اللََّّ  ك أ نَّك  ت ـر اهُ، ف إِنْ ل  »  الِإحْسَانُ؟ قاَلَ:
 سان، ألَا إليك، يدفعك إلى هذا الإح ومراعاتك لنظره  فمراقبتك لله 

ذي تباشره وتُشرِف عليه، وكيف ينُهِي العمل في موعده؟ وكيف امل الّ ترى الع
تي  فإنْ لم تَصِل إلى هذه المرتبة الّ ، يُجيده؟ على خلاف لو تركتَه وانصرفْتَ عنه

  ر نظره إليك، ومراقبته فيها، فلا أقل  من أنْ تتذكّ   ك ترى اللهكأنّ 
 تر بي بى بن بم بزّٰريات: اة الذّ لذلك في سور ، لحركاتك وسكناتك 

ر سبب هذا   ثمّ  ،اريات[]الذّ  ِّثىثي ثن ثم ثز ثر تىتي تن تم تز يفُسِّ
 مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فىّٰالإحسان: 

صلي نأنْ  نا كاليف؟ ل تّ بهذه ال ناومَنْ يلزم، اريات[]الذّ  ِّنزنم نر
 انبالاستغفار وقت الس حَر، ولم يلزم  ناالفجر، كذلك لم يلُزمنام إلى  ن   العشاء ثمّ 
وصلَتْ بأصحابها إلى   هذه طاعات فوق ما فرض الله ف ،عطوّ بصدقة التّ 

ر لها مَنْ أراد  يصل إلى حتّ  مقام الإحسان، وأعلى مراتب الإيمان، فليُشمِّ
   .مرتبة الإحسان

 هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج لملهّٰ  -   ( 38)الآية         

   : ِّيجيح هٰ

معركة،  هناك  يُشْعِرنا أنّ  ِّنجنح مم مخ مح مج لملهّٰصَدْر الآية: 
أنزله، وباطل يوُاجهه، وقد    ا بين حقّ فيها لا بدُ  أنهّ   تي يدافع الله  لّ والمعركة ا

 من الآية  :]الحجّ  ِّينيى يم يز ير نيىّٰٰ: تقد م قبل ذلك أن قال 
 

عن الإيمان والإسلام والإحسان    باب سؤال جبّيل النّبّ  ،  كتاب الإيمان :  صحيح البخاريّ   (1) 
 (. 50الحديث رقم ) ،لم السّاعة وع
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تنشأ عنها معارك، هذه المعارك قد وما دام هناك خصومة فلا بدُ  أنْ ، [19
راسة  الشّ ة و ة العنف والقوّ تأخذ صورة الألفاظ والمجادلة، وقد تأخذ صور 

ة لم تقف عند  ار مكّ مع معارضيه من كفّ   بّ ومعركة النّ ، والالتحام المباشر
: ساحر، وكاهن، ومجنون،  ة فحَسْب، فقد قالوا عنه حَدِّ المعركة الكلاميّ 

تطو ر الأمر إلى إيذاء أصحابه وتعذيبهم، فكانوا يأتون    ثمّ   ،. إلخوشاعر، ومُفْتر.
اصْبَِوُا ف إِنِّّ لم أومر  »: وحين فيقول لهم ومجر  مَشْدوخين  رسول الله

 لرسوله    ار وطَفَح الكَيْل منهم أذَن الله  إلى أنْ زاد اعتداء الكفّ ،  ( 1) «بِقِت ال 
 . []الحجّ  ِّنجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰبالقتال، فقال: 

: شيئاً واحداً، أو  أي ؛صيغة يدافع: مبالغة مِنْ يدفع: ِّمح مج لملهّٰ
 على مقابلة الفعل بثله، فالله    المسألة، أمّا يدافع فتدلّ ة واحدة، وتنتهي  مرّ 

والمعركة تعني: منتصر ومنهزم،  والباطل،  معركة بين الحقّ  يدافع عنهم في كلّ 
ه سيدخل المعركة في صفوفهم، وسيدافع يطُمئن المؤمنين أنّ   لذلك الحقّ 

   الحقّ  لأنّ  ؛أمر طبيعيّ  ِّنجنح مم مخ مح مج لملهّٰ: فقوله ، عنهم
 ؛ سالة  فما جَدْوى الرّ كان ليُرسِل رسولًا، ويتركه لأهل الباطل يتغل بون عليه، وإلّا ما  

ره، فيقول لذلك يطُمئِن الله   تج به بم بخّٰ:  رسوله ويبُشِّ

:   وقال، ات[افّ ]الصّ  ِّخجخم حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح
 جح ثم ته تمّٰ:  وقال، [40 من الآية :]الحجّ  ِّبنبى بم بز برّٰ

ها آيات تُطمئِن المؤمنين  كلّ فهذه  ، د[]محمّ  ِّسجخم خج حم حج جم
رهم، وقد جاءتْ على ، فمنعهم عن القتال   مراحل لحكمة أرادها الله   وتبُشِّ

 

 (. 821الحديث رقم ) سورة الحجّ،: تُريج أحاديث الكشّاف (1) 
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يَ بْلوا لقبْل أنْ يأذنَ لهم في قتال أعدائهم    جعل القتال فيما بينهم  ، ثمّ في البداية
صهم  ذين  لإيمان الّ ، وضعيفي افاقالنّ يُُرجِ من صفوفهم أهل و المؤمنين ويُمحِّ

 قويُّ الإيمان ثابتُ العقيدة،  على حَرْف، ولا يبقى بعد ذلك إلّا   دون الله  يعب
ا كانت هذه  مّ  اعة، ولمكان إلى أنْ تقوم السّ ن و زما  ة لكلّ دعوة عالميّ  فهي
 لو استطاع  عوة بهذه المنزلة كان لا بدُ  لها من رجال أقوياء يحملونها، وإلّا الدّ 

  حابة فكان الصّ  ،قائمة  لدين الله عليها فلن تقومَ  الأعداءُ القضاءَ 
 كانت الابتلاءات لتصفية أهل الإيمان وتمييزهم.من أهل الإيمان و     بّ حول النّ 

أصبح طرفاً في    الحقّ  فكأنّ  :ِّيج هٰ هم هج نه نم نخّٰ
وكذلك كفور:   ، المعركة، والخو ان: صيغة مبالغة من خائن، وهو كثير الخيانة

 ن كافر. صيغة مبالغة م
نعم، هناك الأمانة الأولى،  ، هناك أمانةً خانها يانة يقتضي أنّ ومعنى الخ

 صخ  صح سم سخ سحّٰفيها:  تي قال الله كليف الّ وهي أمانة التّ 

  ،[72 من الآية ]الأحزاب: ِّعمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم
وهناك أمانة قبل   ،فلقد خانَ هذه الأمانة بعد أنْ رَضِي أنْ يكونَ أهْلًا لها 

 يحّٰعلى عباده، وهم في مرحلة الذ رِّ:    الله    ذي أخذهالعهد الّ هذه، وهي  

 ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئنئى

فإنْ قالوا:  ، ]الأعراف[ ِّكمكى كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن
   الله   نقول: ألم تقُِرُّوا بأنّ   ها بعيدة، ومَنْ مِن ا يذكرها الآن؟ نعم هذه أمانة، لكنّ 

 فخ  فحّٰ: كم من عُدم؟ كما قال عدم، وأمدّ  من وجدكمخلقكم، وأ
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، موات والأرضأقرُّوا بخلَْق السّ أنّهم  كما    ،[87  من الآية  خرف:]الزّ   ِّكجكح قم قح فم
 نِعَم الله بكفر خان الأمانة و قد ذي الّ هو فهذا الخائن وهذا الكفور 

لها، وأنْ  رسو ء أنْ تُؤيِّد  ماوما دام هناك الخو ان والكفُور فلا بدُ  للسّ   ،وجَحَدها
ة  تأمره بأخذ العُدّ  لًا، بأنْ تأذنَ له في القتال، ثمّ تنصره في هذه المعركة أوّ 

  ،روهايلن  هم بجنود من عندهدؤيّ يم همع والله صر، ية للنّ والأسباب المؤدّ 
بجنود من عنده، بل  ه نبيّ  عوة، فأي د الله حدث هذا في بدَْء الدّ وقد 

 .ةكفر ال ين منبالمعاند أي ده حتّ 
 مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ - (39)الآية        

   :ِّنجنح

  همون الإسلام ذين يتّ ونقول لأولئك الّ ذن بالقتال،  ل أهذه الآية هي أوّ 
لم والاعتداء على  بعد أن وقع الظّ بالقتال إلّا ه لم يؤذن بأنّ  بالإرهاب والعنف

ل  دة، فأوّ دّ يأخذ صوراً متع عن الحقّ   ودفاع الحقّ ، المسلمين لفترة طويلة
أمرهم ف ،ويردّوا العدوان أنْ يقاتلوابعد طول انتظار فاع: أنْ أذَِن لهم هذا الدّ 

 خم خج حم حج جم جح ثم تهّٰ: ، قال ة للقتالبإعداد القوّ 

، وأن همصر على عدوّ والمراد أنْ يأخذوا بأسباب النّ ،  [60  من الآية  ]الأنفال:  ِّسج
م،  هوسائل  واإنِ استنفدف ،لدفع العدوان لما لديهم من وسائ يستنفدوا كلّ 

يدافع عن  الله  رونها، فليس معنى أنّ يلا  همن عند بجنودٍ  الله تدخ ل ي
ا  إنّّ  ،لحمايتهم وهم جالسون في بيوتهم، لاماء ذين آمنوا أن تدخُلَ السّ الّ 

وبعد ذلك  ،الاعتداء لردّ لًا ة ويسعَوْنَ ويبادرون هم أوّ يأخذون بأسباب القوّ 
 صر. لنّ با ؤذني
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م كانوا ينتظرون الأمر بالقتال، لكن لم يؤُذَن لهم في  أنهّ معناها  :ِّلخّٰ
:  أذَن لهم فيه، فقال  وا العدوان  ويردّ لهم أنْ يقاتلوا    ا أراد الله  ذلك، فلمّ 

م وعِلّة القتال أنهّ ، ِّنجنح مي مى مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ
  غزوة كن تفلم ، يعتدواأن لا أنْ يقاتلوا،  م ظلُِموا، لذلك أمرهم ربهّ 

عن الأرض والعرض والدّين والمعتقد والمنازل  اً كانت دفاعو  مسلمين إلّا لل 
 كل  كحكخ كج قم قح فم فخ فح فجّٰ:  كما قال  والأموال،  

  الآية  ]البقرة: ِّمخمم مح مج لي لى لم لخ لم لخ لح لج كم

، بعد بّ في المرحلة الأولىلاً بالصّ أمرهم أوّ ف  ة،هذه هي العلّ   ،[191  ومن الآية  –  190
فاع عن أنفسِهم دون أنْ يعتدوا، وفي المرحلة  عدوان، وللدّ ال  اتلوا لرِدِّ أنْ يقذلك  

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰية سيقول لهم: لاتّ ال

 .  وبة[ ]التّ  ِّهجهم ني نى نم نخ نجنح مي
بأسباب يُمكِّنهم منها، أو بغير أسباب  : ِّنج مي مى مم مخّٰ

 ة لا يروْنها، وقد رأوا نّاذج من ذلك فعلًا.ة خفيّ فتأتيهم قوّ 
 يج هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ - (40الآية )       
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح
 بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
   :ِّتمتن تز تر بي بنبى

م  فلو أنهّ : ِّيخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ
شيئاً يستدعي إخراجهم من ديارهم، كأنْ خدشوا الحياء،    همفعل ل  ،أُخْرجِوا بحقٍّ 
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م  جهُ ائلهم لكانَ إخرادوا الأمْن، أو أجرموا، أو خرجوا على قوانين قبأو هدّ 
 يح يج هي هىّٰ : م ما فعلوا شيئاً، وليس لهم ذَنْبا الواقع أنهّ إنّّ ، بحقٍّ 

،  أنْ يُرجوهم بها من ديارهم  جريمة تستحقّ   المشركون  عدّهاهذه المقولة    ، ِّيخيم
 تر بي بى بن بم بز بر ئيّٰفي أهل الأخدود:  كما قال 

من  ]المائدة: ِّيم  يخ يح يج هي هى همّٰوفي آية أخرى: ، ]البّوج[ ِّتزتم

 ني  نى نخنم نح نج مي مى ممّٰ: ة لوط قصّ في و  ،[59 الآية

م أهل نجاسة ومعصية،  أخرجوهم، لا لأنهّ فهم    ،[56  من الآية  مل:]النّ   ِّهجهم 
تي يُُْرَجُون من أجلها!!  ة جريمتهم الّ هارة والعفّ م أناسٌ يتطه رون، فالطّ ا لأنهّ إنّّ 

قلب قد  ل،  مّ ذَ لا تُ   حدَ تمُ ه كريم، فهذه صفة   أنّ كما تقول: لا عيْبَ في فلان إلّا 
على   تي تدلّ الأحكام الفاسدة الّ ويةّ بهذه بيعة السّ هؤلاء الموازين، وخالفوا الطّ 

،  باع، وأيّ فساد بعد أنْ قَ لَبوا المعايير، فكرهوا ما يجب أنْ يُحبّ فساد الطّ 
كره؟ ولا أدل  على فساد طبائعهم من عبادتهم لحجر، وا ما يجب أن يُ وأحبّ 

 لأرض.ت واموا خالق السّ وتركْهِم عبادة 
  : ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ

 تخ  تح تج  بهّٰدافع: نتيجة انعدام هذا التّ   يبُينِّ الحقّ وفي آية أخرى 

والفساد إنْ حدث بين ، [251 من الآية ]البقرة: ِّجح  ثم  ته  تم 
ا إنْ تعدّى الفساد إلى اس في حركة الحياة فيمكن أنْ يعُو ض ويتُدارك، أمّ النّ 

وهدموا ماء، اس ما يربطهم بالسّ فَكرهِ النّ  لأرضفي ا  الإيمانّ مُقوِّمات اليقين
الآيتين   ذي لا صلاحَ بعده، فكأنّ ة والفساد الّ امّ أماكن العبادة، فهذه الطّ 

  .في الجرائم لغلوّ ران نوعاً من الإيغال في الفساد، واتصوّ 
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 اً سْتبدّ ظالماً مُ  ؟ هَبْ أنّ دافعالتّ تفسد الأرض حين ينعدم لكن كيف و 
هذا سيُحدث  أنّ  ودماءهم دون أنْ يرد ه أحد، لا شك   انهجير  ت يمتصّ خيرا

في المجتمع تهاونًا وفوضى، ولن يجتهد أحد فوق طاقته، ولمن سيعمل وخيره  
اس في حركة  فإنْ قُ لْنا: هذا فساد بين النّ ،  هذا بداية الفساد في الأرضفلغيره؟  

اعات إلى أماكن الطّ   لفسادإن امتد  ا  ناحياتهم يمكن أنْ يصلح فيما بعد، فما بال
إنْ كان الفساد   ماء؟ذي يربطهم بالسّ باط الّ اس الرّ النّ  والعبادات، وقطع بين

تي  الموازين الّ  تبَ رِّ خُ  ه قدلأنّ  ؛ين لا يصلحل قابلًا للإصلاح، ففساد الدّ الأوّ 
  ،كانت تنُظِّم حركة الحياة، فأصبح المجتمع بلا ميزان وبلا ضوابط يرجع إليها

ولا  قول: نضع أخلاقاً ن فلا يمكن أن  ين،ة مرتبطة بالدّ خلاقيّ بط الأواوالضّ 
ين تسقط بعيداً عن الدّ   الموضوعةة  القيم الأخلاقيّ   لأنّ   ؛ين بالموضوععلاقة للدّ 

في المجتمعات  ات  والأخلاقيّ ات  لوكيّ ة والسّ ، فالآداب العامّ ةل محطّ في أوّ مباشرة  
كون  فاه ومن حالة الرّ لإنسان من الرّ ا  لوّ يتحالوضع القائم، و   عندما يهتزّ   يّةالغرب

ولا  موازينبقى تشيء، ولا  على كلّ عليها و عف يدوس إلى حالة الفقر والضّ 
لا ترتبط بحساب وعقاب، و هذه الأخلاق لا ترتبط بالآخرة،  ضوابط؛ لأنّ 

مراقب،   ه يراه، وأنّ   الله    أنّ مير بأن يشعر الإنسان  قابة الضّ ولا ترتبط برقابة، ر 
  ِّثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بيّٰ: له قو ر بويشع

لا يمكن أن يطالها    اً وأمور   اً هناك فساد  لأنّ   ؛ةقابة الإلهيّ يشعر بهذه الرّ   ، [نفطار]الا
      .  الحسد.. إلخو الكراهية و ، من الحقد القانون الوضعيّ 

،  همكلّ   اسة للنّ ة عامّ جاءت قضيّ  : ٌِّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ
لولا دَفْع الله الكافرين ) ثلًا:دون أخرى، فلم يَ قُلْ م مجموعة فلم يُصّ 
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ة يستوي فيها الجميع في  عامّ  ةا قضيّ اس؛ لأنهّ مُطلْق النّ  :ا قال، إنّّ (بالمؤمنين
  لَا كِ   على أنّ  ة؛ لتدلّ )بعض( عامّ  : كذلك جاءت كلمةها،  كلّ   المجتمعات 

ة، ومدفوعاً عنه أخرى، فَ هُمْ لبعض لح أن يكون مدفوعاً مرّ رفين صاالطّ 
ة مجموع  ى له الآخر ليُِوقِفه عند حَدِّه، فليس المراد أنّ يتصدّ    أفسدبالمرصاد: مَنْ 

 طح  ضم ضخ ضحّٰ:  ومثال ذلك قوله    ،على طول الخطّ ة  مجموعتدفع  

مرفوع عليه؛  هما دون أنْ يُحدِّد أيهّما مرفوع، وأيّ  ،[32 من الآية خرف:]الزّ  ِّظم 
العباد    ك لأنّ  منهما مرفوع في شيء، ومرفوع عليه في شيء آخر؛ ذلكلّاً   لأنّ 
  ومن رحمة الله ، ، لا يُحاب منهم أحداً على أحد هم عيال الله كلّ 

الم بنَْ  ، ويؤدِّب الظّ هاكلّ   المين بألوانهم وفنونهمالمين بالظّ بالمؤمنين أنْ يكيد الظّ 
يظلّ أهلُ الخير بعيدين عن هذه المعركة، لا يدخلون طرََفاً  ما؛ً لمنه ظلُ   هو أشدّ 

م قوم رقِاَق القلوب، لأنهّ   ؛ات لا يصمدون أمام هذه العمليّ   خيار الأ  فيها؛ لأنّ 
:  لحقّ قرأ قول افلن، لا تناسبهم هذه القسوة وهذه الغِلْظة في الانتقام

وهكذا ، ]الأنعام[ ِّثمجح ته تم تخ تح تج به بمّٰ
راعات الخير، ويْحقِن دماءهم، ويرُيح أولياءه من مثل هذه الصّ أهل    يوُفِّر الله  
قومه منها، وبعد أنْ فعلوا   بعد أنْ أخرجهة  مكّ     بّ ل النّ دخ  يففك  .الباطلة

ذي تمك ن من رقاب كيف دخلها وهو القائد المنتصر الّ   ؟به وبأصحابه الأفاعيل
 لتكاد رأسه تلمس قربوس  أس، حتّ الرّ   ىءطأطمُ   رسول الله    هادخل   ؟أعدائه

ا  مّ   ان لو سفي، ومع ذلك قال أبذي يجلس عليه، تواضعاً منه رج الّ السّ 
اس: لقد أصبح مُلْك ابن أخيك  في هذا الموقف، قال للعبّ   رأى رسول الله  

ة، وكان باستطاعته القضاء  ار مكّ من كفّ   وبعد أن تمك ن رسول الله  ،  عظيماً 



  

236 
 

أَخٌ كَريٌِم وَابْنُ   ، قاَلوُا: خَيْراً  ، «م ا ت ـر وْن  أ نِّّ ص انِعٌ بِكُمْ؟»يعهم، قال: عليهم جم
بُوا ف أ نْـتُمُ الطُّل ق اءُ »قاَلَ:  ،كَريمٍ أَخٍ    مى ّٰ: قال فأيُّ رحمة هذه؟ ، (1) «اذْه 

  ذي جعله الله  وأيُّ لين هذا الّ   ،[159آل عمران: من الآية  ]  ِّنمنى نخ نح نج مي
   الحقّ ف ين يعُارَض ويُ نْصَرف عنه؟ؤمنين؟ وهل مِثْل هذا الدّ في قلوب الم

زمان  المين في كلّ ة نراها في الظّ ذه آيالأشرار بعضهم على بعض، وه يُسلِّط
   .ومكان

جمع صومعة، وهي مكان خاص  للعبادة   : صوامع : َِّّ ٍّّٰ
الص ومعة   ايدخله الجميع هو الكنائس، أمّ  صارى، وعندهم مُتعب د عامّ عند النّ 

لينفرد فيه صاحبه وينقطع للعبادة، ولا تكون الص وْمعة في  فهي مكان خاصّ 
اهب ينقطع فيها الرّ بال والأودية، بعيداً عن العمران  الجا تكون فيحضر، إنّّ 

 . الأديرة ىسمّ تُ تي اس، وهي الّ حركة حياة النّ  عن
 هي الكنائس. :عالبِيَ  : ُِّّّٰ

هُّب والانقطاع للعبادة، لكن شريطة أن تكون في  الترّ وقد أباح الإسلام  
   .اس، لا تعتزل حركة الحياة يعني: بين النّ  ،جَلْوة

وهذه لليهود يُسمُّون   :ِّئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّّٰ
اً، فيقول:  باً زمنيّ ترتيالكريم بها القرآن لكن لماذا لم يرتّ  ،د: صَالوتاً عبّ مكان التّ 

يؤُرخِّ للقريب منه الكريم القرآن  مت صلوات وصوامع وبيع؟ قالوا: لأنّ لهدّ 
 فالأبعد.

 

الحديث رقم   بواب السّير، باب فتح مكّة حرسها الله تعالى، جماع أ : يهقيّ السّنن الكبّى للب (1) 
(18275 .) 



  

237 
 

ذكر المساجد بعد   وما دام الحقّ ، وهذه للمسلمين :ِّّّٰٰ
  زي  ه لا بدُ  أن يكون للمسلمين مكان يحُ ليل على أنّ هذا دف ٍِّّّٰ :الفعل

ي  لهم مسجداً وطَهُوراً، ومعنى ذلك أنْ تصلّ ها  للعبادة، وإنْ جُعِلَتْ الأرض كلّ 
ر بترابها، وبذلك تكون الأرض  في أيِّ بقعة من الأرض، وإنْ عُدِم الماء تتطهّ 

ي، فيمكنك أن تباشر عملك  لس عْ ا لحركة الحياة وللعمل و للعبادة ومَحَلّاً  مَحَلّاً 
 مثلًا وتُصلِّي، لكنّ في وظيفتك و  ،في حقلكو  ،في مزرعتكو  ،في مصنعك

نقطع منه حركة الحياة  تا أن نُخصِّص بعض أرضه ليكون بيتاً له  يريد منّ     الله
م نْ »:  لذلك قال    ؛ المساجد، وهذه هي  ها، ويوُقَف فقط لأمور العبادةكلّ 

، ب نَ  اللََُّّ ل هُ ب ـيْتا    لِلََِّّ  ب نَ  م سْجِدا     ، (1)«ج نَّةِ ـفِ ال ك م فْح صِ ق ط اة ، أ وْ أ صْغ ر 
  على مكان خاصّ  تدلّ  ِّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّّٰ:  فقوله

  المساجد هي ف ،مدَ تهُ لا  اإنهّ ها مسجداً، ف لو اعتُبَّتْ الأرضُ كلّ وإلا   ،للعبادة
في المسجديةّ، وبيت الله   يّزاً ح خذ تّ تتي الّ  ،لاةالصّ  اتزُاوَل فيهتي الّ كن ا مالأ

 لأرض.كلّها في ا  ذي جُعل قبلة لبيوت الله  الحرام هو البيت الأوّل الّ 
، من صلاة  هي لذكر الله  المساجد  : ِّئىئي ئن ئم ئز ئرّٰ

دائم لا ينقطع، ونحن في المساجد  ذكر الله  ؛ لأنّ إلخ ..كريم  وقراءة قرآن
مساجد  ا المراد، إنّّ بلدانمن ال بلدث عن مسجد، ولا عن مساجد لا نتحدّ 

،  ب لجنو إلى امال أقصى الغرب، ومن الشّ إلى رق ها من أقصى الشّ نيا كلّ الدّ 
مس في ا مرتبطة بحركة الفلك وبالشّ أنهّ  نالوات لرأيإلى أوقات الصّ  ناولو نظر 

  وقيت في بلاد الله وال، وفي الغروب، وباعتبار فارق التّ زّ روق، وفي الالشّ 
 

 (. 738رقم )  الحديث   ،باب من بنى للَّ  مسجداً كتاب المساجد والجماعات،  :  سنن ابن ماجه  (1) 
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أو نهار، فأنت تُؤذِّن   لا ينقطع أبداً في ليلٍ  دائمٌ   كْر اللهذِ  تجد أنّ  هاكلّ 
  ببلد آخر هر، وغيركي الظّ ي، أنت تصلّ صلّ قيم، وغيركما يُ لاة، وغيركُ يُ للصّ 
بح، وغيرك في الصّ كعة الأولى من بح أو العصر، بل أنت في الرّ ي الصّ يصلّ 

  في كلّ ة دائمة يّ هي منظومة عبادف، انية، أنت تركع وغيرك يسجدكعة الثّ الرّ 
أليس    ،  مكان من الأرض، فلا ينفكّ الكون ذاكراً لله  وقت، ودائرة في كلّ 

ع  رفَ ، يُ )الله أكبُّ( دائرة على ألسنة الخلق لا تنتهي أبداً   :كلمةفكثيرا؟ً    هذا ذكِْراً 
اسَ  النّ  ا كان دَفْع الله مّ  ل ثمّ ع هناك بعد دقيقة.. وهكذا، ويرُفَ  ،الأذان هنا

   جاءت نهاية الآية:والباطل  بين الحقّ ه معركة ببعض ينتج عن بعضهم 
ه لا فإنّ  شركيندافع بين المفإنْ كان التّ  :ِّبنبى بم بز برّٰ

ه باطل لا بدُ  أن  بأنّ  وباطل حكم الله  ينتهي، وإنْ كان بين حقٍّ لله 
  انة صدائماً في ح الحقّ  ، وغالباً لا تطول هذه المعركة؛ لأنّ تنتهي بنُصْرة الحقّ 

 .  الله
عزيز:  بأنه قادر على كل شيء،    يُتم الله    : ِّتم تز تر بيّٰ

قويّ     عن خلقه وعن غيره، فالله  والعزيز أيضاً هو المستغنييعني لا يغُلب،  
    ويشفي صدور قوم مؤمنين.  عزيز يعُطي النّصر لمن يشاء،

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ -  ( 41)الآية        
 كي كى كلكم كا قي قى في فى
   : ِّلملى

ة وغَلَبة، فلا يَجترئ أحد  قوّ  جعلنا لهم : ِّثم ثز ثر تي تىّٰ
ونصرهم لذاتهم،    ما مك نهم  الله    عليهم أو يزحزحهم، وعليهم أنْ يعلموا أنّ 
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ة في الأرض من كُلِّ ما يُضعِف صلاحها أو  وا الإنسانيّ لينقّ لصلاحهم، و ا وإنّّ 
يح يحمله حيث أراد،  كان يركب بساط الرّ   دنا سليمان سيّ ف، يفسده
، فمال به البساط  -كما جاء في بعض الرّوايات - هوه شيء من الزّ ل فداخَ 

طيعك ما أطعتَ ن نُ نْ يقول له: أمُِرْنا أسمع من البساط مَ   وأوشك أنْ يلُقيه، ثمّ 
ة، يستطيع أنْ يفرض  القوّ  ذي أعطاه الله والممك ن في الأرض الّ ،  الله

 عنه.   ى الله يتخلّ طل ببا  لكن بالحقّ، وإن فرضه   ه الله ما يشاء إنْ مكّن
ذي وهبهم  م الّ ليكونوا دائماً على ذكْر وولاء من ربهّ : ِّثى ثنّٰ

 يلة.ات في اليوم واللّ خَمْس مرّ  دون عليه م يتردّ ك لأنهّ مكين؛ ذلالتّ  هذا
لاح  هذه أسس الصّ   :ِّكلكم كا قي قى في فى ثيّٰ

لمساعدة،  زكاة والعطاء، المعونة وا  ، الذي يسعد به الجميعفي المجتمع والميزان الّ 
م ا »: وقال  ،[103التّوبة: من الآية ] ِّني نى نن نم نز نر ممّٰ

ع انَ   ت  ش بـْ نْبِهِ و هُو  ي ـعْل مُ بِهِ و   آم ن  بِ م نْ بِ  ائِعٌ إِلَ  ج  فهذا   ،(1) «ج ارهُُ ج 
  ،هي عن المنكر ليس كما يصوّره بعضهمصلاح المجتمع، والأمر بالمعروف والنّ 

والشّرّ والبغضاء والفساد في القيم  نتشار الجريمةا هو أن يمنع الإنسان اوإنّّ 
 . الأخلاقيّة

المطاف عندنا، فمَن  إلينا، وآخر هاية يعني: النّ  :ِّلم كي كىّٰ
تْ، ومَنْ ألقاها وجيهات وأد ى دوره المنُوط في مجتمعه، فبها ونعِْمَ التزم هذه التّ 

 وراء ظهره فعاقبته معروفة.
 

 .(751) رقمالمعجم الكبير للطّبّانّ: باب الألف، أنس بن مالك الأنصاريّ، الحديث  (1)
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 نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ -  (42)الآية        
   :ِّنيىٰ

ويقفون في دعوتك  فإن يكذّبوك  ،    بّ الخطاب للنّ :  ِّما ليّٰ
سل، فقد كُذِّب ك لست في ذلك بِدْعاً من الرّ فاعلم أنّ ليبطلوها،  ها في سبيل 

 ب القوم لكن ، كذّ العاقبة كذيب منفصلة عن  سل قبلك، ومسألة التّ كثير من الرّ 
 فسوف  فلا تحزن،   قتدر؟ تركناهم أم أخذناهم أَخْذ عزيز م أ كيف كانت العاقبة؟  

 سول الرّ  نّ وقلنا: إ، عاندينيحلُّ بهم ما حَل  بسابقيهم من المكذِّبين والم
  عوة على قَدْر رسالته، فكلُّ رسل الله  سالة وعناء الدّ ة الرّ يتحمّل من مشقّ 

ة محدودة، وزمان  ة، وفي مدّ إلى قومه خاصّ  ون كل  يُ رْسَل  واكان  د قبل محمّ 
اس بعُِثَ إلى النّ   برسولٍ   ناسبيل دعوتهم، فما بالكثيراً في    تعبوا  محدود، ومع ذلك 

عب والعناء أضعاف  ل من التّ ه سيتحمّ مكان، لا شَك  أنّ زمان و  في كلّ  ةكافّ 
ويوُطِّنه   رسوله  يعُدّ   الحقّ  وكأنّ ، ابقينسل السّ له إخوانه من الرّ ما تحم  

  حين يواجهها  تفتّ في عَضُده  لاريق حتّ على تحمُّل المشاقِّ من بداية الطّ 
 .  ودوعاد وثمنوح فبدأ بذكر قوم عوة، عند مباشرة أمر الدّ 

 ئجئح يي ينيى يم يز يرّٰ - (44-43)الآية        
   : ِّتختم تح تج بمبه بخ بح بج ئمئه ئخ

ة  في قصّ بين، إلّا ذكر المكذّ   الحقّ  نلحظ هنا أنّ : ِّئمئه ئخّٰ
ذِّب موسى،  بل قال: وكُ   ،فذكر المكذ ب، فلم يَ قُل: وقوم موسى  موسى  

إلى ما لم   حيث تعر ض في دعوته، صعبالأته كانت مهمّ  ا؟ قالوا: لأنّ لماذ
 يتعرّض له أحد من شعب بني إسرائيل.  
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وه إهمالًا، وهو   ظنّ أمليت: أمهلْتُ حتّ  :ِّبمبه بخ بح بجّٰ
ليأخذهم  تهم، لا إكراماً لهم، ولكن في مدّ  لهم، ويطيل إمهال بأنْ يمدّ الله 
ح لنا هذه البّقيّ يز مقتدر، وفي آيبعد هذا أخْذ عز  ة المختصرة،  ة أخرى يوُضِّ

 يم  يز ير ىٰ نىني نن نم نز نر  مم ما لي لىّٰ:  فيقول  

 لي لى لم لخّٰوفي هذا المعنى يقول أيضاً:  ،  [178  من الآية  ]آل عمران:  ِّينيى

  ِّهمهى هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح
كانت      إذا أخذهم الله ه فتنة، حتّ با في أيديهم؛ لأنّ  لا تغترّ ، فوبة[]التّ 

 .أكبّحسرتهم 
قول  يلُقِي الخبّ في صورة استفهام لت  الحقّ : ِّتخ تح تجّٰ

 ون؟والمراد: أعاقبناهم با يستحقّ ،  أنت ما حدث وتشهد به 
كير: هو الإنكار على شخص بتغيير حاله من نعمة إلى نقمة،  والنّ 

ه، فتقول: يقطع عنك هذا كلّ  ويغُدق عليك، ثمّ ويوُاسيك ذي يُكرمك كالّ 
ريد أن ينتزع مِن ا  يُ   الحقّ  وكأنّ ،  نعمتهن؟ يعني: قطع عنّي ذا تنك ر لي فلالما

على عقاب أعدائه ومُكذِّب رسله، وهذا المعنى جاء أيضاً   الإقرار بقدرته 
 نجمي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ:  قوله    في

ار با عملوا؟  يعني: هل جُوزي الكفّ   ، فين[]المطفّ   ِّهجهم ني نى نم نخ نح
 ون؟ا يستحقّ هم بناوهل عاقب

عمة  حقوق النّ أي: إنكاري لموقفهم من عدم أداء  :  ِّتخ تح تجّٰ
 عليهم نقمة.  فبد لها الله 
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 خج حم حج جم جح ثم تهّٰ -  (45)الآية        
  : ِّصخصم صح سم سخ سح سج خم

ة  مثل: كم الخبّيّ  ، على الكَثْرة أداة تدلّ  :)كأيِّن( : ِّجح ثم تهّٰ
  الحصر، فهي تدلّ  ات عديدة تفوقتعني مرّ  ،حين تقول: كَمْ أحسنتُ إليك 

 تج  به  بم بخ بحّٰ: ا قوله ة، ومنهيّ على المبالغة في العدد والكمّ 

 .[146 من الآية ]آل عمران: ِّتخ تح
ا  القرية لا يهُلك المكان، إنّّ   والقرية: اسم للمكان، وحين يهُلِك الله  

 نز نرّٰ: يهلك المكين فيه، فالمراد بالقرية أهلها، كما ورد في قوله 

   اسأل أهل القرية.أي:  ؛[82 الآية من ]يوسف: ِّنى نن نم
ما بقوم    لْمها، ولا يغُيرِّ الله  أي: بسبب ظُ :  ِّحم حج جمّٰ

وا ما بأنفسهم، وفي آية أخرى يقول حتّ   يج هي هى همّٰ:  يغُيرِّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

البلاد فهلاك ، حل[]النّ  ِّئيبر ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
   :يها الهلاك أصبحتا وقع عل القُرَى لا بدُ  أن يكون له سبب، فلمّ و 

  .وتهد م على غيره ذي سقطيعني: الّ  ، يء الخاويالشّ  :ِّخمّٰ
على عِظَم ما حَل  بها من هلاك، حيث سقط   يدلّ : ِّسح سجّٰ

قَ لَبها رأساً على عَقِب،  الله  الجدران، أو: أنّ  انهارت  لًا، ثمّ قف أوّ السّ 
 وجعل عاليها سافلها. 

إلى الأرض، بحيث تصل البئر: هو الفجوة العميقة في  :ِّسم سخّٰ
:  ومنه قوله    ،راعة.. إلخ لزّ ارجون الماء للشُّرْب و مستوى الماء الجوفّي، ومنه يُُ 
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والبئر  ،  ذي يشربون منهأي: البئر الّ   ؛[23  من الآية  ]القصص:  ِّني  نى نم نخّٰ
حياة، حيث ينتشر   لحظ حولها مظاهرنحين تكون عاملة ومُسْتفاداً منها 

ا  ياه المستخرجة منها، ويحوم حوله ات على بقايا المباس حولها، وينمو النّ النّ 
ا البئر المعطلّة غير المستعملة فتجدها خَربِة ليس بها  ير ليرتوي منها، أمّ الطّ 

ياح، وتطمسها فتُعط ل وتُهجَر، فالمراد  ا تسفو عليها الرّ علامات حياة، وربّ 
 ة البئر السُّقيا.تها، ومهمّ مّ لة عن أداء مهمعطّ 

،  المأوى قد يكون خيمة  خْم؛ لأنّ اسم للمأوى الفَ  القصر: :ِّصحّٰ
كن لقصر فيعني مكان السّ ا اأمّ أو فسطاطاً، أو عريشة، أو بيتاً، أو عمارة، 

 .  هاكلّ   بداخله مُقوِّمات الحياة رتوفّ تذي الّ 
ة للصق الحجارة، وجَعْلها على مستوى  مادّ   وهي   يد،من الشّ   : ِّصخّٰ

والمساكن الفخمة القصور ا في أمّ لل بن، وب اواحد، وقديماً كان البناء بالطّ 
:  يعني  ،اقية فالبناء بالحجر، والمشيد أيضاً العالي المرتفع، ومنه قولهم: أشاد به الرّ 

 صحّٰ : وفي قوله زات القصور، رفعه وأعْلى من مكانته، والارتفاع من مَيّ 

ن عيم، ومهؤلاء المهلْكين كانوا من أصحاب الغِنَى والنّ   دليل على أنّ   : ِّصخ
 ة القوم.يَ مِنْ عِلْ ان القصور و سكّ 

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجّٰ  -   ( 46)الآية         
 لج كم كل كخ كح كج قم قح فخفم فح فج غم
   : ِّلخلم لح

الس يْر: قَطْع مسافات من مكان إلى آخر،  : ِّضم ضخ ضح ضجّٰ
ياحة في أنحاء الأرض؛ يدعو عباده إلى السّ   والحقّ ياحة، ونه السّ ويسمّ 



  

244 
 

زق إنْ  ة لاستنباط الرّ ستثماريّ أنْ تكون سياحة اا فإمّ  ياحة فائدتين:للسّ  لأنّ 
ذين يسافرون للبلاد  العيش فيه، كهؤلاء الّ  ه في مكان يضيق بالإنسان ن اك

ل في أمّ ا أن تكون سياحة لَأخْذ العبّة والتّ وإمّ ، زقالأخرى للعمل وطلب الرّ 
 ،   ه وآياته على قدرت   بَخلْق الله    في مُلْكه الواسع ليستدلّ   مخلوقات الله  

، في  عبارة عن نظر في الأرض، وفي آيات الله  الأرض هوير في فالسّ 
،  [69 من الآية مل:]النّ  ِّيم يز ير ىٰ نيّٰ: ويقول  ،اختلاف الأماكن

سيروا في الأرض لتنظروا آيات تيب، يعني: تي تفيد الترّ العطف هنا بالفاء الّ 
،  زقر وطلب الرّ ل، لا سياحة الاستثماأمّ ة بالاعتبار والتّ فهي خاصّ  ، الله
 .   ة على قدرة اللهالّ دت الآيات والعجائب الدّ دتْ الأماكن تعدّ دّ ما تعكلّ ف

لوا في البلاد، فكيف لا  رحقد ساروا و ل :ِّغج عم عج ظم طحّٰ
 طحّٰ:  ولنا وقفة عند قوله    وكيف لا تُحرّكِ قلوبهم؟؟    يعقلون آيات الله 

، في المخّ  العقل وهل يعقِل الإنسانُ بقلبه؟ معلوم أنّ  ،ِّغج عم عج ظم
تي تلتقط الّ  نعم، للإنسان وسائل إدراك هي الحواسّ ، درب في الصّ القل و 

العلم أثبت  اهرة؛ لأنّ الخمس الظّ  يُسمُّونها تأدُّباً مع العلم: الحواسّ  ،المحس ات 
اً أخرى غير ظاهرة، فحين تُمسِك بشيئين للإنسان في وظائف الأعضاء حواسّ 

الخمس    ة من الحواسّ فبأيِّ حاسّ   خر،ا أثقل من الآهم مختلفين يمكنك أن تُميِّز أيّ 
فدعْها على الأرض وانظر    ، بالعين  :قُ لْتَ إنْ    تيجة؟لْتَ إلى هذه النّ المعروفة توصّ 

فلك أنْ تلمسها دون أنْ ترفعها من مكانها، فأنت    ، مسباللّ   :إليها، وإنْ قُ لْتَ 
ة  سّ ك أخرى هي حاوبآلة إدرا ،ا بشيء آخر، إنّّ قل بهذه الحواسّ لا تدرك الثّ 

وحين تذهب لشراء قطعة من ، قيلذي يُميِّز لك الخفيف من الثّ العَضَلِ الّ 
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قيق،  من الرّ   لغليظقماش تفرك القماش بلطف بين أناملك، فتستطيع أنْ تُميِّز اال
  ،ة البَيْن ا حاسّ ة أدركْتَه؟ إنهّ الفارق بينهما لا يكاد يذُْكَر، فبأيِّ حاسّ  مع أنّ 

تي يكتشفها العلم الحديث في من الحواسّ الّ   غيرهاة البُ عْد و كذلك هناك حاسّ 
ا يدرك الإنسان هذه الأشياء بوسائل الإدراك يتدخ ل العقل عندمف، الإنسان

  ، ليغربل هذه المدركات، ويُتار من البدائل ما يناسبه، فإنْ كان سيختار ثوباً 
ل: هذه ألطف  يقو  ،يقول: هذا أنعم وأرقّ من هذا، وإنْ كان سيختار رائحة

اختار   تاء الخفيف، وإنْ كان في الشّ  يف اختارإنْ كان في الصّ و ذه، من ه
في   ة تستقرّ وبعد أن يُتار العقل ويوازن بين البدائل يحكم بقضيّ ، ميك السّ 

إدراك بعد ذلك، ولا لاختيار بين البدائل،  إلى الذِّهْن وتقتنع بها، ولا تحتاج 
وتمييز    إدراك بالحواسّ ف،  لبكقوارتْحتَ إليه بفي نفسك،    ذ ما استقرّ وعندها تنفّ 

المبدأ في قلبك فقد أصبح  ما دام استقرّ بالعقل ووقوف عند مبدأ بالقلب، و 
  ذي انتهيتَ إليه، واستقرّ تُدم هذا المبدأ الّ  هاكلّ دستوراً لحياتك، وجوارحك  

ذي  القلب هو الّ  ات؟ قالوا: لأنّ لكن لماذا القلب بالذّ ، في قلبك ووجدانك 
وجوارحه،  جزاء الجسم أم في جميع  سائل الحياة، وهو الدّ خِّ ة ضَ يقوم بعمليّ 

في الوجدان؛ لذلك قالوا: الإيمان محلّه   وهذه الجوارح هي أداة تنفيذ ما استقرّ 
إلى أن  في العقل  ك غربلْتَ المسائل وصف يْت القضايا  القلب، كيف؟ قالوا: لأنّ 

دة هي ما انعقد في يالإيمان أو العققلب، و الت العقيدة والإيمان في استقرّ 
تي  الّ  العقيدة إلى جميع الأعضاء والحواسّ  ب تمتدّ القلب واستقر  فيه، ومن القل 

تقوم بالعمل بقتضى هذا الإيمان، وما دُمْتَ قد انتهيتَ إلى مبدأ وعقيدة،  
  فيكون قلبك لم يفهم ولم يفقه.ك أنْ تُالفه إلى غيره، وإلّا فإياّ 
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ه يُتار  أخرى غير أنّ  اً امّ هللعقل م على أنّ  تدلّ : ِّغج عمّٰ
ه أنْ يعقل صاحبه عن الخطأ، ويعقله  لعقل من مهامّ ويفاضل بين البدائل، فا
شرُدَ  ذي يمنعها ويحجزها أنْ تاقة الّ العقل من عِقَال النّ فأنْ يشرد في المتاهات، 

  منك.
كيف ولهؤلاء القوم آذان تسمع؟ نعم، لهم    :ِّفخفم فح فج غمّٰ

 ما  الحاس ة غير موجودة، وإلّا  دة منه، فكأنّ لكن سماع لا فائ آذان تسمع،
ه سماع  ولم تُوظِّفه في حركة حياتك، إنّ  ،فائدة شيء سمعتَه لكن لم تستفد به

 ة.جّ قيم عليك الحسماعك يُ  عدمه أفضل منه؛ لأنّ  كعدمه، بل إنّ 
الأبصار   ىفعم :ِّلخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قحّٰ

سان إذا فقد رؤية البصر يمكنه  الإن  لقلوب؛ لأنّ شيء هينِّ إذا ما قِيسَ بعمى ا
أنْ يسمع، وأنْ يعُمل عقله، وأنْ يهتدي، ومَا لا يراه يمكن أنْ يُبّه به غيره،  

والأنظار القلوب،  ه يراه، لكن ما العمل إذا عَميَتْ  دقيقاً وكأنّ   ويَصِفه له وَصْفاً 
 ذا عَمي القلب؟ وإذا كان لعمى الأبصار بديل وعِوَض، فما البديل إ مبصرة؟

دور، فلماذا جاء  القلوب في الصّ  أنّ  معلومٌ  :ِّلخ لح لج كمّٰ
ه  أنّ   ظنّ ن لا  ، حتّ المراد القلب الحقيقيّ   على أنّ   ناد ل هكذا؟ قالوا: ليؤكّ   عبيرالتّ 

 ]آل عمران: ِّئن  ئمّٰ: ليّ، كما جاء في قوله عقّ فكيريّ التّ القلب التّ 

د على القول أن يؤكّ ه أراد واه، لكنّ الأفالقَوْل من  ومعلوم أنّ  ،[167 من الآية
لالة، فالقول بالكلام هو أبلغ  القول قد يكون بالإشارة والدّ  والكلام؛ لأنّ 

  .أنواع القول
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 مى مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ  -  (47)الآية         
   : ِّنىني نم نخ نح نج مي

 جم جحّٰألم يقولوا في استعجال العذاب: : ِّلم لخّٰ
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج
 ثر تي تى تن تم تزّٰوقالوا: ؟ [32 من الآية :]الأنفال ِّضمطح

 إذا كان ولا يستعجل الإنسانُ العذابَ إلّا ، [70 من الآية ]الأعراف: ِّثزثم
  يريد و  يراه، يريد أنْ لا يُاف منه، و  -حقيقةً -غَيْرَ مؤمن به، المؤمن بالعذاب 

 أنْ ينجوَ منه.  
   م الله ون أن ه إنْ توعّدهم يظنّ أنهّ  : ِّلم لخّٰوالمعنى: 

 ح لهم هذا الفهم، فيقول: يصحّ   لذلك الحقّ  ،ع لتَِ وّهِ ه سيقاب فإنّ بالعذ
فلا   : ِّنى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لىّٰ

  ، والله    اللهه وَعْد من  لوا توعّدكم به، فهو واقع بكم لا محالة؛ لأنّ تتعجّ 
كم ليس كيومكم، اليوم عند   اليوم عند الله    لا يُُلِف وعده، لكن اعلموا أنّ 

فهو كألف سنة من حسابكم أنتم   عند الله ا ساعة، أمّ  أربع وعشرون
ا قدِّر أن يفُعل سع لبعض الأحداث، ولا يسع أكثر ممّ واليوم زمن يتّ ، مللأياّ 

من فيسع أحداثاً كثيرة تملأ من الزّ  ا اليوم عند الله فيه من الأحداث، أمّ 
   ا اللهمّ وتعالجونها، أ كم تزاولون الأعمالمكم؛ ذلك لأنّ ألف سنة من أياّ 

ا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كُنْ فيكون،  ه لا يزاول الأفعال بعلاج، وإنّّ إنّ ف
أنْ   وقد شاء الحقّ  ،نْ كُ   :فبكلمة ناا فِعْل ربّ يحتاج إلى وقت، أمّ  ناففِعْلُ 

فكير في هذا الوعيد طول عمرهم، فيُعذّبون به قبل يعيشَ هؤلاء في عذاب التّ 
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ذي توعّدكم به سيحدث اليوم أو غداً، لا؛  العذاب الّ  نّ أ لا تظنّ ف، ثهحدو 
م ا دعا    ل ه موسى لنبيّ  ألم تقرأ قول الله ، حساب الوقت مختلف  لأنّ 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كلّٰعلى قومه: 

من   ]يونس:  ِّلي لى لم لخّٰه:  قال له ربّ ،  [88  من الآية  ]يونس:  ِّ نحنخ

بعد أربعين سنة   ابة لموسى حدثتْ هذه الإجرون:  ويقول المفسّ ، [89 الآية
 كا  قي قى في فى ثيّٰ: وفي موضع آخر يقول  ،من دعوته عليهم

ة  وتزيد هذه المدّ ، جدة[]السّ  ِّنزنم  نر مم ما لي لى  لم كي كى كم كل
  ِّضمطح ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجّٰ: في قوله 

تروْنَ من عندكم في هذه الحالة مُعط ل، فأنتم من هَوْل ما  الزّ   لماذا؟ لأنّ   ،]المعارج[ 
ون الانصراف ولو  عليكم الوقت ثقيلًا؛ لذلك تتمنّ  رّ ن القصير، ويمتستطيلو 

 ار. إلى النّ 
 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ  -  ( 48)الآية   

   : ِّذٰرٰ

  .يعني: كثير من القرى ،على الكثرة قلنا: تدلّ  : ِّهجّٰ
 الله    : أمهلتُ، لكن طول الإمهال لا يعني الإهمال؛ لأنّ ِّيج هيّٰ

 ل والعقاب أخذه. جَ إذا جاء الأَ ل، فجَ هله لأَ يُملي للكافر ويمُ 
 نز نرّٰ:  ، كما قال  معيّن   الإملاء: تأخير العذاب إلى أجلٍ ف

يقع بهم العذاب،   ة، ثمّ هذا الأجل قد يكون لمدّ ، ارق[ ]الطّ  ِّنننى نم
لخ،  إبالخسْف أو بالغرق..    تي أهلكها الله  ابقة الّ كما حدث في الأمم السّ 
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 ذي حَل  نيا، كالّ في الدّ ة  حداث سطحيّ كون الإملاء بأ ، فيد  ة محمّ ا في أمّ أمّ 
 من الخزِْي والهوان والهزيمة وانكسار شوكتهم، أمّا العذاب الحقيقيّ قريش  ار  بكفّ 

عذابهم  : لا تستبطئ ه لنبيّ   لذلك يقول الحقّ ، فينتظرهم في الآخرة
لآخرة:  ا  نيا ستراه في نيا، فما لم تَ رَهُ فيهم من العذاب في الدّ في الدّ   والانتقام منهم 

 .[77  من الآية  ]غافر:  ِّنخنم نح نج مم مخ مح مج له لمّٰ
ة الآخذ وقدرته وعنف  يء يتناسب مع قوّ وأخْذُ الشّ  : ِّيى يمّٰ

  ، فكيف سيكون أَخْذه؟ الانتقام بحسب المنتقم، فإذا كان الآخذ هو الله 
لا ، [42 من الآية ]القمر: ِّسجسح خم خجّٰح ذلك فيقول: في آية أخرى يوضّ 

 ة والعنف والقَهْر. دّ الَأخْذ فيها معنى الشّ أحد، وكلمة  ولا يمتنع منه يُ غَالب،
 يعني: المرجع والمآب، فلن يستطيعوا أنْ يفُلِتوا. : ِّذٰ ييّٰ

   : ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىّٰٰ  -  (49)الآية        

 هم.اس كلّ مبعوث للنّ    بّ : فالنّ ٍِّّ ٌّ ىّٰٰ
قبل أوانه،    ك تُبّ بشرٍّ لأنّ   ؛حمةالإنذار نوع من الرّ :  ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰ

   .أسبابه ، ويحاول أنْ ينُجي نفسه منه، ويبتعد عن حذره المنذَرلي
   محيط، لا يترك صغيرة ولا كبيرة.  :ِّئرّٰ

 بم بز بر ئي ئى ئن ئمّٰ - (50)الآية        
   :ِّبنبى

الحات فقد طالما آمنوا وعملوا الصّ : ِّئي ئى ئن ئمّٰ
ات مختاراً له صف إلهاً فاعلاً  ذراة، وأثمرتْ فيهم، فآمنوا بالله انتفعوا بالنّ 
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عملوا على مقتضى أوامره؛ لذلك يكون لهم مغفرة إنْ  طلق، ثمّ الكمال الم
لا بدّ من ، و م تْ نفوسهم بشيء من المعاصي، ويكون لهم رزق كريملَ كانت أ

الح هو ترجمان الإيمان، فلا  الح، فالعمل الصّ بالعمل الصّ  ربط الإيمان دوماً 
 اسللنّ للمجتمع و بعمل صالح    جم هذا الإيمان ، ولا نتر نقول: نحن نؤمن بالله  

سع بالوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، وبعد ذلك تتّ  ، يبدأ بالبّّ جميعاً 
 . خيره لغيره بالله  وائر لتشمل المجتمع والناس كلّهم، فالمؤمن الحقيقيّ الدّ 

     يغفر ذنوبهم.  : فالله ِّبز برّٰ
إليهم    زق نفسه وصلالرّ   بذل، كأنّ ذي يوالكريم هو الّ :  ِّبن بمّٰ

زق  بالعطاء، فالرّ   يده مبسوطة دائماً   ذي تظلّ الكريم هو الّ   وزيادة، كما أنّ   بكرم
ه  كوب ماء من ماء جارٍ، فإنّ   ناه ممدود لا ينقطع، كما لو أخذنفسه كريم؛ لأنّ 

   .لمن رزقهم الله  هو عطاء الكرم يحلُّ محل ه غيره على الفور، وهكذا
 تي تى تن تم تز تر بيّٰ  -  ( 51)الآية        

   :ِّثرثز

عي: عمل يذهب إلى غاية، فإنْ كان قطع مسافة السّ : ِّتر بيّٰ
  ة، فيعني: أنّ ة فكريّ ة علميّ نقول: سِرنْا من كذا إلى كذا، وإنْ كان في قضيّ 

والس عْيُ لا يُحمد على إطلاقه،  ، الحدث يعمل من شيء بداية إلى شيء غاية
ذي قال عي الّ ممدوح، كالسّ خير فهو محمود    ولا يذَُمُّ على إطلاقه، فإنْ كان في

، وإنْ كان في [19  من الآية  ]الإسراء:  ٍَِّّّ ٌّ ىٰ رّٰٰفيه:    الله  
 ُّ َّ ٍّّٰفيه:  ذي قال الله عي الّ شَرٍّ فهو قبيح مذموم، كالسّ 

 تر بي  بى بن بم بز بر  ئي  ئى  ئن ئم ئز  ئر ّٰ  ِّ
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  ِّقيكا  قى  في فى ثىثي ثن ثم  ثز ثر تي  تى  تن تم تز 
والسّعي بين : الوشاية وتعني ،رّ نب الشّ عاية فعادة تأخذ جاا السّ أمّ ، ]البقرة[

اس  ينقله بين النّ  رّ يعني: بالشّ  ،ميمة، تقول: فلان سَع اء بين الخلقاس بالنّ النّ 
أذاعوه، وإن لم   رّ عَلِموا الخير أخفَوْه، وإنْ علموا الشّ بقصْد الأذى، وهؤلاء إنْ 

اس:  بين النّ  رّ عاية من الشّ لذلك نقول عَم ا ينتج من هذه السّ  ؛يعلموا كذبوا
ر  ونقله وسعى به، وكان عليه أنْ يحبسه  ذي سمع الشّ خِذ، يعني: الّ ذا آفة الآه

  ذيلة بين الخلَْق. لا تنتشر هذه الرّ ويُُفِيَه، حتّ 
ا معجزات، مس والقمر، وإمّ ة، كالشّ ا كونيّ والآيات إمّ  :ِّتم تزّٰ

، كما  قّ  باطلًا غير الحيعني: قالوا فيها قوْلاً  ، ا آيات الأحكام، وسَعَوْا فيهاوإمّ 
ن اس، فهؤلاء إنْ نظروا في آيات الكون قالوا: مَ سعى الواشي بالباطل بين النّ ي

لين،  نبٍّ قالوا: سحر وأساطير الأوّ وإنْ شاهدوا معجزة على يد  ،  بيعةصنع الطّ 
ه يريدون أنْ يفُسِدوا وهم بذلك كلّ   ،وإنْ سمعوا آيات الأحكام تُ تْلى قالوا: شعر

 .  عن سبيل الله ، ويصدُّوامالإيمان إيمانه على أهل
مثل: مقاتل، وهي من عَاجَزَ   ،جمع لاسم الفاعل معاجز : ِّتنّٰ

يعني: لم يقدر عليه، عَاجَزَ فلانٌ فلانًا يعني باراه أيُّهما   ،غير عجز عن كذا
،  ه الأفضل، ومثل: سابقه ونافسهيعجز قبل الآخر، فعاجزه مثل باراه ليثبتَ أنّ 

ذي نأخذه  فَس الّ سه الأصل فيها من الن ّ وكلمة ناف  ، مفاعلة ومشاركة  فالمعاجزة
حركة الإنسان،    م، وتستمرّ الدّ ذي به يتأكسد  فير، والّ هيق، ونُخرجِه في الزّ في الشّ 

عام ويصبّ على الماء، الإنسان يصبّ على الطّ  س يموت؛ لأنّ نفّ فإن امتنع التّ 
 ه لا يصبّ على الهواء ولو لنفَس واحد. لكنّ 
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م قادرون أن أنهّ  ونأي: يظنّ  ؛ِّتن تم تز ترّٰ :معنىف
فارغاً ليعجزونا  يعُجزونا، فحين نأتي إليهم بكلام بليغ مُعْجز يُتلقون كلاماً 

 ثمّ   ؟  به، فأنّى يكون لهم ذلك؟ وأنّى لهم أنْ يطعنوا بكلامهم على كلام الله
 يبُيّن جزاء هذا الفعل وهذه المكابرة:  

ة من  ضحة وافيهم قضيّ   فهذا حُكْم الله    : ِّثر تي تىّٰ
 ؟  ذي يعُجِز اللهرق، فمَنْ ذَا الّ الطّ أقصر 
 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ  -   (52)الآية         

 نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
   :ِّيمين يز ير نيىٰ

أثارت هذه الآية جَدلًا طويلًا بين العلماء، ودخل فيه كثير من الحشْو 
يين، وما عنغة بد في اللّ وهي تَر  ،ِّكمّٰ :ة حول معنىات، خاصّ والإسرائيليّ 

بدى استعماله   فظ يحتمل معنيين فليس أحدهما أوَْلَى من الآخر إلّا ام اللّ د
  بعنى: أحبّ   و أغة بعنى القراءة،   في اللّ منّي ة، ويأتي التّ وشيوعه بين جمهور العربيّ 

هو  ف  ، قرأ  :ا بعنىأمّ   ،يء، وهذا هو القول المشهور في لغة العرب أن يكون الشّ 
 ثن ثمّٰ:  اً قوله  لياً مبدئيّ ضه نَ قْضاً أوّ لقول، وينقذا اغير شائع، ويرُدّ ه

 ثى ثن ثمّٰ:   في قوله  منّي ذين فهموا التّ الّ ف،  ِّقي قى في فى ثي ثى

بعنى: قرأ، سواء  هأنّ  ِّلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي
 ين، قالوا: المعنى إذا قرأ رسولُ الله  طحيّ السّ   مأكانوا من العلماء المتعمِّقين أ

،   يدُخِل فيها ما ليس منهاالقراءة، حتّ يطان في شّ ل التدخّ الكريم القرآنَ 
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 تح تج به بم بخ بحّٰ: وذكروا دليلًا على ذلك في قوله 

  وكأنّ  ،(لترتجى شفاعتهنّ  والغرانيق العلا، وإنّ )أضافوا:  ثمّ  ،جم[]النّ  ِّتختم
لك، بعد ذ نسخه الله  هذا الكلام، ثمّ الكريم يطان أدخل في القرآن الشّ 

؛  غير صحيح على الإطلاقباطل و ول هذا الق كنّ ل ،ته آيا وأحكم الله 
في   ، وكيف نقول به بعد أن قال الكريم ة القرآنيُشكِّك في قضيّ  لأنهّ

،  عراء[]الشّ  ِّيريز ىٰ  ني  نى نن نم  نز  نر مم  ما ّٰ: الكريم القرآن
 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ترّٰوقال: 

فظ قرآنه وكلامه من ح  الحقّ ف، ة[]الحاقّ  ِّلم كي كى كم كل كا قي
من   الكريم ما ليس فيهل في القرآن دخَ أن يُ  لا يمكنو  هذا العبث،أمثال 
؟ (لترتجى شفاعتهنّ  والغرانيق العلا، وإنّ )وكيف تستقيم عبارتهم:  ،ت كفرياّ 

 فهذا الفهم فيهذا لا ينسجم،    ة، ار مكّ هذا قول المرجفين وقول الجهلة من كفّ 
ليس  ما  لكريم  ا القرآن  دخِل فييطان أنْ يُ كن للشّ يم  تفسير الآية لا يستقيم، ولا

 يطان على وجه آخر: فحين يقرأ رسول الله منه، لكن يحتمل تدخُّل الشّ 
نتظر من  ناس، وفيه مواعظ وأحكام ومعجزات، أ، وفيه هداية للنّ الكريم  القرآن
ش عليهم،  يُشوِّ  يسمعوا هذا الكلام دون أنْ  اس حتّ للنّ   الله أنْ يُُلِي الجوّ   عدوّ 

سول يعني: قرأ ألقى فإذا تمنّى الرّ  ينهم وبين سماعه؟ويَحُول ب فكارهم،ويبُلبل أ
: سِحْر  الكريم ته، وسل ط أتباعه من البشر يقولون في القرآنيطان في أمُنيّ الشّ 

  يطان لا أنْ يدُخِلَ في كلام الله لين: فدَوْر الشّ وشِعْر وإفْك وأساطير الأوّ 
من كتابه أبداً،   الله   يُمكِّنه ولا ، ليهلا يقدر عمحال أمر فهذا  ما ليس منه،

ر به العقبات والعراقيل أثّ وفَ هْمه والتّ الكريم ا يمكن أنْ يلُقِي في طريق القرآن إنّّ 
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 لهم فيهم وتأمّ نظر اس على النّ ر به، وتفُسِد أثّ اس عن فَ هْمه والتّ تي تصدُّ النّ الّ 
س عنه  اصَدّ النّ و  لكريما القرآن  ش علىشويتّ في الاولة المح هذه، الكريمالقرآن 

اس عن القرآن الكريم؟  ، ولكن هل صرفت النّ الكريم منذ نزل القرآنجاءت 
سَعيْه، ولم تقف محاولاته عقبة في سبيل الإيمان بالقرآن    لقد خي بَ الله  لا،  

تْ فآمنت ل ستمعتْ وتأمّ وجد قلوباً وآذاناً االكريم  القرآن    ر به؛ لأنّ أثّ والتّ الكريم  
 عتْ لأسلوبه وبلاغته، فآمنوا به واحداً بعد الآخر.وعظمته وخض لجلاله  وانهارتْ  
يعني: ألغى وأبطل ما  :ِّنيىٰ نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ
 اس عن القرآنالنّ  صدّ تي أراد بها يطان من الأباطيل والعقبات الّ ألقاه الشّ 

 المعْجز  ه كلام الله  ، وأنّ ا منه  آياته، وأوضح أنهّ   ، وأحكمَ الله  الكريم
نس والجنُّ على أنْ يأتوا بثله ما استطاعوا إلى ذلك اجتمعتْ الإذي لو الّ 

 بعنى: قرأ. ِّكمّٰ هذا على قول مَنِ اعتبّ أنّ ، سبيلاً 
ذي  سول الّ اه، فنقول: الرّ ذي نتمنّ يء المحبوب الّ ا الشّ ا على معنى أنهّ أمّ 

  لمنهج في كان قادراً على تطبيق اإلى الخلَْق، فإنْ  بنهج الحقّ  أرسله الله 
 منهجد ته أنْ يسو ته أنْ يُصد ق وأنْ يُطاع فيما جاء به، أمنيّ  أمُنيّ نفسه فإن  

سول هو أَوْلى أو الرّ   بّ والنّ ،  اسويُسيطر ويسُوس به حركة الحياة في النّ   الله 
 بّ خير يحالكريم اس بقومه، وهو أحرصهم على نَ فْعهم وهدايتهم، والقرآن النّ 
 يُـؤْمِنُ أ ح دكُُمْ، ح تَّّ يُُِبَّ لِأ خِيهِ لَّ  »: قوله عملًا باس أن يأخذوا به للنّ 
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ته ق أمُنيّ أنْ تتحقّ   يطان لرسول الله  لكن هل يترك الشّ   ،(1)«م ا يُُِبُّ لنِـ فْسِهِ 
فوس، فيتمرّد عليه  ه النّ في طريقه العقبات، ويُحرّكِ ضدّ يضع  و أنهّ في قومه أَ 

لهم من سيادة ومكانة  ن با كان يطاالشّ قومه حيث يذُكِّرهم  ار قريش منكفّ 
 كم كل كاّٰ :سوليطان في أمُنية الرّ وهكذا يُ لْقي الشّ  سيفقدونها بالإسلام؟

ينفذ إلى قلوب الكريم  يطان ليدع القرآن  وما كان الشّ   ،ِّلى لم كي كى
 ته  تم تخ  تح تج ّٰ آذانهم، أليس هو صاحب فكرة:  اس أو حتّ النّ 

العراقيل في سبيل  لم يُ لْق    يطان لوالشّ   إنّ   ؟[26  الآية  من  لت:]فصّ   ِّجمحج جح ثم 
الكريم  للقرآن  مَنْ سمعه؛ لأنّ  ويُشكّك فيه لآمن به كلّ الكريم سماع القرآن 

ذلك لم يَ فُتّ ما ألقى  ومع ، حلاوةً لا تُ قَاوم، وأثراً ينفذ إلى القلوب مباشرة
، فأخذت إلى الله  عوة، ولا في عَضُد الدّ الكريم يطان في عَضُد القرآنالشّ 

أن    المصدِّقين به، المهمّ الكريم  م، ويزداد عدد المؤمنين بالقرآن  ماً بعد يو زداد يو ت
أن نستقبله استقبالَ  اه، لا بدّ ، وكيف نتلقّ الكريم ه: كيف نستقبل القرآننتنبّ 

  ذي يفسد الأحكام أنْ تُستقبل وتدخل على هوى سابق.الخالي من هوى، فالّ 
 ضحضخ ضج صم صخ صح سم ّٰ:  الكريم  نعن القرآ    قول الحقّ وفي آية أخرى ي

فالقرآن ، [44 من الآية لت:]فصّ  ِّفحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم
 ل للفعل مختلف.المستقبِ  الفاعل واحد، لكنّ فواحد، الكريم 

لالة على العموم وشمول )من( هنا للدّ : ِّقي قى في فى ثي ثىّٰ

 

الحديث   ، فْسِهِ نا يحُِبُّ ل م يه خيحُِب  لأ ن أ انيمبٌ: مِنَ الإبا لإيمان،كتاب ا:  خاريّ صحيح الب (1) 
 (. 13رقم )
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 يعني: يودّ ويحبّ  ؛أو رسول يتمنّى  نبّ  ، فكلّ همكلّ   ابقينسل السّ الأنبياء والرّ 
، لكن هيهات  همجميع قومهق منهجه، ويؤمن به ه ويطُب  ينتشر دين ويرغب أن

، بل لا بدُ  أنْ يقف له بطريق دعوته ليأنْ يتركه الشّ  اس صد  النّ يطان وما أحب 
رسُله وأنبياءه،    هاية ينصر الله  عنه ويصرفهم عن دعوته ومنهجه، لكن في النّ 

آياته،   يُحكِم الله  عوة، ثمّ طريق الدّ  تي ألقاها فيالّ  يطانوينسخ عقبات الشّ 
 دها ويظهرها، فتصير مُحْكَمة لا ينكرها أحد. ويؤكّ 

بعدها عقبات وشروراً، كما   علم أنّ لنف ِّكىّٰ :سمع كلمةنوساعةَ 
 . [64 من الآية ]المائدة: ِّنههج نم نخ نح نج مم  مخّٰ: يقول 

علاج هذا    يطان، وتدبيره، حكيم فيعليم بكيد الشّ   : ِّيم يز يرّٰ
    الكيد.

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ -  (53)الآية        
   :ِّتهثم تم تخ تح تج بمبه بخ

يطان، فلماذا كان  ينسخ ما يلُقي الشّ   ولسائل أن يقول: إذا كان الله  
اس، وليُميِّز مَنْ ينهض  الإلقاء فتنةً ليختبّ النّ  جعل الله  الإلقاءُ بدايةً؟ 

و من لفتن، وينجذ من اقَ نيُ  مَنْ م بها إلّا ة لا يقو وليّ ؤ سالة، فهي مس بأعباء الرّ 
   .ى عقباته وعراقيلهيطان، ويتخطّ إغراءات الشّ 

أي: نفاق،   : مرض؛ِّبح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ
يقول كما يقولون: سحر وكذب وأساطير    ،فإنْ تعر ض لفتنة انقلب على وجهه 

  :وكذلك فتنة، لينالأوّ 
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إلى الجميل  ذين فقدوا لين القلب، فلم ينظروا  وهم الّ   : ِّبمبه بخّٰ
عليهم، ولم   إيجاداً وإمداداً، ولم يعترفوا بفضل الله خَلْقاً و  ليهم في الكونع

 يستبشروا به ويأتوا إليه. 
لاً لأنفسهم حين نظروا فهم ظالمون أوّ   : ِّته تم تخ تح تجّٰ

 إلى منفعة عاجلة قليلة، وتركوا منفعة كبيرة دائمة.  
 ، قاق: الخلاف، ومنه قولنا: هذا في شِقٍّ ، يعني: غير وهذا في شِقٍّ الشِّ

نيا بين  ، ليته كشِقَاق الدّ ليْته شِقَاق هَينِّ يكون له اجتماع والتئامملتئمين، و 
 . يعني: أثره دائم  ،ا هم في شقاق بعيداس على عَرَضٍ من أعراض الحياة، إنّّ النّ 

 سح سج خم خج حم حج جم جحّٰ -  (54)الآية        
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ

   :ِّغجغم

تأكيداً  دوا ني: يتأكّ يع: ِّسح سج خم خج حم حج جم جحّٰ
ه  ، مهما شو شَ عليه المشوِّشُون، ومهما قالوا عنه: إنّ هذا هو الحقّ  ضحاً أنّ وا

ه، وسيقف  سيبُطل هذا كلّ     الله   لين؛ لأنّ سحر، أو كذب، أو أساطير الأوّ 
مات با لديهم من حقائق ومقدّ الكريم ظر على صِدْق القرآن أهل العلم والنّ 

ياح ذي لم تزعزعه هذه الرّ الّ   و الحقّ وما دام ه  ،ه الحقّ ا أنّ واستدلالات يعرفون به
   .الكاذبة فلا بدُّ أن يؤمنوا به 

   .يتبع هذا الإيمان عملٌ وتطبيق ثمّ   :ِّسم سخّٰ
 يعني: تُشع وتُضع وتلين وتستكين. :ِّصخ صحّٰ
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يطان فمسألة كيد الشّ : ِّغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحّٰ
حمل عنه  مَنْ    لكلّ ، و ته من بعدهسول، بل هو قاعد لأمّ الرّ وإلقائه لم تنته بوت  

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىّٰ: يقول ، لذلك عوةالدّ 
 تر بي بنبى بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

لهم بالمرصاد، فلماذا فعلوه؟  يعني: دعهم جانباً فالله ، ]الأنعام[ ِّتزتم
 ،[141 من الآية ]آل عمران: ِّلي لى  لم  لخ ّٰ: وما الحكمة؟ يقول 

ة  فمهمّ ،  [113: من الآية  م]الأنعا   ِّثن ثم ثز ثر تي تى تنّٰ:    وقال
على حرف من  يطان أنْ يستغلّ ضعاف الإيمان، ومَنْ يعبدون الله الشّ 

روا لأنفسهم الانغماس ذين يريدون أنْ يبّّ ة الّ بّيريّ أصحاب الاحتجاجات التّ 
ين، عن في الدّ ن، وهؤلاء يحلو لهم الطّ يطاير في طريق الشّ هوة والسّ في الشّ 

م يُافون أن  لأنهّ   ؛اً لا حقيقة لهاأوهام  بّ رّ والقيامة وال  ينون أن يكون الدّ ويتمنّ 
 بخّٰئة ونهايتهم المؤلمة، فهم يستبعدون القيامة ويقولون:  يّ طوا بأعمالهم السّ يتورّ 

ن يحمل فالمسلم حريص على أ، ات[افّ ]الصّ  ِّتمته  تخ تح تج به بم
أن يسود هذا المنهج حركة الحياة، لكن لن يدَعَه  ، و منهج رسول الله 

من قبل، فكيْده وإلقاؤه   ة، كما لم يدع رسوله هذه الأمنييطان يُحقِّق الشّ 
 اعة.ا هو بَاقٍ، وإلى أنْ تقومَ السّ سول، وإنّّ لم ينتهِ بوت الرّ 

 كخ كح كج قم قح فم فخ فح فجّٰ -  (55)الآية        
   :ِّلهمج لم لخ لح لج كم كل

  الله    أتباع رسول   من هذا، لذلك قلنا: إنّ   يعني: في شكّ   : ِّقم قحّٰ
 ٌّ ّٰ: ، بدليل قوله ا امتداداً لرسالتهبأنْ يكونو  ون من الله مُكل ف
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كم شهداء أنّ   ،[143  من الآية  ]البقرة:  ِّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 ،   مبعوث من الله ه  عليكم، فكل  مِن ا كأنّ شهيداً    سول  بل غتم كما كان الرّ 

ذه الآية  ؛ لذلك جاءت ه(1) «ب ـلِّغُوا ع نِّ و ل وْ آي ة  »: كما قال رسول الله 
   والحقّ ،  اسسول شهيداً عليكم، وتكونوا شهداء على النّ الرّ رين ليكون  للأم

سول، فلا بدُ  أنْ  قال: ما دُمْتم امتداداً لرسالة الرّ  ،سالة حينما حم لنا هذه الرّ 
سول من استهزاء وإيذاء وإلقاء في أمنياتكم، فإنْ  الرّ  لما تعر ض له  تتعر ضوا

هاية أولياءه،  وينصر في النّ يطان، الشّ نسخ ما يلُقي ي  الله  صمدتم فإنّ 
ين  ادُون الدّ هناك أناس يُ عَ  وسيظلّ  اعة،الإسلام إلى أنْ تقوم السّ  وسيظلّ 

  اس في وجود الله لنّ ذين يُشكِّكون االملحدون الّ  ويُشكِّكون فيه، وسيظلّ 
هذا   كقولهم: إنّ ،  يُرجون علينا من حين إلى آخر با يتناقض ودين الله 

ولم  ، عة، وترى وتسمع هذا الكلام في كتاباتهم ومقالاتهمبيق بالطّ الكون خُلِ 
من خرافاتهم هذه، فإنْ رأوا الحيوان منسجماً مع بيئته   جريبّ يَسْلم العلم التّ 
بات  وفي النّ ، بيعة بلون مناسب وتكوين مناسب لبيئته لطّ ته اقالوا: لقد أمدّ 

 به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ: حينما يقفون عند آية من آياته مثلاً 

ة الانتخاب،  ى بعمليّ بات يتغذّ النّ  يقولون: إنّ  ،[4 من الآية عد:]الرّ  ِّتحتخ تج
بة الواحدة وبالماء الواحد  ذي ينتخب ويُتار غذاءه، ففي الترّ بات هو الّ النّ يعني  

بالفضل والقدرة  ، فبدل أنْ يعترفوا لله والحمضيّ  بات الحلو والمرّ و النّ ينم
اول نحث مع بعض هؤلاء، و حدّ نت  ندماعو ،  نتخاب ة الاعة وعمليّ بييقولون: الطّ 

تخاب تحتاج إلى إرادة واعية  ة الانعمليّ  وأبسطها أنّ  ججلحبا ما قالواإبطال 
 

 (. 3461الحديث رقم )   ، بني إسرائيل ب ما ذكر عن  با   كتاب أحاديث الأنبياء، :  صحيح البخاريّ   ( 1) 
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ادة تُمكِّنه من اختيار الحلو أو  بات إر تُميِّز بين الأشياء المنتخبة، فهل عند النّ 
بيعة  لطّ اس بدور الون إقناع النّ م يحاو إنهّ  ؟لوز بين المرِّ والحالحامض؟ وهل يُميّ 

ة  يّ بات يتغذّى بخاصّ النّ  فيقولون: إنّ ، ليبعدوا عن الأذهان قدرة الله 
يت بها، ونحن  عرة فسمّ اً تشبه الشّ قة جدّ يعني: أنابيب ضيّ  ،ةعريّ لأنابيب الشّ ا
قة في يّ وحين تضع هذه الأنبوبة الضّ  ،فةعبارة عن أنبوبة مجوّ  عرةالشّ  عرف أنّ ن

ضغط الهواء داخل هذه  إلى مستوى أعلى؛ لأنّ رتفع فيها الماء ي فإنّ  الماء،
ا إنْ كانت  غط خارجها لذا يرتفع فيها الماء، أمّ الأنبوبة لضيقها أقلّ من الضّ 

غط خارجها، ولن  سيساوي الضّ  غط بداخلهاالضّ  هذه الأنبوبة واسعة فإنّ 
 ذَاب بعضهائل مختلفة، مُ فقُلْنا لهم: لو أحضرنا حوضاً به سوا،  يرتفع فيها الماء
أنبوبة سائلاً   ة، هل سنجد في كلّ ه الأنابيب الش عْريّ وضعنا ب في بعض، ثمّ 

لو    ؟هاكلّ   ائل المخلوط بعناصرهوائل، أم سنجد بها السّ ناً دون غيره من السّ معيّ 
ها لا  ة، لكنّ يّ في الأنابيب بهذه الخاصّ ائل يرتفع جربة فستجد السّ بهذه التّ  ناقم
 ، وما أبعد هذا عن نّوّ هاكلّ   الأنابيبائل واحد في  وآخر، فالسّ ز بين عنصر  تُميِّ 
 ئخ ئح ئج يي يى ينّٰحين قال:  وصدق الله ، بات وتغذيته النّ 

أجهلَ القائلين بها    وما  ،فسيرات عن الواقعما أبعدَ هذه التّ ف،  ]الأعلى[  ِّئمئه
وتنو عت  ة في عصر ارتقى فيه العلم، وتقدّم البحث،خاصّ  ،والمروِّجين لها

ة على  الّ استنارتْ فيه العقول، واكتُشِفت أسرار الكون الدّ  في عصر هئل وسا
 فجّٰيقول:   والحقّ ، ، ومع ذلك لا يزال هناك مبطلونقدرة خالقه 

ة  أمّ فهم موجودون في، ِّكم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح
 ،   نحن كما واجههم رسول الله   اعة، وسنواجههم إلى أنْ تقومَ السّ   د  محمّ 
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فوس هؤلاء، ويوسوس لهم، ويوحي إلى أوليائه من لقِي في نيطان يُ الشّ   لّ وسيظ
هذا   ،  اس عن دين الله، ويضع العقبات والعراقيل ليصد  النّ الإنس والجنّ 

ونعجب ،  ، وهي الإيمان باللهةيطان في مسألة القمّ نّوذج من إلقاء الشّ 
جوم  هذا اله إنّ ف به،  لا يؤمنونطالما هم ، ول الله لهجوم هؤلاء على رس

 لَمَا استكثروا عليه ولَمَا انتقدوه،  ، وإلّا   ه رسول اللهاته إيماناً بأنّ  طيّ يحمل في
ل امثأناقش  ن  لانحن  لذلك  ؛   ما تعر ض لهذه الانتقادات فلو كان شخصاً عادياًّ 

سول  الرّ  ة، ووجود الإله، ثمّ ا في مسألة القمّ ، إنّّ  سوللاء في مسألة الرّ هؤ 
صلَ  نسول بدايةً فلن ة الرّ وض معهم في قضيّ نخ ، أمّا أنْ عن هذا الإله المبلِّغ

؛ لأنهّ  يقيسون عليها   م يضعون مقاييس الكمال من عندهم، ثمّ معهم إلى حَلٍّ
 سول  فالكمال نأخذه من الرّ   ، وهذا وَضْع مقلوب،   ات رسول الله سلوكيّ 

لا نضع له  ،  [21  من الآية  :حزاب]الأ  ِّكح  كج قم قح فم فخ فح فجّٰومن فِعْله،  
على يُشكِّكون بعد ذلك في الأحكام، فيعترضون  ثمّ ، الكمالن مقاييس نح
لاق في الإسلام،  مثلًا على الطّ ق بالمرأة وغيرها، فيما يتعلّ  شريع الإسلاميّ التّ 

 فكيف نجبّ زوجين كارهين  ،وهذا أمر عجيب منهم  ق بين زوجين؟وكيف نفرّ 
 نحنكيف و   ة من حديد؟ترنان في سلسل ما مقعلى معاشرة لا يَ ب ْغُونها، وكأنهّ 

ة واحدة في  مرّ ربط صديقاً بصديق لا يريده، وهو لا يراه إلّا نستطيع أنْ نلا 
ربط زوجين في مكان واحد، وهما مأمونان على  نستطيع أن ناليوم مثلًا؟ فهل  

سَعْيهم، ويظُهر بطلان هذه الأفكار،    ويُُيِّب الله    عض في حال الكراهية؟ب
لاق، حيث لا بديلَ عنه  إلى تشريع الطّ  اتهكلاومش  أحداث الحياة وتلُجِئهم

أبغض   هنعلم أنّ لاق ث عن الطّ ، ونحن عندما نتحدّ ت كلالحلِّ مثل هذه المش 
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وجين، ووضع  الزّ  والإصلاح بين أمر بالصّلح ، والله  اللهالحلال إلى 
ق كلّها فالطّلاحلولاً كثيرة قبل أن نلجأ إلى الطّلاق، فإذا تعطلّت هذه الحلول  

 هم هجّٰ :وقد ناقش هؤلاء كثيراً في قوله ، نه لاستمرار الحياةم لا بدّ 

، [33  من الآية  وبة:]التّ   ِّذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى
 ِّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىّٰ:  وفي قوله

ومع   يقولون: ،[9 من الآية :فّ ]الصّ  ِّنننى نم نزّٰ أخرى:، وفي آية [فّ ]الصّ 
نيا غَيْر مؤمنين بالإسلام،  لدّ ة في الميّ الجمهرة العا ين، ولا يزالالدّ  ذلك لم يتمّ 

 من الآية  وبة:]التّ   ِّ يمّٰ  : عن عدم فَ هْم للية، ولمعنى  ئ وهذا القول منهم ناش

سيمحو المخالفين له،   الإسلام سيُسلم، وأنّ  هكلّ   العالم فهي لا تعني أنّ ، [33
من  لى كُرْهٍ ا يظُهِره يعني: يكتب له الغلبة بصدق حُجَجه وقضاياه عإنّّ 

الإسلام،    تشريعالمشركين، فهم موجودون، لكن يظهر عليهم، ويعلو  الكافرين و 
خذون منه  م، وكَوْنهم يتّ ته كلا لمش ون هم للأخذ بقوانينه وتشريعاته حَلّاً ويضطرّ 

دِّ عليهم لو آمنوا به، فلو آمنوا  فرون به أبلغ في الرّ م وهم كاتهكلالمش  حلّاً 
ه  إنّ   : تُشكِّكون فيه وتقولون  فما كنتم،  عليهم ويعلوهمبالإسلام ما كان ليظهر  

م قد عضّتكم بأحداثها وتجاربها  ما كان يصدر من إله ولا رسول، فها هي الأياّ 
بتشريع الإسلام  أنتم تُشرّعِون ذي تعارضونه، وهاوألجأتكم إلى هذا الحكم الّ 

   وأنتم كافرون به، وهذا دليل ظهوره عليكم.
في معنى  م العلماءجأة، وقد تكل  يعني: ف: ِّكم كل كخ كحّٰ

اعة تشمل المعنيين معاً،  اعة: أهي يوم القيامة، أم يوم يموت الإنسان؟ السّ السّ 
ت حيث انقطع عمله، ومو  ،مَنْ مات فقد قامت قيامته على اعتبار أنّ 
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لكن إنْ كانت  ،  القيامة تأتي فجأة، فهما يستويان  فجأة، كما أنّ الإنسان يأتي  
لامات الصُّغْرى؟ وما العلامات الكبّى؟ ا، فما العبغتة بأهواله  تفجؤهماعة  السّ 

:  العلماء اعة، وحينئذ لا تُ عَدُّ بغتة؟ قالمات تأذن بحلول السّ أليست مقدّ 
ب موعده فانتبهوا واستعِدُّوا،  العلامة تعني: قُ رْ ،  هوجود  لا تعنييء  علامات الشّ 

 .مات المقدّ  هذه مع بغتة ا وقت حدوثه فلا يعلمه أحد، ولا بدُ  أنْ يأتيأمّ 
يعني القيامة،    قال بعضهم: إنّ اليوم العقيم  :ِّله لم لخ لح لجّٰ

يوم بدر به المراد  قالوا: إنّ اليوم العقيماعة تعني الموت، وآخرون الي فالسّ وبالتّ 
رون عليه، لكن  يُشْكَ   وهذا اجتهادٌ ،  والباطل  يه بين الحقّ ف  ذي فصل الله  لّ ا

ة،  ة مستمرّ يّ يعني: المر ، ِّكج قم قح فم فخ فح فجّٰل الآية:  ما نتأمّ عند
ولا مانعَ أن تكون   ،اعةإلى أن تقوم السّ  ة ستظلّ المريّ و بدراً انتهت،  لكنّ 
ول القيامة، فيكون المدليوم  اعة بعنى القيامة، واليوم العقيم أيضاً هوالسّ 

اعة هي زمن هناك فرقاً بين زمن الحدث والحدث نفسه، فالسّ  لأنّ  ؛واحداً 
د مجرّ  يأتي العذاب، مع أنّ  لًا ثمّ اعة أوّ عذاب، فالسّ الحدث وهو ال يوجد فيه
 اعة في حَدِّ ذاته عذاب.قيام السّ 

  ذي لا يلد، رجل كان أو امرأة، فلا يأتي بشيءالعقيم: الّ   : ِّله لمّٰ
من   اريات:]الذّ   ِّيحيخ يجّٰ  :ن سارة امرأة إبراهيم  ع  بعده، ومنه قوله  

نهاية   و أبداً، فهيوم بعده  عقيم، حيث لا وكذلك يوم القيامة يوم ،[29 الآية
هُم به الدّ  ،  ِّلهّٰ  : أو،  نيا وأدركَها العُقْمالمطاف على حَدِّ قول أحدهم: حَبَ ت ْ

 نى نن نم نز نر ممّٰ:  ا لا تأتي بخير، بل بشرٍّ، كما في قوله  بعنى: أنهّ 

يح الرّ  ذلك لأنّ ؛ اريات[]الذّ  ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني
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كورة  ة، أو تحريك لقاح الذّ حابة مُمطر ا بس لخير، إمّ حين تهبُّ ينتظر منها ا
ا هذه فلا خَيْر فيها، ولا  أمّ  ،[22 من الآية ]الحجر: ِّثى ثن ثمّٰ : بالأنوثة

  ِّئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ :رلْب الضّر وتجطائل منها، 
 ثم  ثزّٰ: وكما جاء في قوله ، شيء تمرُّ عليه ر كلّ هي تدمّ ف ،اريات[]الذّ 

 مم  ما لي لىلم  كي كى  كم  كل قيكا قى  في فى  ثي ثى ثن

 ئخ ئح ئج يىيي ين  يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر

لا خيَر فيها ولا نفع، بل   :ِّلهّٰمعنى يكون ف، ]الأحقاف[ ِّئمئه 
دنيا الأغيار،    كم تركتملا يأتي يوم بعده؛ لأنّ   :ِّلهّٰوالعذاب، أو    رّ فيها الشّ 

ة نيا تتقل ب من فقر إلى غنى، ومن صحّ حوال حال بعد حال، فالدّ وتقلّب الأ
ل من صيف إلى إلى خوف، وتتحوّ ومن أمَْن ر إلى كِبَّ، إلى مرض، ومن صِغَ 

ا في الآخرة أمّ ،  ومن حياة إلى موت   ، إلى برد، ومن ليل إلى نهار  شتاء، ومن حرّ 
عيش نإلى عالم آخر بالأسباب فيه عيش نذي فقد انتقلتم مِن عالم الأغيار الّ 

ب من ن يكون له عَقِ ه عَقِم أ، وإلى يوم آخر لا يومَ بعده، كأنّ مع المسبِّب  
 أو مثيل له.  بعده

 مم مخ مجمح لي لى لم لخّٰ  -  (56)الآية         
   :ِّنخنم نح نج مي مى

يومئذ، وفي  أنْ يقول: أليس الملْك لله  لقائلٍ : ِّلى لم لخّٰ
   نيا خلق الله وفي الآخرة، لكن في الدّ   نيا في الدّ   يوم؟ نعم، الملْك لله    كلّ 

 يدوم، كما  ه مُلْك لا ، لكنّ مُلْكه  خَلْقاً وملّكهم، وجعلهم ملوكاً من باطن  



  

265 
 

 كى كم كل كا  قي قى  في فى  ثي ثى ثن  ثم ثزّٰ: قال 

نيا ففي الدّ ،  ]آل عمران[  ِّيز ير ىٰ ني نى نن نزنم نر مامم لي لى لم كي
ا في الآخرة فالملْك أمراً من الأمور، ففيها ملك للغير، أمّ   ملوك مَلّكهم الله  

وفي ، [16 من الآية ]غافر: ِّلمله لخ لح كملج كل كخّٰوحده:  لله 
ه إلى صاحبه،  رَد  الملْك كلّ فقد  ،ِّمجمح لي لى لم لخّٰ :امةالقي

 ورُد ت الأسباب إلى مُسبِّبها.
هناك خصومةً بين طرفين، أحدهما على   أنّ معناها  : ِّمجمح ليّٰ

نيا تحتاج إلى شهود، وإلى  لدّ ، والآخر على باطل، والفَصْل في خصومات احقّ 
نْ أنكر، مين على مَ المد عي والينة على  فيقولون في المحاكم: البيّ   ،نة، وإلى يمينبيّ 

ذي يعلم الّ   ا خصومات الآخرة فقاضيها اللهنيا، أمّ هذا في خصومات الدّ 
  ، نة ولا شهود ولا سلطة تنُفِّذ ما حكم بهر  وأخفى، فلا يحتاج إلى بيّ لسّ ا
الآخرة لا تحتاج فيها إلى مُحامٍ، ولا تستطيع فيها أنْ تُدلِّس على  محكمةف

ر شاهد ز القاضي، أو تُ  طيع في محكمة الآخرة أن تستخدم ور، لا تستؤجِّ
، والحكم  هلله وحد  الملْك يومئذٍ   ة فتنقض الحكم، أو تُسقطه؛ لأنّ منيّ سلطتك الزّ 

ذي لا يستدرك على ذ، الّ اهد والمنفِّ القاضي والشّ  ، هو هلله وحد يومئذٍ 
وفي عليه، لا بدُ  أن تسفر عن محكوم له ومحكوم نيا ففي الدّ ، حكمه أحد 

حهما قوله ،   من اللهخرة الحكم الآ  :  ويوُضِّ
ذين عملوا  الّ : ِّنخ نح نج مي مى مم مخّٰ

 وصلوا إلى الفوز في عملوا في الدّنيا حتّ ذين الّ وهم  ،هم الفائزون الحات الصّ 
 .الآخرة
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 هي هى هم هج ني نىّٰ  -   (57)الآية         
   :ِّيحيخ يج

يهم  عل   حكم الله  ذين  الّ الكفر،  و   العناد  هؤلاء هم الجبابرة وأصحاب 
ة العذاب يوُصَف مرّ  لحظ أنّ ننيا، و ذي يهُينهم بعد عِز تهم في الدّ ب الّ بالعذا

ؤلم صاحبه،  ذي يُ الأليم الّ فالعذاب  ،  ه مُهينة بأنّ ه عظيم، ومرّ ة بأنّ ه أليم، ومرّ بأنّ 
ائم، والمهين هو  ا العذاب العظيم فهو الدّ ينتهي، أمّ  ه قد يكون لفترة ثمّ لكنّ 

    بها.   تي طالما اعتزّ كرامته الّ   له ويدوسيذُِّ ذي الّ 
 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ -  (58)الآية        

   : ِّبربز ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ

وفي موضع آخر : َِّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰ
من   : ]الحجّ  ِّيخيم يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخّٰ :يقول 

م  أنْ يعُوِّضه لوا الكثير، وتعبوا في سبيل عقيدتهم، فلا بدُ  هؤلاء تحمّ  ، [ 40 الآية 
 رٰ ذٰ يي يى يمّٰضحيات، لذلك يقول هنا:  ن هذه التّ ع  الله  

الموت غير القتل:   وأوضحنا أنّ  ، ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ
ب عليه  فهو نَ قْض للبِنْية يترتّ ا القتل  وح دون نَ قْضٍ للبنية، أمّ الموت أن تُرج الرّ 

 وح.خروج الرّ 
ن أهل تعويضاً لهم عَم ا فاتوه في بلدهم م  : ِّئرئز ّٰ ِّ ُّّٰ
 ضخ ّٰفي موضع آخر:    ؛ لذلك يقول  تركواأكثر مم ا    يهميعط  الله  فومال،  

 من الآية   ساء:]النّ   ِّكحكخ كج  قم  قح فم  فخ  فح فج  غم غج عم  عج  ظم طح  ضم
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ا مَنْ مات نال إحدى الُحسنْيين، أمّ هادة و مَنْ قتُِل فقد فاز بالشّ  لأنّ  ؛[100
بأجر   نابال، وما  رف؛ لذلك فقد وقع أجره على اللهفقد حُرمِ هذا الشّ 

 ؟   نا ؤدِّيه ربّ مُ 
  ذاته بصفة، ثمّ   حين يصف الله: ِّبر ئي ئى ئن ئمّٰ

فة،  أدخل معه الخلَْق في هذه الصّ  الله  تأتي بصيغة الجمع، فهذا يعني أنّ 
  من الآية   ]المؤمنون:   ِّحجحم جم جح ثمّٰ:   قوله  منا في كما سبق أنْ تكلّ 

  ه  لأنّ   فة؛  هذه الصّ في   فقد أثبت للخَلْق صفة الخلَْق، وأشركهم معه  ،  [ 14
مَنْ أوجد شيئاً فقد   يبخس عباده شيئاً، ولا يحرمهم ثمرة مجهودهم، فكلّ لا

الخلَْق   لأنّ   ؛[17  من الآية  ]العنكبوت:  ٌٍِّّّ ىّٰٰ  : في الكذب قال خلقه، حتّ 
فهناك    ِّبر ئي ئى ئن ئمّٰهنا:    اد من عدم، كذلك يقول  إيج

 .  ازقين هو اللهخير الرّ  لكنّ رزق، من ي
 تم تز تر بىبي بن بمّٰ - (59)الآية        

   :ِّتنتى

ه لا  لكنّ  ،زق قد يكون حسناً الرّ  لأنّ : ِّبىبي بن بمّٰ
ضا: هو اقتناع  لهؤلاء فقد بلغ رضاهم، والرّ   ا رزق اللهيرُضِي صاحبه، أمّ 

د فيه متعة، بحيث لا تستشرف إلى أعلى منه، ولا تبغي أكثر فس بشيء تجالنّ 
يْنٌ رأتْ، ولا أذن ا لا عَ بنعيمها، مم  ة لذلك بعد أنْ ينعَم أهل الجنّ ؛ من ذلك 

عليهم فيقول لعباده   يتجل ى الحقّ سمعتْ، ولا خطر على قلب بشر، 
أعطيْتنا ما لم تُ عْطِ المؤمنين: يا عبادي أرضيتم؟ فيقولون: وكيف لا نرضى وقد  

أحداً من العالمين؟ قال: ألا أعطيكم أفضل من هذا؟ قالوا: وهل شيء أفضل 
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،  عليكم رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبداً عم، أُحِلُّ ن فيه؟ قال: ننح اممّ 
،  حى[ ]الضّ   ِّنىني نن نم نزّٰ:  د  ه محمّ لنبيّ   ومن ذلك قوله  

،  ]الفجر[ ِّئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رّٰٰ: وقوله 
ضا إلى أن تكون عيشتك نفسها راضية،  اك الرّ ضا، حيث يتعدّ لغ في الرّ يبا

 :  قول ي  ثمّ  ،ا تعشقك هي، وترضى بك وكأنهّ 
إنسان عند الحساب من   ه كلّ : با يستحقّ عليم:  ِّتن تم تز ترّٰ

  نا في الآخرة كحساب نايزيد مَنْ يشاء من فضله، فليس حساب ربّ  عيم، ثمّ النّ 
 بالفضل لا بالعدل.  ا حسابهُ نيا، إنّّ في الدّ 

هَفَوات، فإنْ  الحين عن الوحليم: يحلم على العبد إنْ أساء، ويتجاوز للصّ 
في غفلة أو هفوة، فلا   ت منهج الله  وإنْ خالف  الح سوء، الصّ   خالط عملك 

  ك أو ينُغِّص عليك طمأنينة حياتك؛ لأنّ ر صفو علاقتك بربّ تجعل هذا يعكّ 
ار  ما وَشَى أحد المؤمنين للكفّ عندك لذل، ك حليم سيتجاوز عن مثل هذاربّ 

افِقِ، قاَلَ:  مُنَ  ا البْ عُنُقَ هَذَ دَعْنِي أَضْرِ  ،قاَلَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّ ِ  ة،في فتح مكّ 
، و م ا يدُْريِك  ل ع لَّ اللََّّ  أ نْ ي كُون  ق دِ اطَّل ع  ع ل ى أ هْلِ ب دْر   إِنَّهُ ق دْ ش هِد  ب دْرا  »

: اعْم   تُمْ ف ـق دْ غ ف رْتُ ل كُمْ ف ـق ال   تح تجّٰ:  الله قال، (1) «لُوا م ا شِئـْ

، فليكن يضعف أمامهابتُلِي بشيء ومَنِ  ،[114 من الآية ]هود: ِّتمته تخ
ر له  رّ يطان في باب من أبواب الشّ  فيما يقدر عليه، وإنْ غلبك الشّ قوياًّ  فشمِّ

 هذا يعُوِّض ذاك.  في أبواب الخير، فإنّ 

 

 (. 3007الحديث رقم ) الجاسوس،باب  كتاب الجهاد والسّير، :  صحيح البخاريّ  (1) 
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 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم تيثرثزّٰ  -  (60ية )الآ       
   :ِّليما لى لم كي كمكى كل كا

وإليك هذا  ، ثنا فيه قد استقرّ ذي تحدّ يعني: هذا الأمر الّ  : ِّتيثرثزّٰ
   :لام الجديدالك

  الحقّ  :ِّكمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثمّٰ
ي خلافته في الأرض بحركات خلق الإنسان وجعل فيه ملكات مختلفة ليؤدّ 

  ، هذه العواطف لا يحكمها قانون ة،  ا مهمّ متوازنة، فخلق لنا عواطف وجعل له
ى  نْ تتعدّ ك أمحكومة بقانون، فإياّ  ها ة، لكنّ وخلق لنا أيضاً غرائز ولها مهمّ 

عام  الطّ  فمثلًا غريزة حبّ ، لها  تي خلقها اللهة الّ ير المهمّ يزتك إلى غبغر 
أكل  نعلها غرضاً أصيلًا لذاتها، فنجلاستبقاء الحياة، فلا  نافي جعلها الله 

وهذه  ،ة تعقبها آلام ومتاعب طويلةة وقتيّ ا لذّ بالأكل؛ لأنهّ  ذتلذ  ند أنْ رّ لمج
مثلًا،   هتماماً كما تضبط المنبّ  ة منضبطةيّ فس البشر النّ  في الغريزة جعلها الله 

مالتْ نفسك نحو   عام وطلبته، وإنْ عطشتفحين تجوع تجد نفسك تاقتْ للطّ 
ك من مُقوِّمات تُ ني َ ما تحتاجه بُ لى بداخلك جرساً ينُبِّهك إ الماء، وكأنّ 

ما ستطلع ننظر بها و نل نافي الاستطلاع غريزة جعلها الله  حبّ ، استبقائها 
ى هذا الغرض،  وعظمته، فلا تتعدّ   ة على قدرة الله  لّ ن أسرار دافي الكون م

ناسل التّ   ،جسُّس على الخلَْق والوقوف على أسرارهمولا تحرّكِ هذه الغريزة إلى التّ 
ت له إلى ما  لَ عِ ى ما جُ وع، فلا ينبغي أنْ تتعدّ لحفِْظ النّ  جعلها الله غريزة 

غضب أو لا  ن نالو قتاره بعنخ لا ال قَسْريّ الغضب غريزة وانفع،  حر م الله
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 أنْ تغضب، ومع ذلك جعل ضتَ لأسبابه فلا تملك إلّا ا إنْ تعرّ غضب، إنّّ ن
والكُرْه غريزة   الحبّ ، و زوعس وعدم النّ فوأمر فيه بضبط النّ   ،وقن ن له  ،له حدوداً 

كره، لكن  نوأن  بّ نحأن  ناوعاطفة لا تُضع لقانون، ولا يحكمها العقل، فل 
لذلك ،  ظلمنعتدي به أو  نلعاطفة إلى عمل عقليٍّ ونزوع  د ى هذه اتعن  لّا أ  ليناع

هذه    لأنّ ؛  [8  من الآية  ]المائدة:  ِّجحجم ثم ته  تم تخ تح  تجّٰ:  يقول  
دنا  ا قابل سيّ مّ  أو الكره؛ لذلك ل  بيدك الحبّ   المسألة لا يحكمها قانون، وليس

وكان   ،ك إنِّ لا أحبّ  فقال له عمر: أدَِرْ وجهك عنّي زيد،  قاتل أخيه    عمر  
اً من حقوقي؟  ك لي يمنعني حقّ دنا عمر: أوََ عَدمُ حبّ جل عاقلًا فقال لسيّ رّ ال

كره  ا أو    يعني أحبّ   ،ساءالنّ   ا يبكي على الحبّ جل: إنّّ قال عمر: لا، فقال الرّ 
فهل وقفنا بالغرائز عند حدودها ،  اً من حقوقيكما شِئْتَ، لكن لا تحرمني حقّ 

:  أنّهايه بِْلء فِ  همتي يصِفُها بعضة الّ نسيّ لغريزة الجمثلًا ا نال مّ وأهدافها؟ لو تأ
ا لا  د أنهّ رّ البهائم لمج واظلميأنْ هؤلاء ستحي ي سبحان الله ألَا  ،ةغريزة بهيميّ 

ب الذّ بجرّ   ون أنهّ ر ي  ، ألَا مهلغريزة منتتكلّم، وهي أفهم لهذه ا   كَر أنُثاهد أن يُُصِّ
  الإنسان ، في حين أنّ ا إذا ما حملَتْ كِّنه من نفسهلا يقربها أبداً، وهي لا تم

نطلق فيها انطلاقاً يُُرجِها عن هدفها والحكمة منها؟  يبالغ في هذه الغريزة، و ي
وما  ، مَنْ هم أدَنْى من البهائم بكثير - ةمن خلال غريزته الجنسيّ -اس فمن النّ 

 الخالق  ، ف اب ر عام والشّ  الحيوان يقال كذلك في الطّ يقال عن غريزة الجنس في 
؛  نا تها في حياتي مهمّ ة لتؤدّ ، ولم يكبتها، وجعل لها منافذ شرعيّ ناخلق الغرائز في

، فقال نا لا تشرد بكليف ينُظِّمها ويحكمها حتّ من التّ   لذلك أحاطها بسياج
 مى مم مخ مح مج لي لى لخلمّٰراب: عام والشّ مثلًا في غريزة الطّ 
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 نخّٰطلاع: الاست يزة حبّ وقال في غر ، [31 من الآية ]الأعراف: ِّنخنح نج مي

  ناد لها حدوداً يجب علينجها  كلّ   ناوهكذا في غرائز   ،[12  من الآية  ]الحجرات:  ِّنم
  الله  نّ إ :لذلك قلنا في صفات الإيمان وفي صفات الكفر؛ ااهتعدّ ن ألّا 

م لأنهّ  ؛[29 من الآية ]الفتح: ِّنجنح مي مى مم مخّٰ :ميصف المؤمنين بأنهّ 
حمة مع إخوانهم  عداء، والرّ ة مع الأدّ الشّ ف ، غريزة في موضعها يضعون كلّ 

  : قاييس، ويلتزم بقول الحقّ المالمؤمنين، ويقف عند هذه الحدود لا يقلب 
يُسوِّينا   الخالق  وكأنّ ، [54 من الآية ]المائدة: ِّبخ بح بج ئه  ئم  ئخّٰ

ذي يضعه في  ا الموقف هو الّ يلًا، إنّّ ة، فالمؤمن لم يُُلَق عزيزاً ولا ذلتسوية إيمانيّ 
، وذليل مُنكسِر متواضع مع أمام العدوّ فهو عزيز شامخ  كانه المناسب،م

 ثمّٰ: ناالعقوبة إذا اعتُدِي عليع عن هذه المسألة مسألة ردِّ ويتفرّ  ،المؤمنين

هو خالق    الحقّ ، ِّكمكى كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن
نا  علي  ى دإن اعتَ   نااتها؛ لذلك أباح لة، وهو أعلم بنوازعها وخَلَجفس البشريّ النّ 
، وقد ينتج عنه  ناسو  لا يُتمر الغضب في نفالاعتداء بثله، حتّ رد  نأنْ  حدأ

بالمثل لتنتهي المسألة عند هذا   دّ الرّ  نا يح لوأبلغ في ردِّ العقوبة، يب ما هو أشدّ 
به مثلها،  ضر نو  ناسو نفِّس عن نفنُ أنْ  ناضربة فل  ناولا تتفاقم، فمَنْ ضرب الحدّ 

 ضحضخ ضج صم  صخ صح سم سخّٰ:  هما قالنرى أن  لكن لا بدّ 

وهل تستطيع أن تضبط هذه  ، حل[]النّ  ِّعمغج  عج ظم طح ضم
ته، وحِد ة انفعالك كحِد ة انفعاله؟ تك كقوّ ربة بثلها؟ وهل قوّ ة فتردّ الضّ المثليّ 

: من الآية حل]النّ  ِّفمقح فخ فح  فج  غم ّٰوالأفضل أن تصبّ على الأذى: 

 عج ظم طح ضمّٰبعدها:    سامح سِعَة، وفي قول الله  في التّ   نال ف،  [127
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وسبق أنْ حكينا  ، يقمَخْرج من هذا الضّ ، [126: من الآية حلالنّ ] ِّعمغج 
داد أشترط رت في السّ قال لطالب الد يْن: إن تأخّ  ذيالّ  ة المراب اليهوديّ قصّ 

فرفعه  داد ولم يوُف المدين، وجاء وقت السّ  ،عليك أنْ آخذ رطلًا من لحمك 
ك من حقّ  ،ي: نعمه، فقال القاضائن إلى القاضي وأخبّه با اشترطه عليالدّ 

كين تأخذ رطلًا، إنْ زاد أو  أن تأخذ رطلًا من لحمه لكن بضربة واحدة بالسّ 
ة هنا عقبةٌ تحدُّ من ثورة الغضب، وتفتح باباً  مسألة المثليّ ف  ،قص أخذناه منك ن

سمح لك أن تنُفِّس عن نفسك     ن الحقّ ، فإنْ كاللعفو  ةللارتقاءات الإيمانيّ 
ه يقول لك: لا تنسَ  فإنّ  ،[40 من الآية رى:و ]الشّ  ِّبمبه بخ بح  بجّٰفقال: 

 يي يى  يخيم يح يج هي هىّٰ :سامحالعفو والتّ 

  ة: تي معنا تلفتنا لَفْتةً إيمانيّ لذلك فالآية الّ ؛ [134 من الآية :]آل عمران  ِّذٰرٰ 
يعني:  ، ِّكا قي قىّٰ :واحدة بواحدة، ِّفي فى ثي ثى ثن ثمّٰ
نصره  ي ، ِّكمكى كلّٰ : يهاده بعد أنْ رد  العدوان بثله وظلمه واعتدى عل ز 

وتلحظ في ، في رَدِّ العقوبة بثلها ض حكم الله ذي لم ير على المعتدي الّ 
   :صر بقوله يل النّ مخا قوله 

ة تي تناسب النُّصْرة تحتاج قوّ فة الّ الصّ   مع أنّ :  ِّلي لى لم كيّٰ
فو والمغفرة ليلفت نظر مَنْ أراد أنْ يعاقب اختار صفة الع  ه  ة، لكنّ وتحتاج عزّ 

غفور،   ك عفوّ ربّ  ة: اغفر وارحم واعْفُ؛ لأنّ الإيمانيّ ه الارتقاءات إلى هذ
أليس لك ذنب مع    ثمّ ،  لمؤمن على أخيه المؤمن تي تُحنِّن قلب افة الّ فاختار الصّ 

  أن يغفر   فما دُمْت تحبّ   ،[22  من الآية  ور:]النّ   ِّكاكل قي قى في فى ثيّٰ؟    الله
تيجة كما  النّ  العقوبة تأتي مَنْ يستحقّ  لك فاغفر لعباده، وحين تغفر ل الله 
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  من الآية  لت:]فصّ  ِّنز  نر مم  ما لي لى لم كيّٰ: ك قال ربّ 

  نا، فأعطالاحم الإيمانّ والتّ   فسيّ فاء النّ يع بيننا الصّ يريد أن يش     فالحقّ ،  [34
  إلى العفو والمغفرة. نادعا الغيظ، ثمّ  نانفس أنفِّس عن ن حق  رَدِّ العقوبة بثلها ل

 ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰ - ( 61)الآية        
  : ِّئجئح يي يى ين يم يز ير

يأخذ    الله    يعني ما قُ لْته لك سابقاً له دليل، فما هو؟ أنّ   :ِّممّٰ
ويل ويعطي للقصير، فالمسألة عيف، ويأخذ من الطّ ويعطي للضّ  ن القويّ م

تي هار هما ظرفا الأحداث الّ يل والنّ واللّ   ،قدرب  ا خلقها الله  وإنّّ   ،ليست ثابتة
 . ِّيم يز ير ىٰ ني نى نن نمّٰ : تفعلونها، والحقّ 

هار، فيأخذ منه  يل على النّ يعني: يدُخِل اللّ  :ِّ ني نى نن نمّٰ
ر النّ  ،يلزءاً فيُطوِّل اللّ جزءاً ج    .هارويقُصِّ

يل فيأخذ منه جزءاً  هار على اللّ يدُخِل النّ   ثمّ :  ِّ يم يز ير ىّٰٰ
ر اللّ  ، هارل النّ جزءاً، فيُطوِّ  يطول  ةيل؛ لذلك نراهما لا يتساويان، فمرّ ويقُصِّ

يف، ويقصر هار في الصّ ة يطول النّ هار، ومرّ تاء مثلًا، ويقصر النّ في الشّ يل اللّ 
وإذا  ، ، وأغيار متداولة بينهمامستمرّ  فزيادة أحدهما ونَ قْص الآخر أمرٌ  ،لياللّ 

، فعندما   الأحداث نفسهاأن تتغيّر كانت الأغيار في ظرف الأحداث، فلا بدُ   
 عندنا في المكاييل: الكَيْلة  ير فيه، فمثلاً سع كذلك الخرف يتّ سع الظّ يتّ 

وهكذا كما نزيد   ،وى على قدر سعتهمنهما يسَعُ من المحت ، وكلّ ..والقدح
 ننقص في ظرف الأحداث نزيد وننقص في الأحداث نفسها.و 



  

274 
 

ل، فالقول فعَ صيٌر با يُ ال، بقَ سميعٌ لما ي ُ  :ِّئج يي يى ينّٰ
شيء آخر،    مل شيء والقولالع  أنّ   يظنّ   هميقابله الفعل، وكلاهما عمل، وبعض

فهي تعمل، عمل  تها  ي مهمّ جارحة تؤدّ   العمل وظيفة الجارحة، فكلّ   لا؛ لأنّ 
العَيْن أن ترى، وعمل الأذن أنْ تسمع، وعمل اليد أن تلمس، وعمل الأنف  

سان وحده، والعمل لباقي  لقول، فالقول للّ سان ا، وكذلك عمل اللّ أن يشُمّ 
: بل الفعل، كما في قوله نضع القول مقاالجوارح وكلاهما عمل، فدائماً 

صر هما  مع والبوالسّ ، [فّ ]الصّ  ِّيريز ىٰ ني نى نن نم نز نرّٰ
ها، حيث تعملان  كلّ   تان في الإنسان، وهما عمدة الحواسّ ئيسيّ الجارحتان الرّ 

ات ة مرّ  عدّ ذي لا يعمل إلّا ق الّ ذوّ أو التّ  مثلًا، باستمرار على خلاف الش مّ 
  ه.في اليوم كلّ 

 تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخّٰ  -  (62لآية  )ا       
   : ِّحجحم جم جح ثم ته تم تخ

   .معلوم انتهينا منه ابق أمر الكلام السّ  : أي :ِّئخّٰ
 أبداً،  ذي لا يتغيّر ابت الّ يء الثّ هو الشّ  والحقّ  :ِّبح بج ئه ئمّٰ

؛ ولذلك أهل  ذي يغُيرِّ ولا يتغيّر الّ  هو ، و يتغيّر  فكُلُّ ما سِوى الله 
وا أجلكم، لكن يجب عليكم أنْ تتغيرّ  من لا يتغيّر  الله  المعرفة يقولون: إنّ 

، وما عداه  ذي لا يتغيّر ابت الّ الثّ   هو الحقّ   ك  ربّ وما دام  ،    من أجل الله
ك  ؛ لأنّ نّ ، فلا تحزن، ويا غضبان ارْضَ، ويا مَنْ تبكي اضحك واطمئيتغيّر 

فالإنسان يغضب إذا أُصيب  ،حال ابن أغيار، وفي دنيا أغيار لا تثبت على
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ة؟ لا بدُ   يقول: لو لم تكُنْ هذه!! نقول له: وهل تريدها كامل   ،ه بعقبة في حيات
لا بدُ  أنْ   ؟ةك ابن أغيار، فماذا تنتظر إنْ وصلْت القمّ أنْ يصيبك شيء؛ لأنّ 

ابت  ك وحده هو الثّ قلُّب في الأحوال، وربّ دائم التّ  ك ابن أغيارلأنّ  تتراجع؛
 . يتغيّر  ذي لاالّ 

عبد من دون يُ أو  ىدعَ يُ مَا  كلّ   :ِّتم تخ تح تج به بم بخّٰ
  ، [81 من الآية ]الإسراء: ِّيميز  ير ىٰ نيّٰ:  قالهو الباطل،  الله 

   .يعني: يزول ولا يثبت أبداً 
 خَلْقه دونه.   يعني: كلّ  : ِّجم جح ثم تهّٰ
 .هكلّ   لْقه صغيريعني: خَ  :ِّحجّٰ

في الأذان، وفي  إلّا  ،أكبّ :ولا نقول ،ِّحجّٰ :ومن أسمائه 
  ، لكنّ (كبير)أبلغ في الوصف من  (أكبّ) أنّ  ظنّ ي  هملاة، وبعضافتتاح الصّ 

مقابله صغير،   (كبير)ا ، إنّّ (كبير)مضمونه  (أكبّ)  صحيح؛ لأنّ هذا غير
 يناديك ويستدعيك  ا حينأمّ ، ما دونه وما عداه صغير الكبير؛ لأنّ  فهو 

العيش ت حركة الحياة وضرورياّ  أكبّ؛ لأنّ يقول: الله ، لأداء فريضة الله 
عي الحياة والسّ   ل، لكن إنْ كانت حركةغفَ لا يُ   مّ همأمر كبير وأمر      عند الله
لاة من عمل، ويدعوك بعدها إلى  كبيراً فالله أكبّ، فربُّك يُُرجك للصّ   اً فيها أمر 
 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يمّٰالعمل: 

   .]الجمعة[  ِّئمئن ئز ئر
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 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجّٰ  -  (63)الآية         
   :ِّعجعم ظم طح ضم ضحضخ

يّ   :ِّخم خجّٰ هك تَ رَهُ وننُبّ فأنت لم    ذي تراه العين،الّ   إنْ كانت للأمر الِحسِّ
ونحن نقول   ؟فهي بعنى: ألم تعلم  ،ذي لا يدُرَك بالعينإليه، وإنْ كانت للأمر الّ 

 وألم تنظر؟  ،فالمعنى: ألم تعلم، كاعَيْن تراه ا به أوثق ممّ   الله دوماً: ما يُبّك
اهر ، لكن ترى منها الظّ هذه آية تراهاف :ِّصخ صح سم سخ سح سجّٰ
ا كيف تك ون هذا الماء في طبقات  اء، إنّّ مرى الماء ينهمر من السّ نفقط، ف

  الله  ات لم تَ رَها، وقدرة  ات؟ هذه عمليّ ؟ ولماذا نزل في هذا المكان بالذّ الجوّ 
كم  مع كوب ماء واحد من ماء البخار،  نجأنْ  ناأردل لو تأمّ نأن  ناواسعة، ول

هذه    نا ات تسخين وتبخير وتكثيف، فهل رأيد ووقت وعمليّ من جه  ا خذ منّ يأ
إلى ما    نا ربّ   نا، لذلك يلفتهمن المطر ظاهر   نا رأي  لا،  ات في تكوين المطر؟لعمليّ ا

ع  ح الماء ثلاثة أربا مسطّ  ل الخالق لذلك جع؛ لهتأمّ ناهر لوراء هذا الظّ 
على  ينشره الله  ذيالبَخْر الّ ساع مُسط ح الماء يزيد من ة، فاتّ الكرة الأرضيّ 

ة شهر أو  ء في غرفتك، وتركتَه مدّ اليابس، كما لو وضعتَ مثلاً كوبَ ما
ا لو نثرتَ الكوب على أرض ه ينقص مثلًا سنتيمتراً، أمّ شهرين، ستجد أنّ 

ة البخار  يّ رقعة الماء يزيد من كمّ ساع فاتّ ، يجفّ بعد دقائق الغرفة فسوف
الح  ة كبيرة من الماء العَذْب الصّ يّ كمّ   اليابس نحتاج المتصاعد منها، ونحن على

  الله  يبُينِّ    ثمّ ،  ة الأمطاريّ  بكثرة كمّ ر هذا إلّا لخ، ولا يتوفّ إرب..  راعة وللشّ للزّ 
 ماء:  نتيجة إنزال الماء من السّ 



  

277 
 

قصير خضراء يعني: تصير بعد وقت  : ِّضحضخ ضج صمّٰ
الإنسان لم ة، فه العمليّ دون أن يذكر شيئاً عن تدخُّل الإنسان في هذ ،زاهية

، لكن من أين أتت   ها بقدرة الله ا المسألة كلّ يحرث ولم يبذر ولم يَ رْو، إنّّ 
في  بات؟ ومَنْ بذرها ووز عها؟ البُذور كانت موجودة تي كو نَتْ هذا النّ البذور الّ 

ها  يحفظ الله  من؛ لأنّ لم يُصِبْها شيء، وإنْ مَر  عليها الزّ  بة حي ة كامنةالترّ 
بات  ي هذا النّ د الماء وتتوف ر لها عوامل الإنبات فتنبت؛ لذلك نُسمِّ إلى أنْ تج

ياح نَ قْل  وتول تْ الرّ ، لا دَخْل لأحد فيه ه خرج بقدرة الله )العِذْى(؛ لأنّ 
من  ]الحجر: ِّثى ثن ثمّٰ: لآخر، كما قال هذه البذور من مكان 

صل  ن حتّ جرة إلى شجرة جدها من شنهذه البذرة س ناولو سلسلْ  ،[22 الآية
، خلقها الخالق   ها ولا بذرة.  لا شجرةَ قبل  إلى شجرة أمٍُّ

   .ناول للأشياءهو دِق ة التّ  :طْفاللّ  :ِّعج ظم طح ضمّٰ
 صمّٰبعد قوله:    ِّعج ظم طح ضمّٰ  :لكن، ما علاقة قوله  

ة الإنبات تقوم على مَسَامّ عمليّ  : لأنّ العلماء ؟ قالِّضخضح ضج
بة، هذه ، وتمتصّ الغذاء من الترّ ة بعد الإنبات وشعيرات دقيقة تُرج من البذر 

نوع يحتاج    تاج إلى لُطْف، وامتصاص الغذاء المناسب لكلّ ة تحعيرات الجذريّ الشّ 
  ِّتحتخ تج به بم بخ بح بج ئه ئمّٰ: كما قال   إلى خبّة، 

، ومن خبّته في  فالأرض تصبح مُخضَر ة من لُطْف الله، [4 يةمن الآ عد:]الرّ 
ولدِقةّ  ، ِّعج ظم طح ضمّٰال بعدها: مداخل الأشياء، لذلك ق

ا تفسد هذه  بة؛ لأنهّ ة في الترّ لمياه الجوفيّ  تعلو اة نحرص ألا  عيرات الجذريّ الشّ 
  بات ويموت.ن وتموت فيصفرُّ النّ عيرات فتتعطّ الشّ 
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 كخ كح كج قحقم فم فخ فح فج غم غجّٰ  -  (64)الآية         
   : ِّكملج كل

موات وما في الأرض فما في السّ : ِّقحقم فم فخ فح فج غم غجّٰ
ا خلقها لمنفعة  بشيء، إنّّ   ذلك لا ينتفع منها الحقّ  ، ومعك لله مِلْ 

خلق ما في   غني  عنها وغني  عنهم، وبصفات الكمال فيه    خَلْقه، وهو  
 موات وما في الأرض؛ لذلك قال بعدها: السّ 

موجودة   وصفات الكمال في الله  :  ِّكم كل كخ كح كجّٰ
موات وللأرض، لسّ ل  ته  وملكيّ   قبل أنْ يُلق الخلَْق، وبصفات الكمال خلق،

موات، ولا نّلك لسّ نحن لا نّلك ارف وللمظروف، و ة للظّ ولما فيهما ملكيّ 
له، فهو   ا ملّكنا الله ا نّلك ما فيهما من خيرات ومنافع ممّ الأرض، إنّّ 

  من باطن مُلْكه. شيء، وما مل كنا إلّا  المالك لكلّ  ،الغنيّ 
عليه  اه لا يعودغنَ  مود؛ لأنّ مح : يعني المحمود، فهو غنيّ ِّكمّٰ

ونه لغنَاه، فإن احتاج غير القادر منك ا يعود على خَلْقه، فيحمدسبحانه، إنّّ 
ه دّ فع، [245 من الآية ]البقرة: ِّطح  ضم ضخ ضح  ضج صم  صخّٰ: شيئاً، قال 

أي: محمود، ولا يكون   ؛ غني  حميد فهو  ، هه ملّكك إياّ له، لكنّ قرضاً، وهو ما
 .مستفيداً من غِنَاه كان غير الغنيّ    إذاالغنى محموداً إلّا 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ - (65)الآية        
 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
   : ِّرٰىٰ ذٰ يي يى يم

ابقة،  هذه الآية امتداد للية السّ :  ِّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخّٰ
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   . ه سخ ره لمنفعة خَلْقهلكنّ  ماء وما في الأرض مِلْك له  السّ فما في
 طلق على المفرد وعلىفن، تُ ك: السّ الفُلْ   : ِّنم نخ نح نج ميّٰ

،   يح حيث أمرها اللهفن بالرّ تسير السّ ، فالجمع، تجري في البحر بأمره 
وهذه لا يملكها ولا يقدر   ،[164  من الآية  ]البقرة:  ِّّٰ  ِّ ّٰ:  كما قال  

  ِّنىني نم  نخ نح  نج  مي  مى مم ّٰ، وقال في آية أخرى:     الله لّا عليها إ
ذي يعلم ما كان،  الّ   من الله اء القرآنّ ل دِق ة الأدأم  لنتو ، [33 من الآية ورى:]الشّ 

ون، ويعلم ما سيكون، فلقائل الآن أنْ يقول: لم نَ عُد في حاجة ويعلم ما يك
كات، تسير الآن بآلات ومحرّ   ا أصبحتهها؛ لأنهّ فن، أو توجّ يح تُسيرِّ السّ إلى الرّ 

يح  من ذلك، فالرّ يح معنى أوسع ، لكن للرّ كات فن الآن تسير بالمحرّ نعم السّ 
ة تعني القوّ  افحة الماء، إنّّ فن على صتي تدفع السّ ة الّ اتيّ ة الذّ ليست هذه القوّ 

 ليّٰ:    بدليل قوله،  ة.. إلخ  كانت ريحاً أم بُخاَراً أم كهرباء أم ذرّ في ذاتها، أياًّ 

 تكم أياًّ يعني: تذهب قوّ   ،[46  من الآية  ]الأنفال:  ِّمممى مخ مح مج
ه بالمجاديف  ذي اد الّ يّ لصّ  ا حتّ   ، ة كانت هذه القوّ   يركب البحر بقارب صغير يُسيرِّ

معنى   وهكذا يظلّ ،  ة، لا تُرج عن هذا المعنىه وعضلاته هي أيضاً قوّ ية يدبقوّ 
 اعة.أن تقوم السّ مكان، وإلى زمان و  الآية صالحاً لكلّ 

 ممّٰ:  يح إنْ أفُردَتْ دل تْ على حدوث شَرٍّ وضرر، كما في قوله  والرّ 

  ]الأنفال:  ِّمممى مخّٰوقوله: ، ت[اريا]الذّ  ِّنيىٰ نى نن نم نز نر

 من الآية   ]الأحقاف:  ِّنرنز مم ما لي  لملى كي كى  كم كلّٰوقوله:    ،[46  من الآية

 ثمّٰ: وإنْ جاءت بصيغة الجمع دل ت على الخير، كما في قوله ، [24
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يح في تماسك  ة الرّ ثنا عن مهمّ وسبق أنْ تحدّ ، [22 من الآية ]الحجر: ِّثى ثن
بأثر  ا ثبتَ راه ثابتاً راسخاً إنّّ نذي شمّ الّ ا، فالجبل الأالأشياء وقيامها بذاته

جانب، بحيث لو فُ رغِّ الهواء من أحد جوانب    يح عليه، وإحاطته به من كلّ الرّ 
ذي يقيم   قامت عليها القنبلة، فالهواء هو الّ تيالجبل لانهار، وهذه هي الفكرة الّ 

لها هذا  انب، فيُحدِث ج  ه يحيطها من كلّ تها؛ لأنّ المبان والعمارات ويثبّ 
 أحد الجوانب ينهار المبنى. من  الهواء وازن، فإنْ فُ رغِّ التّ 

ماء مرفوعة فوقنا بلا  فالسّ   : ِّيحيخ يج هي هى هم هج ني نىّٰ
 ته أنْ تقع على الأرض إلّا وميّ رته وقيّ بقد  الله عَمَد، لا يمسكها فوقنا إلّا 

 ليما لى لم كي كى كم كاكلّٰ أخرى: ، كما قال في آيةٍ بإذنه 

 .[41 من الآية طر:]فا ِّىٰير ني نى  نن نم نز نر مم
والفَهْم  حمة،  أفة والرّ الرّ   ه  فمن صفات  :ِّرٰ ذٰ يي يى يمّٰ

أفة  ما واحد، لكن هما صفتان مختلفتان، فالرّ فتين يرى أنهّ لهاتين الصّ  طحيّ السّ 
درْء المفسدة مُقد م دائماً على  حمة تزيد الإنعام، والقاعدة أنّ الآلام، والرّ  تزيل

نفعاً  ناأسباب الألم قبل أن يجلب ل افيزيل عنّ  انيرأف ب ناربّ جَلْب المصلحة، ف
واحداً يرميك بحجر،    أوضحنا هذه المسألة بثل: قلنا هَبْ أنّ   وسبق أن،  برحمته

بالحجر، كيف    لًا؟ لا شك  ستُشغليشغلك أوّ وآخر يرمي لك تفاحة، فأيُّهما  
 نى ّٰ:  ذلك قال  ل،  احة فّ تحاول أن تنال هذه الت ّ   ثمّ   ،تقي نفسك من ضرره

 حل: ]النّ  ِّبجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني

 .[61 ن الآيةم
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 ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّّٰ -  ( 66)الآية        
   :ِّئىئي ئن

عناها لوقفنا  تتبّ تي لو ات الّ يذُكّرنا ببعض نعمه وببعض العمليّ   الحقّ 
 لها:  أوّ ، علينا، ولم نَ نْسها أبداً   بقتضاها على نعَِم الله

ي بها  ة يؤدّ المحيي ما يُحييه قوّ ياء: أن يعطي  الإح  : َِّّ ٍّ ٌّّٰ
ونفخ    ، ه وسوّاهحين خلقه ربّ   ل في آدم  والإحياء الأوّ   ، لمخلوق لهاة االمهمّ 

 ته. يّ أوجدنا نحن من ذرّ  فيه من روحه، ثمّ 
، فكذلك الموت  الخلَْق آية من آيات الله وكما أنّ : ِِّّ ُّّٰ

ية الخلَْق وآية تَ تُصدِّق بآونلمسها، وما دُمْ ، نراها  آية من آيات الله
بعد هذا حياة أخرى   إنّ  :فيهما، فحين نقول لك  الموت، وتراهما، ولا تشكّ 

 تي تحكم أنت بصدقهامات الّ صاحب هذه الآيات واحد، والمقدّ   فصدِّق؛ لأنّ 
مات بين يديك ي إلى نتيجة تحكم أيضاً بصدقها، وها هي المقدّ يجب أنْ تؤدّ 

 دها: بع  لذلك يقول ، صادقة
دة، منها   متعدّ على معانٍ الكريم  يطُلَق في القرآن    والإحياء  :ِّئرئز ّّٰٰ

تي  رب، ومنها الحياة في الآخرة الّ ل في الحركة والأكل والشّ تي تتمثّ ة الّ يّ الحياة المادّ 
من الآية ]العنكبوت:    ِّهجهم ني نى نخنم نح نج مي مىّٰعنها:    قال الله  

غيار، ويتقل ب فيها يا تعتريها الأنحياة الدّ  ة؛ لأنّ الحقيقيّ وهذه الحياة ، [64
غَر والكِبَّ، حّ عف، والصّ لضّ ة واالإنسان بين القوّ  ة والمرض، والغنى والفقر، والصِّ

ا الحيوان  بأنهّ  فها الله تي وصا حياة الآخرة الّ وال، أمّ وبعد ذلك يعتريها الزّ 
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  نا لدي إذن، أغيار فيها ولا زوالَ لهايعني: مبالغة في الحياة، فهي حياة لا 
وتعيش، وحياة أخرى باقية لا   ك وتحُِسّ ة وبها تتحرّ : حياة لبِنْية المادّ حياتان

 سح سج خم خج حم حجّٰ:  لذلك يقول الحقّ ، زوالَ لها

 صحّٰن أحياء؟ قالوا: كيف ونح  ،[24 من الآية ]الأنفال: ِّصخصم صح سم سخ

ياةَ  ا يحييكم الحتعتريها الأغيار، إنّّ تي ة الّ يّ نيا المادّ ليست حياة الدّ  ِّصخصم
 مى ّٰعنها:  تي قال الله الّ  تي لا تزول، ة في الآخرة، الحياة الباقية الّ الحقيقيّ 

 يعني: العلم الحقيقيّ ،  [64من الآية  ]العنكبوت:    ِّهجهم ني نى نخنم نح نج مي
الإنسان،  وح في  ة بنفْخ الرّ نيويّ ة الدّ يّ ن كانت الحياة المادّ فإ ،  ذي يهدي صاحبهالّ 

قالوا: هذه  ؟[24 من الآية ال:]الأنف  ِّصخصم صح سم سخّٰانية فبِمَ تكون الحياة الثّ 
ذي  الّ الكريم  ا بروح القرآن  وح الأولى، إنهّ روح أيضاً، لكن غير الرّ الحياة تكون ب

وسم ى   ،[52 لآيةمن ا ورى:]الشّ  ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰفيه:  قال الله 
انية  وح الثّ فالرّ  ، عراء[]الشّ  ِّنزنم  نر مم ماّٰذي ينزل به روحاً: مَلك الّ  ال
ه الكريم، إن  في كتاب  ة الخالدة هي منهج الله ة الحقيقيّ تُحييك الحيا تيالّ 
عتَ فيها با لا عَيْن رأت، ولا أذن  بعته نلِْتَ هذه الحياة الباقية الخالدة وتمتّ اتّ 

 مقطوعة ولا ممنوعة.على قلب بشر، وهي لا سمعتْ، ولا خطر 
 ذي لمكفور: صيغة مبالغة من كافر، والكفور الّ   :ِّئى ئن ئمّٰ

،  ك  أبداً عن شكر المنعم  ه لو تبي نها لما انفعمة، مع أنّ حَقّ النّ   يعرف للمنعِم
 تمّٰ: والإنسان يمرُّ براحل مختلفة بين الحياة والموت، كما جاء في قوله 

  ِّقىقي في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن
 قالوا: هذا يوم القيامة، وقد أحياهم الله    ، فمت سيقولون هذا الكلام؟ ]غافر[ 
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الآخرة، فهناك   أحياهم في أماتهم، ثمّ  نيا ثمّ حياهم في الدّ موت العدم، فأمن 
:  وقوله  ،يأتي البعث في القيامة موت قبل إيجاد، وموت بعد إيجاد، ثمّ 

عها أحد لنفسه مع  ولم يدّ  ،ة قالها الخالق قضيّ  ، َِّّ ٍّ ٌّّٰ
 اد عَى زمان ومكان، لم نسمع مَنِ  اقين في كلّ ار والملاحدة والأفّ كثرة الكفّ 

نبحث: لماذا لم يظهر   ة يجب أن نقف عندها وأن لة الخلَْق، وهذه قضيّ مسأ
صاحب    مَنْ يد عي ذلك؟ وإذا لم يدَ ع الخلَْق أحدٌ، ولم يد ع الإحياء أحد، فمَنْ 

 . ه الله إنّ  الإحياء والإماتة؟الخلَْق و 
 تم تز بيتر بى بن بم بز برّٰ  -   (67)الآية         
   :ِّفيقى فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تىتي تن

  خلق آدم   الحقّ : ِّبيتر بى بن بم بز برّٰ
 هي الإلهيّ والنّ   ته بالأمر الإلهيّ وأجرى له تدريباً على مهمّ خليفة له في الأرض،  

ته،  يّ يطان له ولذرّ وة الشّ ، وأخبّه بعدا الأرضجربة قبل أن يهبط إلى  ة التّ في جنّ 
ة إلى نّ جربة بنزول آدم من الجبع خطواته، وقد انتهت هذه التّ وحذ ره أن يتّ 

يظل  على ذكِْر من  في أرضه على أنْ  ته كخليفة لله ليباشر مهمّ  الأرض
شيء في الوجود يُدمه ويعمل   له كلّ     وقد سخ ر الله  ،يطانتجربته مع الشّ 

عليه منهجاً، يعمل به لتستقيم حركة حياته وحياة    أنزل الله ثمّ ، من أجله
ة، وما حدث له فه به في الجنّ ذي كل  ابق الّ السّ  دريبّ ته، وذك ره بالمنهج التّ يّ ذرّ 
 نج مم مخ مح مجّٰ، حيث ظهرت عورته:  اللههج ا خالف منمّ  ل

ا  نيفي الدّ  هذا المنهج الإلهيّ  مكذلك إنْ خالفت،  [22 من الآية ]الأعراف: ِّنحنخ
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إذا رأيت أيّ عورة في المجتمع في أيّ ناحية: في الاجتماع،  ف  ،ستظهر عوراتكم
ن فظهرت سوأة م ،عاً نكون قد خالفنا الله قطبية، فالترّ في الاقتصاد، في 

م وينظّ  ناذي يحميالّ  يانةهو قانون الصّ  منهج الله  سوءات المجتمع؛ لأنّ 
به أمر قام إلى  زَ إذا حَ   بّ كان النّ لذلك  ، في الحياة نا ت ي مهمّ ؤدّ نل ؛ نا حيات
إلى  يهُرعَ فكان  يعني: شيء فوق طاقته وأسبابه، : به أمرزَ حَ  :لاة، ومعنىالصّ 
ناحية،    خللاً في أيّ   نانفس أفي    ناوجد، فإنْ  ه  لاة ليعرض نفسه على ربّ الصّ 

ومنهج  ،  نال فيليصلح ما تعطّ     الله  قف بين يدي نأ، و توضّ ن  أنْ  إلّا   نافما علي
الأصول: أن تؤمن فذي وضعه لصيانة خَلْقه فيه أصول وفيه فروع، الّ  الله 

عدة ما اختلف عليها أي  من رسالات ختار، وهذه قابالإله الواحد الفاعل الم
 تم تز تر بي بى بن  بم بز بر ئىئيّٰ:  أبداً، كما يقول    ماءالسّ 

  ورى: ]الشّ   ِّكاكل قي قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن

ا كان  مّ   تلف عليها دين من الأديان، لكن لفهذه أصول لا يُ، [13 من الآية
الأخرى   هم منعزلةً عنجماعة من   بقاع الأرض، تعيش كلّ اس منثورين في شتّ النّ 

  تي نراها اليوموالالتقاء الّ والمواصلات صال تّ وسائل الالبُ عْد المسافات وانعدام 
سمع به  نو  راهنرق ه قرية واحدة، ما يحدث في أقصى الشّ تي جعلتْ العالم كلّ الّ 

اس هذه العزلة لا يدري أحد  عاش النّ ه، نفس  في أقصى الغرب، وفي الوقت
عن  وقد نشأ ، ات جديدة عام يكتشفون قارّ نوا منذ مئتي م كابأحد لدرجة أنهّ 

  رسولاً يرسل  الله د الجماعات، فكان بتعدّ  دواءدت الأهذه العزلة أنْ تعدّ 
ة، فهذا ليعالج مسألة  يبُعَث إلى قومه خاصّ و   ، جماعة بعينهافي    ها ليعالج  اً أو نبيّ 

ذوذها،  وشباع  اف الطّ الكيل والميزان، وهذا ليعالج طغيان المال، وهذا ليعالج انحر 
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، فجاءت في بداية التقاء  د ا رسالة محمّ أمّ ، ب القبليّ عصّ تّ وهذا ليعالج ال 
وإلى أن يرث ة، اس كافّ ة للنّ عامّ  الجماعات هنا وهناك، فكانت رسالته 

د  سالات عند موسى وعيسى ومحمّ د أصول الرّ نجو الأرض ومن عليها،    الله  
،  لبيئات فروع فتختلف باختلاف االاحدة، أمّا  لام أصولاً و لاة والسّ عليهم الصّ 

هذه البيئات ستجتمع    هذه العزلة ستنتهي، وأنّ   أنّ   ا كان في علمه  مّ  لكن ل
سول الخاتم لهم  ؛ لذلك أرسل الرّ اءو دا الأحد فيهوتلتقي على أمر واحد وستتّ 

 بن بم بز برّٰوفي هذه الآية: ، مان والمكانجميعاً على امتداد الزّ 

تي بعث فيها الّ ة من الأمم أمّ  لكلّ  جعل  الحقّ  أي: أنّ  ؛ِّبيتر بى
م كانوا في عزلة بعضهم عن بعض، سل مناسك تناسب أقضية زمانهم؛ لأنهّ الرّ 

 ،[48 من الآية ]المائدة: ِّنىني نن  نم نز نرّٰ: كما جاء في قوله 
ا الأخلاق  أمّ  لبيئة،المكان و امان و رائع تُتلف في الفروع المناسبة للزّ فالشّ 

، والكذب  هاكلّ   ماءت السّ إله واحد في ديانا  ي واحدة، فاللهوالعقائد فه
 .لقومه الكذب من الأنبياء ليبيح  لم يْأتِ نبّ ف ها،كلّ ماء  مُحر م في ديانات السّ 

 ثم ته تم تخ تحّٰ: ، ومنه قوله عبديّ المنهج التّ  المنسك:

 . ]الأنعام[ ِّحمخج حج جم جح
 يعني: فاعلوه. :ِّبيتر بىّٰ
بع رسولًا،  أيضاً نتّ نت رسول ونحن  كأنْ يقولوا: أ  : ِّتىتي تن تم تزّٰ

رائع ه منهج وله شريعة، نعم: لكن هذه شريعة خاتمة جاءت مهيمنة على الشّ ل
  رسوله   ك يطُمئن الحقّ لذل، قبلها، ومناسبة لمستجدّات الأمور هاكلّ 

 بعدها: 
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فأنت على ، طمئنّ ايعني: : ِّفي فى ثي ثى ثمثن ثز ثرّٰ
  يهم إنْ لم يكن إيماناً ستقيم سيصل إلك على هدى مك؛ لأنّ وادعُْ إلى ربّ  الحقّ 

، فلن اتهكلا تلجئهم إليه أحداث الحياة ومش فسيكون إصلاحاً وتقنيناً بشرياًّ 
يقول     الحقّ   وكأنّ ،  إنْ لم يؤمنوايحكمون به، و   يجدوا أفضل من شرع الله  

 ني نى نمّٰ: لا تنازعهم ولا ينازعونك، وخُذ ما أمرك الله به: لرسوله 

سالة، وسوف دلونك وينازعونك في الرّ ذين يجاالّ   ر[]الحج   ِّهىهي هم هج
وا  ون إلى شرعك ليحلّ ؤ ويلج ،تحدث لهم أقضية بقدر ما يُحدِثون من الفجور

 م. تهكلابه مش 
صنعه  من الله ه لأنّ  ؛ه مستقيمبأنّ الهدى وُصِف : ِّفي فىّٰ

  ها، وشرع لكلّ ة كلّ فس الإنسانيّ ذي يعلم ملَكات النّ الخالق الّ  لك، هدى
لخلافته في  ن الله إلى ما قنّ  همحداث الحياة ستضطرّ ا يناسبها، وأملكة م
 الأرض.

   : ِّلملى كي كى كم كل كا قيّٰ  -  (68)الآية        

ل بعضه على بعض  الجدل: مأخوذ من جَدْل الحب: ِّكا قيّٰ
ة؛ لذلك الخيط حين  لتقويته، وإنْ كانت خيطاً رفيعاً نبّمه فنعطيه سُمْكاً وقوّ 

دْل من تمتين داخل فيكون أقوى، فالجأجزاءه تت نّ ول؛ لأنبّمه يقلّ في الطّ 
 آية وفي،  ة أمام الَخصْمهو محاولة تقوية الحجّ يء وتقويته، وكذلك الجدال؛  الشّ 

فالمعنى: إنْ    ،[125  من الآية  حل:]النّ   ِّتجتح به  بم  بخّٰ:  يقول    أخرى
  :فقُلْ  ،تي هي أحسنجادلوك بعد الّ 
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م إليه؛ لذلك واحتك  هم إلى اللهيعني: ردّ  :ِّلم كي كى كمّٰ
 جاء بعدها:  

 نى نن نم نز نر مم ما ليّٰ -  (69)الآية        
   : ِّنيىٰ

  ه وكأنّ   ،لم يقُلْ: يحكم بيننا وبينكم كما يقتضي المعنى    الحقّ   لاحظ أنّ 
  فيما بينهم، ولن يظلّ تركهم فسوف يُتلفون ا: سوله يقول لرّ  جلّ وعلا

ى فس، وهو الخلاف في شيء واحد ينشأ عن هوى النّ  الخلاف معك؛ لأنّ 
فربُّك سيحكم بينهم   ، يعني: أرحْ نفسك،المصالحمن الحرص على    فس ينشأالنّ 

   .فيما كانوا فيه يُتلفون
 ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز يرّٰ -  (70 )الآية       

  : ِّتمته تخ تح تج به بخبم بح بج ئه

لنفسه، ولم يد عِها أحد، فلا يعلم ما في   ة حكم بها الحقّ هذه قضيّ 
ا فربّ  ،عد الحكم في المنازعةالآية جاءت ب ، وهذه  اللهماء والأرض إلّا السّ 

 وقد ، م حركة الحياةأحكاماً تنظّ  اعترض أحد وقال: ما دام الأمر من الله 
  قلنا: إنّ ؟  ةاس كافّ للنّ   رسول بها، فما ضرورة أنْ يجيء رسول الله    جاء كلّ 

ة  العامّ سل والأمم والعصور، وهذا في القضايالا يُتلف باختلاف الرّ ين الدّ 
ختلف أمّا الشّرائع فتوهي العقائد والأصول والأخلاق،  ،   لا تتغيّر تياملة الّ الشّ 

وما  ، ةأمّ  عصر، ولكلّ  الحكم مناسباً لكلّ باختلاف العصور والأمم، فيأتي 
 يي يى ين يم يز يرّٰقال:  ،رفينذي سيحكم بين الطّ هو الّ   دام الله



  

288 
 

  هوف نه،شيء كائن في الوجود ظاهره وباط م كلّ لَ عْ أَ  ،ِّئخ ئح ئج
 علم وعن خبّة. كُم عنيح

 والعلم شيء، والكتاب شيء آخر، فما دام الله    : ِّبخبم بح بج ئهّٰ
  قال  ولا ينسى، فما ضرورة الكتاب؟ لا يضلّ  شيء، وما دام  يعلم كلّ 
وفي آية أخرى   ،شيء  ذي يحوي كلّ وح المحفوظ الّ : الكتاب يعني به اللّ العلماء

 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزّٰ:    قال

 لج كم كلّٰنفسه في ذلك الكتاب: الكريم  القرآن حتّ ، []عبس ِّفى ثي

 خج حجحم جم جح ثم تهّٰ: وقال ، ]البّوج[ ِّمجمح له لم لخلح

 فحفخ فج غم غج عم عج طحظمّٰ: ويقول  ،عد[]الرّ  ِّسجسح خم

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كحكخ كج قم قح فم

وليدلّ   ، نافضرورة الكتاب ليدلّ ،  ]الأنعام[  ِّهٰيج هم هج نه نم نخ نح
أزلًا،   تي تحدث مستقبلاً كتبها الله لأشياء الّ ا عين على أنّ ل الملائكة المط  

أكبّ دليل كُتب  وافقاً لما  يء مجاء الشّ   يء قبل أنْ يكون، ثمّ ذي كتب الشّ فالّ 
ا ليكون  مجيء الكتاب لا ليساعدنا على شيء، إنّّ ف، على عِلْمه وإحاطته

ا  ه ، ]الإسراء[ ِّتختم تح تج به بم بخ بحّٰ: نا، فيقال لناحُج ة علي
ة ا فعلْك والحجّ تك، ليس كلاماً من عندنا، وإنّّ ا هي قصّ هو تاريُك، وه

يحمل الوعد   ِّئخئم ئح ئج يي يىّٰفي قوله:  وعِلْم الله ، عليك 
يء ، أنْ يعطي الشّ والوعيد في وقت واحد، وهذا من عجائب الأداء القرآنّ 

، عندك ولديْن اعتدى أحدهما على الآخر في غَيبتك   ونقيضه، كيف؟ هَبْ أنّ 
وقد   ، فقلتَ لهما: اسكتا لا أسمع لكما صوتاً كوى، أسرعا بالشّ ا عُدْتَ فلمّ 
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ما  ه على وَفْقمنكما ما يناسبه وما يستحقّ  كلّ ب لما حدث وسأرتّ  عرفتُ 
الم سيخاف  الظّ  المظلوم سيفرح ويستبشر، وأنّ  علمت، لا شك  عندها أنّ 

ا  ب وإحاطته  ماء والأرضفي السّ شيء  بكلّ  فعلم الله ،  لونهويتغيّر 
 ، ووعيد للمبطل.يجري بين خَلْقه وَعْد للمحقّ 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰ - (71)الآية        
  : ِّطحظم ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم

وهي:  -العبادة  كأنّ :  ِّسح سج خم خج حم حج جم جح ثمّٰ
ا جميعاً، فليس  يجب أن تكون صادرة من أعلى منّ  -طاعة أمر واجتناب نهي

لك،    يمن المساو   ين لا يأتيفالدّ   ،هيأمره أو ينها يُشرعِّ للخر، ف  ا أنلأحد منّ 
ك: افعل ولا تفعل، وهذا ذي يقول لوهو الّ  ،أعلى منك  هو نا يأتي ممّ وإنّّ 

 ،الخالق   ا جاءت من الله  لأنهّ   حلال وهذا حرام، وهنا لا تستطيع أن تعترض؛ 
  ،  مصدره من الحقّ ك لا بدُ  أنْ يكون دليل على حكم الفعل أو الترّ  كلّ ف

 .ننصاع للخالق  ان لأمره ونهيه فلا ضرر؛ لأنّ  ناإذا انصعْ ففهو الأعلى، 
   . غيره  يعني: يعبدون : ِّحج جم جح ثمّٰ
ة،  ا سلطان قَ هْر، أو سلطان حجّ لطان: إمّ السّ   : ِّسح سج خم خج حمّٰ

ة فيقنعك ا سلطان الحجّ سلطان القهر أن يقهرك ويجبّك على ما لم ترُدِْ فِعْله، أمّ 
 تي يعبدونها من دون الله  ارك، وهذه الآلهة الّ أن تفعل باختي ة  ثبِت لك بالحجّ ويُ 

ذين لذلك في جدل إبليس يوم القيامة للّ   ؛ليس لها سلطان، لا قَ هْر ولا حُجّة
 يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممّٰبعوه يقول لهم: اتّ 
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عليكم  يعني: كنتم على إشارة فاستجبتم لي، وليس لي ،[22 من الآية  ]إبراهيم: ِّيمين
 ة أقنعكم بها. حجّ ا على المعصية، ولا ة أقهركم بهقوّ سلطان، لا 

بط الأحكام  ذي يستنيعني: علم الاجتهاد الّ  : ِّصمضج صخ صح سم سخّٰ
 تي قال الله  ة العلم الّ ، وهذه هي حجّ   ذي ينُزله الحقّ مُجْمل الّ   من الحكم ال 

  ِّنيىٰ نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كيّٰعنها: 
 عبادة لا بدُ  أن تكون بسلطان من اللهالف ،هل العلميعني: أ ،[83 لآيةمن ا ساء:]النّ 

 ا أنْ تكونَ باجتهاد أوُلي العلم.اً قاطعاً وصريحاً لا يحتمل الجدل، وإمّ نصّ   تعالى
المون، ولم ينْفِ  : لن ينتصر الظّ لم يقُلْ  : ِّطح ضم ضخ ضحّٰ
م، ولا تهر نصأحد ستطيع ولن ي ،لن ينتصروا م في الآخرةصر؛ لأنهّ عنهم النّ 
   .في الآخرةد أحلهم يفزع ن يمكن أ
 قح فم فخ فح فج غم غج عم عجّٰ -  ( 72)الآية        

 مج له لخلم لح لج كم كل كخ كجكح قم
   :ِّيجيح هٰ هجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح

ياته من  وآ ار عند سماعهم لكتاب الله ر هذه الآية حال الكفّ تصوّ 
 قم قح فم فخ فحّٰ :أو صحابته، فإذا سمعوها رسول الله 

طيباً وغضباً وانفعالًا،  عُبُوساً وتق في وجوههم تراها  أي: الكراهية ؛ ِّكجكح
بنَْ    ون يفتك  ،وع غضبّ ل الانفعال إلى نز ما يسمعون، ويكاد أن يتحوّ   ونينكر 

 لذلك قال  ،  وكراهية لما يتلى عليهم  لما بداخلهم من شرٍّ الكريم  يقرأ القرآن  
 بعدها: 
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 لأنّ الس طْو: الفَتْك والبطش؛    :ِّلخلم لح لج كم كل كخّٰ
  بشيء   ئ لاً على وجوههم انفعالًا ينُب م يظهر أوّ ذي يشغل نفوسه الّ   العمل الوجدانّ 

 هو الفتك والبطش.   ل الوجدان إلى نزوع حركيّ يتحوّ   يريدون إيقاعه بالمؤمنين، ثمّ 
وتكرهوا ما  ، تسطوا عليناعليهم: ماذا يغُضِبكم حتّ  دّ في الرّ  :ِّلهّٰ
الكريم  قرآن الكراهية عند سماعهم الوالغيظ و  ؟ كم من كتاب الله نتلو علي

 ؛ة، وعدم قدرتهم أيضاً على الإيمانبالحجّ  دّ ليل على عدم قدرتهم على الرّ د
 لذلك يُاطبهم بقوله:  

لي   يعني: ما  :ِّهجهم نه نم نخ نح ممنج مخ مح مج لهّٰ
د هيِّنا؟ً أمجرّ كارهين لها الآن، والأمر ما يزال   أراكم مغتاظين من آيات الله  

  :ار في الآخرةرون النّ كم حينما تباشسماع الآيات يفعل بكم هذا كلّه؟ فما بال
 . ِّهجهم نه نم نخ نحّٰ

ا هنا فاستُعملَتْ على سبيل الوعد دائماً يكون بالخير، أمّ  :ِّنخّٰ
 له لمّٰقليل من شأنهم، كما قال في آية أخرى: م والتّ الاستهزاء به

فساعةَ أن يسمع البُشْرى يستشرف للخير، فيفاجئه   ، ]الانشقاق[ ِّمجمح
 العذاب، فيكون أنكَى له. 

 .  اءت نهايتكم ومرجعكمأي: س :ِّيج هّٰٰ
 مى مم محمخ مج لي لى لم لخّٰ  -   (73)الآية         

 يح يج هىهي هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
   :ٍَِّّّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ

رب إيقاع شيء على قلُنْا: الضّ :  ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰ
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 هبيعني: بعد أن كان قطعة من الذّ  ،ينارة، ومنه نقول: ضربنا الدّ شيء بقوّ 
 داولة.لةً معروفة متعمة مثلاً أصبح أو الفضّ 

هن، كما والمثل: تشبيه شيء غير معلوم بشيء آخر معلوم يَ عْلَق في الذّ 
 شبيهات وهكذا التّ   ، هو مثل فلان   : نقول   ، ه نصف لك إنساناً لم تَ رَهُ بإنسان تعرف 

 لخ ّٰ:  ومنه قوله  ،  علمه للمخاطب وهو لا يعلمه: شيء تريد أن تُ هاكلّ 
 ني  نخنمنى  نح نج مي  مى  مم  مخ مح  مج  لي لى  لم 

 حم حج جم جح ثم ته تم  تخّٰ: وله وق، ]البقرة[ ِّهم هج 
 ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح خمسج خج

 تن  تم تز  تر بي ّٰ:  وقوله  ،  [176  من الآية  ]الأعراف:  ِّطحظم
 قيكا قى  في فى  ثي  ثىثن  ثم  ثز ثر تي  تى 

الأمثال: إعلام بشيء معلوم ليصل العلم ، ف]العنكبوت[ ِّكىكي  كم كل
حداً دون  اس كافةّ، لم يُُصّ أللنّ والخطاب هنا مُوج ه  ،مجهول فيه إلى شيء

  ها المؤمنون؛ لأنّ يا أيّ   :فلم يقُل  ،ِّمحمخ مج لي لى لم لخّٰ  أحد:
   .ليهار، فالمؤمنون ليسوا في حاجة إهذا المثَلَ مُوج ه إلى الكفّ 

 لتسيروا في حركتكم  ؛ نصتوا وتفه موا مراده ومرماه أ يعني:    : ِّمحمخ مجّٰ
 ثَل؟فما هو هذا الم، من مغزاه فيه، وعلى وَفْق ما فهمتمعلى وَفْق ما جاء 

جهون إليهم  ذين تعبدونهم وتتّ أي: الّ   :ِّنخ نح نج مي مى ممّٰ
 :  من دون الله 

 نى نمّٰ: وقوله ، وهو أصغر المخلوقات : ِّني نى نمّٰ

أبيد،  في هنا للتّ فلم يقُلْ مثلًا: لم يُلقوا، فالنّ  ،بنفي المستقبل جاءت  ِّني
  م.في مستقبل الأياّ  فهم ما استطاعوا في الماضي، ولن يستطيعوا أيضاً 
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تضافرَتْ جهودهم، واجتمع أمرهم جميعاً لا يعني: : ِّهىهي هم هجّٰ
 ة المعاند. ي، حيث زاد في قوّ حدّ واحداً واحداً، وهذا ترقٍّ في التّ 

ة الخلَْق هذه عمليّ  إنّ  :ِّذٰرٰ يي يى يم يخ يح يجّٰ
وهل  ،اهم با هو أسهل من الخلَْقة صعبة لا يتُحد ى بها، لذلك تحدّ عمليّ 

امه على جناحيه أو رجله أو  باب من طعالذّ يستطيع أحد أن يعُيد ما أخذه 
 عامكانوا يذبحون القرابين عند الأصنام، ويضعون أمامها الطّ قد  و  خرطومه؟

باب،  ماء تسيل عندها وتتناثر عليها، فيحطّ عليها الذّ ، فكانت الدّ ليباركوه
أو على   ، أو على أجنحته ،حيفةماء على أرَْجُله النّ ويأخذ من هذه الدّ 

باب ما أخذه، وهذه مسألة أسهل من دوا من الذّ د اهم أن يعي خرطومه، فتح
ذي ذباب على العسل الّ إذا وقع ة، هذه العمليّ رِّب نجُ أنْ  ناول، مسألة الخلَْق

هل ، فلا بدُ  أن يأخذ منه شيئاً ولو كان ضئيلاً لا يدُرَك ولا يوُزَن، لكن  ناأمام
 بعدها:  لذلك يقول  ؟اردّ ما أخذتْ مننبابة و سِك الذّ نُّ  ستطيع أنْ ن

باب في ذاته  يعني: كلاهما ضعيف، فالذّ  :ٍِّّ ٌّ ىّٰٰ
على هذه المسألة، لكن  لن يقدروا م ضعيف وهم كذلك ضعفاء، بدليل أنهّ 

باب وإنْ  ه مُقِر  بضعفه، فالذّ ته في أنّ ة، وضعيف قوّ هناك ضعيف يد عي القوّ 
 تر  بي بى  بن بم بز  بر ئىئيّٰقال فيه:  الله  أنّ  كان ضعيفاً إلّا 

غر، ليس المراد ما  ،[26 من الآية لبقرة:]ا ِّتنتى تم تز يعني: ما فوقها في الصِّ
 فوقها في الكبّ كالعصفور مثلًا. 

   :ِّبربز ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّّٰ  -  (74)الآية         

آلهة لا تستطيع أن   ذين عبدوا من دون الله ار الّ يعني: هؤلاء الكفّ 
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  خذه، هؤلاء ما عرفوا للهباب ما أ الذّ    أنْ ترد  منذباباً، ولا تستطيع حتّ تُلق  
 ما عبدوا غيره.  قدره، ولو عرفوا قَدْر الله  

حسب  مقادير الأشياء تُتلف ، وقلنا: إنّ يءوالقَدْر: يعني مقدار الشّ 
هذا المقياس    ، لكنّ ول مثلاً له مقياس يُ قَاس بهما تريده من معرفة المقادير، فالطّ 

 دمشق وطرطوسالمسافة بين  دتَ أنْ تقيسَ يُتلف باختلاف المقيس، فإنْ أر 
تستخدم الكيلومتر، فإنْ أردت  ا المتر، إنّّ نتيمتر ولا حتّ السّ مثلاً لا تستخدم 

،  ة تقول سنتيمترا إنْ أردتَ صورة شخصيّ شراء قطعة من القماش تقول متر، أمّ 
ول،  لطّ قيس انالمسافة    ناقد ر به، ومعيار يقُاس به، فإنْ أرد مقدار يُ شيء    لكلّ ف
ول في قيس الطّ نالحجم    نا ول في العرض، فإنْ أردقيس الطّ نالمساحة    نا ردإنْ أو 

  ،بع، والحجم بالمتر المكعّ ول بالمتر والمساحة بالمتر المربّ في الارتفاع، الطّ العرض  
 رام.. إلخ. غطل أو اللرّ كذلك في الوزن تقُدِّره بالكيلو أو ا

 ثم ته تم تخ تحّٰ: قوله تأتي بعنى: ضي ق، كما جاء في  :روقدّ 

 بن بم بزّٰ:  هوقولق عليه رزقه، ؛ أي: ضيّ [16 من الآية ]الفجر: ِّجم جح

 .[7 من الآية لاق:]الطّ  ِّتمتن تز تر بي بى
  ت، فمثلًا تعبّّ أيضاً في المعنوياّ ت يكون ياّ والمقدار كما يكون في المادّ 

ت فيقول  ياّ في المعنو  اة تقول: فلان كبّ يعني شَب  وزاد، أمّ يّ دة المادّ ياعن الزّ 
 يعني: عَظُمتْ. ،[5 من الآية ]الكهف: ِّنخنم نح نج مي مىّٰ:  قّ الح

  :ه  ة، فمعنى المقدار في حقّ فوق المادّ   ه  ة؛ لأنّ ليس مادّ     والحقّ 
   .عظمته في صفات الكمال فيه

وما   ذي ينبغي له، عظيم الّ ما عظّموه حَق  التّ   : ِّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّّٰ
تي أحداً معه من هذه الآلهة الّ   ه، ولا عبدواعرفوا قَدْره، ولو عرفوا ما عبدوا غير 
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باب، فكيف يُسَوُّون هؤلاء هم الذّ ما أخذه من  تستردّ لا تُلق ذباباً، ولا حتّ 
، هقَدْره لاستحيوا من ذلك كلّ  م لو عرفوا لله ويقارنونهم به؟ إنهّ   بالله
،   ة مواضع في كتاب اللهوردتْ في عدّ  ِّئزئم ئر ّٰ ِّ ُّّٰية: والآ

  ،[91  من الآية  ]الأنعام:  ِّنمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج  لي لى لم لخّٰ  منها:
 .مال العدلك  قَدْره، وله  فلم يعرفوا لله 

ذي نحن ياق الّ فتين للسّ فما مناسبة هاتين الصّ  : ِّبر ئي ئى ئنّٰ
انصرفوا الّذين    نابق علمثَل السّ تكل م في ا    الحقّ   : لأنّ العلماء  قال  بصدده؟

فقال  ،ٍِّّ ٌّ ىّٰٰم وقال: إلى عبادة الأصنا عن عبادته 
 وهو عزيز يستغني عن خلقه.، ِّبر ئي ئى ئنّٰ :عففي مقابل هذا الضّ 

 تمتن تز تر بي بى بن بمّٰ -  (75ية )الآ       

   :ِّثزثم ثر تي تى

انية في الإيمان بعد  المرحلة الثّ ف: ِّتر بي بى بن بمّٰ
أرسلهم  لملائكة، والملائكة رسل من الله لإيمان باة اة الإلهيّ الإيمان بالقمّ 

 . اسلبعض النّ 
ء: اختيار نخبة من كثير، واختيار القليل من الكثير دليل على والاصطفا

فوة، كما يُتلف الاصطفاء باختلاف المصطفي، فإنْ كان  ا الخلاصة والصّ أنهّ 
طفاء سائر في والاص،  فلا بدُ  أنْ يُتار خلاصة الخلاصة  المصطفِي هو الله  

صطفي من اس رسلاً، ويه، يصطفي من الملائكة رسلاً، ومن النّ الكون كلّ 
مان، والكعبة من مان، ويصطفي من المكان، كما اصطفى رمضان من الزّ الزّ 
ا ليُشيع  الاصطفاء لتدليل المصطفى على غيره، إنّّ   ولم يجعل الحقّ  ،كانالم
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أخذ  نل منان على سائر الزّ اصطفى رمض قد، ف اصطفاءَه على خَلْق الله 
من صالح  الإنسان ستفيد يلو م، ة الأياّ ها بقيّ ، وتُصفِّينا منه شحنة تقُوِّي روح

ق الاصطفاء؛ لذلك وقف  صطفاء مع اختلاف متعلّ الار  وقد يتكرّ ،  فيها  هعمل 
 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىّٰ: المستشرقون عند قول الله 

يقولون: ما فائدة تكرار الاصطفاء هنا؟  ،  [42  من الآية  ]آل عمران:  ِّبحبخ بج
ل ل والآخر: الاصطفاء الأوّ وّ الاصطفاء الأ لنا الآية لوجدنا فَ رْقاً بينولو تأمّ 

ا الاصطفاء ، أمّ   لله  الة منقطعة في محرابهة متبتّ عابدة تقيّ تكون    أنْ اصطفاء  
د بلا أب،  اً لمولو الآخر فاصطفاء على نساء العالمين جميعاً، بأن تكون أمّ 

  وتنقسم الملائكة في مسألة الاصطفاء إلى ملائكة، فمُتعلِّق الاصطفاء مختلف
 يى ينّٰ: وفي آية أخرى يقول  ،منها لائكة مُصْطفَىً مُصْطفاة، وم

ا في أمّ ، هم لهم رسالة مع عوالم أخرى غيرنايعني: كلّ  ،[1 من الآية اطر:]ف ِّيي 
أمثال جبّيل   ،ذين لهم صلة بالإنسانتي معنا، فالكلام عن الملائكة الّ الآية الّ 

فظ الإنسان، فين بحوالمكلّ والحفظة الكاتبين  ملك الموت وميكائيل وإسرافيل و 
فهم    ، مصطفيهم لعبادته  لله  فا  ، هممن  ا الباقون يصطفي هؤلاء، أمّ   فالله  

عنهم   ذين قال الله لا يدرون عن هذا الخلق شيئاً، وهم الملائكة العالون الّ 
يعني:  ،[75 من الآية ]ص: ِّظمعج طح ضم ضخ ضحّٰعن إبليس: في الحديث 

 ة أخرى. لهم مهمّ  لأنّ  جود؛ذين لم يشملهم الأمر بالسّ الّ 
ق لّ ق بالأصوات، والبصر يتعمع يتعلّ السّ  : ِّثز ثر تي تىّٰ

 ثرّٰفي قوله:   ها، والحقّ عُمْدة الحواسِّ كلّ  :بالأفعال، وهما كما قلنا
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قوال تؤذيهم واستهزاء، وسيُ قَابلون  رسله سيُ وَاجَهُون بأ يبُيّن لنا أنّ  ِّثز
تّ في عَضُدهم،  لا يفُ اً حتّ بأفعال تعرقل مسيرة دعوتهم، فليكُنْ هذا معلوم

،  عل، فهُمْ تحت سمعي وبصري وكلاءتيوأنا معهم سميع لما يقُال، بَصير با يف
  .وبصره لا يشبه المخلوقين فسمعه    ، [ 11  من الآية   : الشّورى ]   ِّهمهى هج  ني ّٰ  والله  

 كم كل كا قىقي في فى ثي ثى ثنّٰ -  (76)الآية        

   :ِّكىكي

اً ما خلفهم، ما أمامهم، ويعلم أيض  : ِّقىقي في فى ثي ثى ثنّٰ
 محيط به.  فليعمل الإنسان ما يشاء، فعِلْم الله 

لم    ، فالحقّ هاية إليه فالمرجع في النّ  :ِّكى كم كل كاّٰ
ازَي فيها كُل   ا خلقهم لحكمة، وجعل لهم نهاية يجُ يُلق خَلْقه ليتركهم هَمَلًا، إنّّ 

 .بعمله
 نز نر مم ما لي لى لمّٰ - ( 77)الآية        

   :ِّىٰيريز ني نى نن نم

اس كاف ة؛  ابق كان للنّ ضَرْب المثل السّ  داء فيالنّ : ِّلي لى لمّٰ
ه، أم ا هنا فالكلام  المثَل، ويُسْمعهم إياّ يلَفِت عُب اد الأصنام إلى هذا    ه يريد أنْ لأنّ 

 ،   لله  مَنْ آمن با ه لا يُكل ف بالحكم إلّا نّ لأ   ؛ ذين آمنوا عن منهج مُوج ه إلى الّ 
   .ذه الأمانةا مَنْ كفر فليس أهَْلاً لحمل هأمّ 

  ،لاةكليف بسألة الصّ ل ما يبدأ في التّ يبدأ أوّ : ِّنر مم ماّٰ
 ؛لاةبتكاليف كثيرة، لكن خَص  هنا الصّ  سل من عند الله لقد جاء الرّ ف
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كاليف فهي  ة التّ ا بقيّ ات، أمّ رّ يوم خمس م ر كلّ ذي يتكرّ كليف الّ ا التّ لأنهّ 
ه لمن استطاع،  في العمر كلّ  ةمرّ  ه، والحجّ وم شهر في العام كلّ ة: فالصّ موسميّ 

 تختلف، فاب أو عند حلول الحوَْلصزكاة عند خروج المحصول لمن يملك النّ   وال
في قوله:   رسول الله  لاة عن باقي الفرائض؛ لذلك خَص ها فريضة الصّ 

نـ هُمُ الصَّل  الع هْدُ الَّ » نـ ن ا و ب ـيـْ  بظرف تشريعيّ   وخص ها الحقّ ، (1) «ةُ ذِي ب ـيـْ
،  لاة بالمباشرة، وفرُِضت باقي الفرائض بالوحيصّ حيث فرُِضت ال، خاصّ 
؛  مُوحِي   ا جاءت مباشرة من الالفرائض، إنّّ لم تأت بالوحي كباقي  لاة  فالصّ 
  من هذه الواسطة، ثمّ هَها حتّ ه، فشاء أن ينُزّ ا ستكون صلة بين العبد وربّ لأنهّ 

عن المسلم تي لا تسقط لّ كاليف، فجعلها الفريضة امي زها على غيرها من التّ 
فلا زكاة، وغير مستطيع   فقد تكون فقيراً فلا تلزمك ال من الأحوال،بحال 

سقط عن  تلاة فلا ا الصّ أمّ ، ، ومريض أو مسافر فلا يلزمك صوميلزمك حجّ 
صلِّي قاعداً  يُ أنْ  هن غير قادر على القيام فل ا، فإنْ كه الإنسان مهما كان حال
ري أفعال يج  ، ولو حتّ ه وسجود  هلركوع  هبطرف  شيرو يُ أأو مضطجعاً أو راقداً،  

 وقت إلّا  هعلي صلًا به، لا يمرّ متّ  هذاكراً لربّ ظلّ يأن  لمهمّ ، اهلاة على قلبالصّ 
لاة ذكِْر دائم  والإقامة والصّ في الأذان    ذكر الله    وقلنا: إنّ ،  هفي بال    اللهو

ي ك يصلّ بح مثلًا غير ي أنت الصّ ت لا ينقطع أبداً، فحين تصلّ اوقالأ في كلّ 
غيرك  ،يمحمن الرح الرّ هر، وحين تركع غيرك يسجد، وحين تقول: بسم اللهالظّ 

فهي عبادة متداخلة دائمة لا تنقطع أبدا؛ً  ،  لخإالعالمين..    يقول: الحمد لله ربّ 

 

 (. 2621الحديث رقم ) باب ما جاء في ترك الصّلاة،  أبواب الإيمان،:  سنن التّرمذيّ  (1) 
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يعني:  ه"،كلّ   منيا زمن فيك الزّ "من: حد أهل المعرفة مخاطباً الزّ لذلك يقول أ
ه قال: يا ظُهْر، وفيك العصر، وفيك  ه، كأنّ من كلّ من الزّ ن الزّ ة مجزئيّ  في كلّ 

   لا تنتهي. ه يدور بعبادة لله وفيك العشاء، وهكذا العالم كلّ المغرب، 
ما أظهر أعمال  جود؛ لأنهّ كوع والسّ لاة الرّ ذكر من الصّ في هذه الآية و 

يها  دّ يها المؤمن المخلص، ويؤ جود حركات يؤدّ كوع والسّ الرّ  لاة، لكنّ الصّ 
   ك أراد الله فوف الأولى؛ لذلاس إلى الصّ نافقون أسبق النّ ، وقد كان الم المنافق 

 أنْ يُميِّز هذا من هذا، فقال:  
ا جود، إنّّ كوع والسّ فليست العبّة في حركات الرّ : ِّنم نزّٰ

 أصبحت ، وإلّا  ة فيها للهيّ ، وإخلاص الن ّ  وجّه بها إلى اللهتّ العبّة في ال
أن   همة كما يحلو لبعضتمارين رياضيّ ن تكون كات لا تعدو أد حر لاة مجرّ الصّ 

، نعم هي كما تقولون  هكلّ   ة تُحرّكِ أجزاء الجسمفيها تمارين رياضيّ لاة  يقول: الصّ 
 أمرك بها.  الله   لأنّ  ؛يهاها ليست عبادة، العبادة أن تؤدّ رياضة، لكنّ 

، لكن  هاكلّ   كليفة تشمل أوامر التّ والخير كلمة عامّ   :ِّنى ننّٰ
  به فهوالواجب إلّا  ما لا يتمّ  لأنّ  ؛على سبيل الإجمالة لاجاءت مع الصّ 

من خير المجتمع؛   هاكلّ يه وظائف المناهج  واجب، فالخير كلمة جامعة لما تؤدّ 
لا  و م حركة الحياة تنظيماً يتعاون ويتساند  لينظّ ما جاء إلّا  الإيمانّ المنهج  لأنّ 

  ولا تنْسَ أنّ ، بَأسْره  تمعرة سَعِد المج و يتعاند، فإنْ جاء الأمر على هذه الصّ 
، وأنت المستفيد ك تلحصيِّد حركتك يفعل ذلك لمالمنهج حين يُضيِّق عليك ويقُ

 رّ ق الشّ تلُحِ لا    قيّد حركتك وضي ق عليك حتّ   ك  ربّ   من تقييد الحركة؛ لأنّ 
  رّ كوا بالشّ بالآخرين، وفي الوقت نفسه ضيّق على الآخرين جميعاً أن يتحرّ 
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  اس ر، فمن أجل تقييد حركتك قيّد لك حركة النّ حد وهم كثحيتك، وأنت وانا
وأنت  ،رع قال لك: لا تسرقالشّ ف ؟جميعاً، فمَنِ الكاسب في هذه المسألة

ضّ بصرك عن محارم قال لك: غُ اس جميعاً: لا تسرقوا منه، و وقال للنّ  ،واحد
يف  تكل   لان، فكلّ : غُضُّوا أبصاركم عن محارم فكلّ ل وقال ل  ،وأنت واحد  ك،غير 

ذي لا يأتي أي: الّ   ؛ِّنى ننّٰفالمعنى:  ،  للخَلْق يعود عليك   من الله  
ا تتساند  فإنهّ   اللهمنه فساد أبداً، وما دامت الحركات صادرة عن مراد 

والخير: ،  ولغيرك هوى تصادمتْ الأهواء وتعاندت   وتتعاون، فإنْ كان لك هوى 
 . ة من اللهعيّ ر ة الشّ كاليف المنهجيّ ما تأمر به التّ  كلّ 

أم في   نياح: في الدّ لكن أين سيكون هذا الفَلَا :  ِّىٰير نيّٰ
 والتزم منهجه وفعل نيا لمن قام بشرع الله ح يكون في الدّ الفلَا  الآخرة؟

اه  ك أفرادُه في اتجّ في أيِّ مجتمع يتحرّ  ج الله ة لمنهالخير، فالفَلاح ثمرة طبيعيّ 
 يُـؤْمِنُ أ ح دكُُمْ، ح تَّّ  لَّ  »: ل الله الخير لهم وللغير، مجتمع يعمل بقول رسو 

رى في المجتمع تزاحماً ولا تنافراً  نوعندها لن  ،(1)«م ا يُُِبُّ لنِـ فْسِهِ يُُِبَّ لِأ خِيهِ 
يأتي زيادة على فلاح  نيا، ثمّ في الدّ هذا الفلاح  ، لخإولا ظلماً ولا رشوة.. 

ا في  يكم؛ لأنهّ ة عِبْئاً عل رعيّ كاليف الشّ وا التّ لا تظنّ ، فنيا فلاح الآخرةالدّ 
يكون ثوابها في الآخرة مَحْض   كم، ثمّ نيا، وبها فلاح دنيا كم في الدّ تلحصم

 ل نْ يدُْخِل  »إلى هذه المسألة فقال:   بّ هنا النّ وقد نبّ ،  ضل من اللهالف
لُهُ الج نَّة   أ ح دا   ؟ قاَلَ: قاَلُوا: وَلَا  ،«ع م  ، إِلََّّ أ نْ   أ نَ  ، و لَّ  لَّ  » أنَْتَ يَا رَسُولَ اللَِّ 

 

 (. 13، الحديث رقم ) يُحبُّ لنفسه لأخيه ما    بابٌ: من الإيمان أن يُحب  صحيح البخاريّ: كتاب الإيمان،    (1) 
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نيا الإنسان يفعل الخير في الدّ  ذلك لأنّ  ؛(1)«حِْ ة  ي ـتـ غ مَّد نّ اللََُّّ بِف ضْل  و ر  
:  كما قال   ،الآخرة من فضل الله  واب عليها فيينال الثّ  ، ثمّ هتلحصلم

 .[173 من الآية ساء:]النّ  ِّبجبح ئه ئمّٰ
عضها أرْجى  ي، وهو درجات بجّ أداة للترّ   :لعلّ :  ِّىٰير نيّٰ

فلاناً يعطيك، فأنت ترجو غيرك ولا تضمن    بعض، فمثلاً حين تقول: لعلّ   من
جاء في يدك، فهذه أرجى من سابقتها،  فالرّ   ،عطاءه، فإنْ قلت: لعلِّي أعطيك 

ما حين  بين، أعطيك  لا ا أعطيك أولكن ما زلنا أنا وأنت متساويين، وربّ 
قتها،  ه أرجى من ساب، فهذ فقد رجوْتَ الله  ،يعطيك  الله  تقول: لعلّ 

الوعد    ؛ لأنّ جاءفهذا أقوى درجات الرّ   ،ي أعطيك ه: لعلّ بذات  فإذا قال الله  
 .يُيب لا جاء فيه والرّ  من الله 
 لنا حقيقة رسالة الإسلام ورسالة  ية الكريمة تتبيّن في تفسير هذه الآو 

قُ  الخ لْ » قال:   بّ النّ  أنّ  فعن أنس بن مالك ، المسلم في هذه الحياة 
 ،غيرنا فلنحبّ ، (2)«ح بُّ الخ لْقِ إِلَ  اِلله أ نْـف عُهُمْ لِعِي الهِِ عِي الُ اِلله، ف أ   كُلُّهُمْ 

فس  فهذه أفضل طريقة لراحة النّ ،  فينموافقين لنا أو مخالهم،  ونجتهد في إسعاد
بنا نقائصها وما  عاليم ما يجنّ شرع لنا من التّ  وإنّ الله ، وضمان سعادتها

متواصلة بالمرحمة ، فلنسمع   ،البّّ تكافلة متعاونة على  جماعات ملبشر  يجعل من ا
أن على ما بها من روعة وجلال يغنينا عن في هذا الشّ  إلى هدايات الله 

 

 (. 5673م )الحديث رق ،موت  مريض ال منيِّ ال باب ت  كتاب المرضى،:  صحيح البخاريّ  (1) 
 (. 7046الحديث رقم ) ، طاعة أولي الأمر بفصولها، 9ج: شعب الإيمان (2) 
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في وطنه لا يصدر    نافعاً   يجب أن يكون عضواً   المسلم الحقيقيّ   إنّ ،  هاكلّ   الأقوال
كته وهدأته شعاع من  هو في حر ف  ، الفضل والبّّ ع منه إلّا ولا يتُوق    ، الخيرعنه إلّا 

وعون على تقريب البعيد وتذليل   ، ومدد من روافد البّكة واليمن ، نور الحقّ 
والمسالمة    ولسانه رطب بالودّ   ،ة بّ يسعى في هذه الحياة وقلبه مفعم بالمح،  عبالصّ 

مها من ويقدّ  ،عمة يفيضها على من يلقاه، ويده مبسوطة بالنّ همكلّ   للمواطنين
،  ورسالة المسلم في هذه الحياة لك هي طبيعة الإسلام ت ،إلى سواه ف غير تكلّ 

ق ةٌ »:  بّ قال: قال النّ  عن أب موسى الأشعريّ   ،«ع ل ى كُلِّ مُسْلِم  ص د 
دْ؟ قاَلَ:   ا: فإَِنْ لَ قاَلُو  ف عُ ن ـفْس هُ و ي ـت ص دَّقُ »مْ يجَِ يْهِ ف ـيـ نـْ يـ عْم لُ بيِ د  قاَلُوا: فإَِنْ    ،«ف ـ

ةِ ال»الَ: مْ يَ فْعَلْ؟ قَ  لَ  سْتَطِعْ أوَْ مْ يَ  لَ  لْهُوف  ـف ـيُعِيُ ذ ا ال اج  مْ   قاَلُوا: فإَِنْ لَ  ،«م 
مْ يَ فْعَلْ؟  قاَلَ: فإَِنْ لَ  ، «م عْرُوفِ ـبِِل»وْ قاَلَ: أَ  ،«ف ـي أْمُرُ بِِلخ يْرِ »يَ فْعَلْ؟ قاَلَ: 

ق ةٌ ف ـيُمْسِكُ ع نِ »قاَلَ:  م  ديث الكريم يقسّ هذا الح، (1)«الشَّرِّ ف إِنَّهُ ل هُ ص د 
ده أن يزيد في  لَ ته وجَ زكاة قوّ   فالقويّ   ، اس درجات حسب مواهبهم ومنازلهمالنّ 

  ، وأن يصل نشاطه بنشاط أنداده ،سهم في نهضة المجتمعوأن يُ  ،إنتاج وطنه
لا على الإثم والعدوان، وهو بهذا العمل  ،قوىوالتّ  على البّّ  فيتعاونون جميعاً 

ذي يحيا فيه،  لوطن والمجتمع الّ تي تجب عليه لريبة الّ ي الضّ ويؤدّ  ،ينفع نفسه
ع ل ى كُلِّ مُسْلِم   » :ريف بقوله  عنها الحديث الشّ تي عبّّ ريبة الّ تلك الضّ 

ق     الواسع فلن يعجز أن يكون عوناً   فمن عجز عن هذا العمل الإيجابّ   ،«ةٌ ص د 
وإذا لم ينفع  ،يناحمأعان الرّ  فإذا لم يرحم بنفسه، للعاملين داً للخرين ومؤيّ 

 

 (. 6022الحديث رقم ) كلّ معروف صدقة،باب    كتاب الأدب،:  صحيح البخاريّ  (1) 
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اس  بط النّ يحالهمم و  يثبّط أزر المكافحين، ولم وشدّ  ،افعينته ساعد النّ بقوّ 
ف ـيُعِيُ ذ ا ال اج ةِ  »  :   عنه رسول اللهوذلك ما عبّّ ،  فعل خير  ك بكلّ شكّ يو 
لْهُوف  ـال فليمسك عن  هاهذه كلّ إذا لم يستطع أن يعمل أعمال الخير و  ،«م 

ة قول يعطي صدقة، ولا يوجد في تاريخ البشريّ   رّ عن الشّ كه  د إمسا مجرّ ف  ،رّ الشّ 
 .ريفلشّ ا بويّ الحديث النّ ة أفضل من هذا ة والخيريّ معنى الإنسانيّ 

 ئه ئم ئخ ئجئح يي يى ين يمّٰ - ( 78)الآية        

 جم جح تهثم تم تخ تجتح به بم بخ بح بج

 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

 فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخضح ضج

   :ِّقمكج قح فم

 ئر ّٰ ِّ ُّّٰ :اه فيذي قلنكالّ   :ِّئحئج يي يى ين يمّٰ

ة وكلمة الجهاد هي كلمة عامّ الجهاد أيضاً يحتاج إلى إخلاص،  لأنّ  ؛ِّئزئم
ون دفاعاً عن  ذي يكهو الجهاد الّ  ها، والجهاد القتاليّ تشمل أنواع الجهاد كلّ 

 :ين، قال  ى الدّ نجبّهم عل ل اس  الاعتداء، فما أمُرنا أن نقُاتل النّ   فس، ولردّ النّ 
ا تشريع الجهاد والقتال في الميدان هو  ، وإنّّ [256  ن الآيةم  :بقرة ]ال  ِّنجمم  مخ مح مجّٰ

 لي لى لم لخّٰ: عبارة عن دفاع عن الوطن والعرض والمال، قال 

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مجمح

  ادِ ه  الجِ  ن  م مِ تُ مْ دِ ق  »: فس، قال ، والجهاد الأكبّ هو جهاد النّ ِّيخيم يح
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 . (1) «العبد هواهمجاهدة  ،بَ ِ الأك ادِ ه  إلَ الجِ  رِ غ  صْ الأ  
 ة أُخرجتلتكونوا خير أمّ   ؛ يعني: اختاركم واصطفاكم   : ِّئم ئخّٰ

  ته، وأنْ وليّ ؤ اس، وثمن هذا الاجتباء أن نكون أهلًا له، وعلى مستوى مس للنّ 
 منّا.  ق ما أراده الله نحقّ 

يعني: ما اجتباكم ليُعنتكم، أو  :ِّتجتح به بم بخ بح بج ئهّٰ
، وشرعه  هكلّ   ا جعَل الأمر يُسْرور، إنّّ م الأمر عليكليُضيِّق عليكم، أو ليُعسِّ 

ورخ ص    ،[286  من الآية  :بقرة]ال  ِّخجخم حم حج جم جح ثمّٰعلى قَدْر الاستطاعة،  
يق، فمَنْ لم يستطع القيام الحرج والضّ لكم ما يُُفِّف عنكم، ويذُهِب عنكم 

ما  ك،  لخ إ  ..قاعداً، ومَنْ كان مريضاً أفطر، والفقير لا زكاة عليه ولا حجّ ى  صلّ 
ه  لكنّ  ،[220 من الآية ]البقرة: ِّذٰرٰ يي يى يمّٰفي موضع آخر:   قال

 ستطيع القيام به. ن ما إلّا  نا، وما كل فناولا ضَي ق علي ناسبحانه ما أعنت
ا  لأنهّ  ؛ صبجاءت هكذا بالنّ  ِّتخّٰ :كلمة  :ِّتهثم تم تخّٰ

قال:   كم دعوته حينة أبيكم إبراهيم؛ لأنّ مفعول به لفعل تقديره: )الزموا( مِلّ 
 ]البقرة:  ِّىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجّٰ

من  ]البقرة: ِّئى  ئن ئم ئز ئرّٰ: ومن دعوة إبراهيم  ،[128 من الآية

و بِش ار ةُ عِيس ى   ،ةُ أ بِ إِبْـر اهِيم  أ نَ  د عْو  »يقول:      بّ لذلك كان النّ   ؛[129  الآية
 . (2)«ق ـوْم هُ 

 

 (. 11778الحديث رقم ) الجهاد الأكبّ والأصغر، باب في لواحق الجهاد، :  العمّال كنز   (1) 
  ثمُّ  يّ رِ الشُّعَيْثاجِ هَ مُ  ال ن ب الله د بع ن ب دمّ مح د نمُس ن ا مين لى إ ها انت م: مسند الشّاميّين للطّبّانّ  (2) 

 (. 1455الحديث رقم ) ، نِ سُوَيْدٍ بسَعِيدِ   ن رٍ عكبوُ بأ  ،ريِِّ الن ص
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  : الإسلام انقياد عَقَدي  للجميع، وفيِّخج حم حج جم جحّٰ
أبٌ لرسول الله   إبراهيم  ة إبراهيم، لكنّ يّ م مَنْ ليس من ذرّ الإسلاة أمّ 

باع،  ة عمل واتّ سول أبوّ ة الرّ أبوّ   مَنْ آمن به؛ لأنّ   سول أب لكلّ ، والرّ د  محمّ 
من  ]هود: ِّمحمخ مج لي لىّٰة نوح عن ابنه: في قصّ  جاء في قول الله كما 

هات  زوجاته أمّ   ى الله  به سم  نْ آمن  مَ   أباً لكلّ     بّ ا كان النّ مّ  ول  ،[46  الآية
 ِّسحسخ سج خجخم حم حج جم جحّٰ: للمؤمنين، فقال 

وبناءً على هذه  وج أب، هات، فالزّ وما دامت الأزواج أمّ ، [6 من الآية ]الأحزاب:
ة الإسلام، وإنْ كان فيهم مَنْ ليس من أبًا لأمّ  لة يكون إبراهيم الصّ 

يقولون في مسألة      كلام اللهاض على  ون الاعتر يحبّ   نممّ   اً ونجد بعض،  سلالته
ة زيد بن  قال غير ذلك، قال في قصّ الكريم القرآن  ته: لكنّ سول لأمّ ة الرّ أبوّ 

فنفى أن يكون   ،[40 من الآية ]الأحزاب: ِّغج  عم عج ظم طح ضم  ضخّٰ حارثة: 
ما    نقول: لو فهمتم عن الله  ،  د أباً لأحد، وفي هذا ما يناقض كلامكممحمّ 

 د أباً لأحدكم، بل هو أبٌ ل: ما كان محمّ يقو    ، فاللهاعترضتُم على كلامه
أباً لواحد، لا أن يكون أباً لجميع   للجميع، فالمنفيّ أن يكون رسول الله 

وما دام رسول الله،   ،[40 من الآية حزاب:]الأ ِّفح فج غمّٰوقال بعدها:  ،تهأمّ 
 حم حج جم جحّٰ: عن إبراهيم  يقول  ثمّ  ،فهو أب للكلّ 

هذه مسألة واضحة وأمْر  لمسلمين، فكأنّ اكم اسمّ  يم يعني: إبراه، ِّخج
  .كم مسلمون منذ إبراهيم معروف أنّ 

لذلك من  : ِّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خمّٰ
على   نةمأمو     دة محمّ أمّ   عده رسول؛ لأنّ ه لا يأتي بأنّ   د  ة محمّ شرف أمّ 
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  إلّا تون سل لا يأالرّ  وقلنا: إنّ  ،فيهم أبداً  ئالخير لا ينطف ، وكأنّ  منهج الله
 ، وكذلك رّ تي تحجزهم عن الشّ ة الّ بيعيّ اس المناعة الطّ يعُم  الفساد، ويفقد النّ أنْ  بعد  

  ل الحقّ دخّ ؛ عندها يتأحداً عن شرّ  ه فلا ينهى أحدٌ يفقدها المجتمع كلّ 
شهادة    د  سالات بحمّ فختام الرّ ،  برسول ومعجزة جديدة ليُصلح ما فسد

ة  من أمّ اس سيبقى جماعة انحرف النّ ، ومهما أبداً ته الخير لا ينقطع من أمّ  أنّ 
  ،كون به ويكونون قدوة لغيرهمة يحملون المنهج ويتمسّ على الجادّ  د محمّ 

يعود  ثمّ ، تهفي أمّ  ، ومنثورٌ  ه في شخص رسول اللهفالخير والكمال كلّ 
 لاة: ياق إلى الأمر بالصّ السّ 

ها  ا الفريضة الملازمة للمؤمن، وفي لأنهّ : ِّعج ظم طح ضمّٰ
 على مدى  ذكِْر الله    ات، وبها يستمرّ ر في اليوم خمس مرّ ء المكرّ الولا  نعلاإ

ه،  لّ نظر إلى العالم كنمن حين  لا ينقطع أبداً في لحظة من لحظات الزّ   ،همن كلّ الزّ 
يجده دائماً لا ينقطع، فاليوم مثلاً عندنا     لحقّ إلى اسبة  من بالنّ ل في الزّ والمتأمّ 

ا تعدُّون، واليوم في القيامة  ألف سنة ممّ     م عند الله اليو أربع وعشرون ساعة، و 
تي نحن فيها، وهو حظة الّ أي: اللّ   ؛خمسون ألف سنة، وهناك يوم اسمه يوم الآن

لذلك  ؛[29 من الآية حمن:]الرّ  ِّكاكل قي قى في فىّٰ عنه:ذي قال الّ  يوم الله 
أْنهِِ أ نْ ي ـغْفِر  ذ نبْا  »:  قال ، و يَ ْفِض   ف ع  ق ـوْما  ، و ي ـرْ رْبِ  ، و يُـف رّجِ  ك  مِنْ ش 

يوم ينتهي يوم،   لحظة يبدأ لله  في كلّ ف، فيوم الآن يوم عامّ ، (1)«آخ ريِن  

 

  هميّة،أنكرت الجباب فيما    ، حابة والعلم افتتاح الكتاب في الإيمان وفضائل الصّ :  سنن ابن ماجه   (1) 
 (. 202الحديث رقم )
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  إِنَّ الله   »ريف:  الشّ   بويّ لحديث النّ ونقرأ في ا ،  لا ينقطع   مستمرّ   يومه  ا  أمّ 
هُ بِِللَّيْلِ ليِـ تُوب  مُسِيءُ النـَّه ارِ، و ي ـبْسُطُ  هُ بِِل ي  ي ـبْسُطُ ي د  نـَّه ارِ ليِـ تُوب  مُسِيءُ د 

 من دائم لا ينقطع، وفي كلّ يل في الزّ هار واللّ نهار مَنْ؟ وليل مَنْ؟ فالنّ ،  ( 1) «اللَّيْلِ 
 فالله    ،وينتهي ليل ويبدأ ليلتهي يوم ويبدأ يوم،  من ينلحظة من لحظات الزّ 

 قح  فم فخ فح فج ّٰ:  قال    يده مبسوطة دائماً لا يقبضها أبداً، كما

 .[64 من الآية ]المائدة: ِّقمكج
كم ستُواجهون  دائد، وهذا يعني أنّ وا إليه في الشّ ؤ الج: ِّغج عمّٰ

ذا  ر فيكم ه اضُطهد، فلا يؤثّ إلّا   اللهنهج لموتُضطهدون، فما من حامل 
ة  شدّ  ملجأكم ومعتصمكم في كلّ  ولا يفُتُّ في عَضُدكم، واجعلوا الله 

، [43  الآيةمن    ]هود:  ِّسمصح سخ سح سج خم خج حم حج جمّٰ:  تداهمكم، كما قال  
  :اأمر لا تأتون إليه بأنفسكم إنّّ  واعتصامكم بالله 

 فم فخّٰ  ،مولاكم  يعني: المتولّي لشأنكم، وما دام    :ِّفجفح غمّٰ

 . ِّقم قح
 

❀     ❀      ❀ 

 

 

 
 

الحديث    ، ة بو التّ و   وب نالذّ   تر رّ كت  ن إو   وب ن الذّ   ن م  ةب و التّ   ول ب ق  ببا   كتاب التّوبة،:  صحيح مسلم   (1) 
 (. 2759رقم )
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 عشر بعسّامَّ بِف ضْلِ اِلله تعالَ ت ـفْسِيُر الجزْءِ الـت  
 

هُ، وسِراَجاً لا يَُْبُو   مِصبَاحُ فَأُ الحمدُ لله الّذي جعلَ القُرآنَ نوُراً لا يطُْ 
تَ وَقُّدُه، ومَنهَجاً لا يَضِلُّ سَالِكُهُ، وفرُقاَنًا لا يَُمَدُ برُهانهُُ، وبنُيانًا لا تُهْدَمُ  

 ق اً لا يُُْذَلُ أعوانهُُ. أحكامُهُ، وحَ 
 

تهى  اللّهم  اجعلنَا مم ن تأد بَ بآدابِ القرآنِ الكريِم، وائتمرَ بأوامرهِ، وان
والتمسَ غرائبَ علومِه، وخشَعَ لسماعِه، وخضعَ لكلامِه، وآمنَ بنواهيه، 

 بتلاوتهِ  بتشابِهه، وعَمِلَ بحُكَمِه، واستن  بسُن تِه، وحافظَ على واجباتهِ، وعَم رَ 
 يغفَلْ عن تلاوتهِ في حالةٍ من حالاتهِ. جميعَ أوقاتهِ، ولم 

 

لى المرسليَن، والحمدُ لله وسلامٌ ع ونَ،سبحانَ ربِّك ربِّ العز ةِ عم ا يصف
 ربِّ العالمين.

 

 

❀     ❀     ❀ 
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